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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
«تفهّم متبادل» تركيا تطالب بـ

ص8 مع إسرائيل

عامل نظافة في منزل غانتس 
متهم بالتجسس لصالح إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــهــم عــامــل نظافة فــي منزل 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي بيني 
غـــــانـــــتـــــس، أمــــــــــس، بـــالـــتـــجـــســـس 
لـــــحـــــســـــاب مــــجــــمــــوعــــة قــــراصــــنــــة 
مرتبطة بإيران تتهمها إسرائيل 
الــــهــــجــــمــــات  وراء  بـــــــالـــــــوقـــــــوف 

السيبرانية الأخيرة ضدها.
ووجـــــهـــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الإسرائيلية أمــس تهمة التخابر 
والــتــجــســس لــصــالــح إيــــــران، إلــى 
عــومــري غـــورن (٣٧ عــامــا)، الــذي 
يعمل وزوجــتــه مــنــذ ســنــوات في 
أعــمــال نــظــافــة وصــيــانــة فــي بيت 
غـــانـــتـــس، واســـتـــمـــر مـــعـــه عــنــدمــا 
أصـــبـــح وزيــــــــرا لــــلــــدفــــاع، مــــع أنـــه 
يــمــلــك ســجــلا حــافــلا بــالمــخــالــفــات 

الجنائية.
وحسب لائحة الاتهام، توجه 
غورن بمبادرته إلى الإيرانيين، عبر 

أحد القراصنة من مجموعة «بلاك 
شــادو»، التي نفذت في السنوات 
الأخيرة هجمات إلكترونية على 
عــــدة شـــركـــات إســرائــيــلــيــة. ولــكــي 
يــثــبــت أنـــــه قــــــادر عـــلـــى إفـــادتـــهـــم، 
أرســـــــل صـــــــورا الــتــقــطــهــا لأمـــاكـــن 
مختلفة في منزل غانتس، بينها 
صــور لأجهزة كومبيوتر. وطلب 
إلــيــه بــرنــامــج إلكتروني  أن ينقل 
يــســمــح لـــه بــاخــتــراق جــهــاز وزيـــر 

الدفاع الإسرائيلي.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن 
غورن لم يتمكن من نقل معلومات 
حساسة بسبب إجــراءات حماية 
المعلومات في منزل غانتس، وأن 
جهاز الأمــن الداخلي «الشاباك» 
تدخل قبل أن يتمكن مــن إرســال 

أمر جدي. 
وحـــــــرص «الـــــشـــــابـــــاك» عــلــى 
الـــتـــأكـــيـــد، بـــعـــد كـــشـــف الــقــضــيــة، 
أمس، أنه يجري تحقيقات واسعة 

لــغــرض ضــمــان مــنــع تــكــرار الأمــر 
في المستقبل، يتم خلالها فحص 
سبب عدم اتخاذ إجراءات تدقيق 
فـــي مــعــلــومــات حــــول غــــورن قبل 

توظيفه.
وقـــــــال مـــحـــامـــي الـــــدفـــــاع عــن 
غورن، إن موكله فوجئ باتهامه 
بالتجسس، إذ إنه نقل معلومات 
ســـطـــحـــيـــة بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمـــد «لأن 
غرضه كان ماليا فقط». وأضاف، 
أن مـــوكـــلـــه «يـــعـــيـــش فـــــي وضـــع 
مالي واجتماعي صعب، وبحث 
عن إمكانية للربح السريع، ولم 
يــخــطــط لــنــقــل مــعــلــومــات ســريــة 

تمس بأمن الدولة».

 الفصائل المسلحة وتشكيل حكومة أغلبية
ّ

الصدر يدعو إلى حل

حكومات أوروبية تبحث قيوداً جديدة لكبح تفشي «كورونا»

الطرفان الأوروبي والأميركي قلقان من البرنامج الصاروخي والمسيرّات

الأمن الإسرائيلي «تدخل قبل إرساله أموراً جدية»

ر من «شتاء قاسٍ» في أوروبا
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

روسيا تعارض «رداً عسكرياً» 
على القصف الإسرائيلي في سوريا

«اجتماع الرياض» يرصد معالجة الأنشطة الإيرانية 

عاصفة في البرلمان البريطاني
 لمهاجمة السعودية

ً
بعد تلقي نائبين أموالا

ميلانو: شوقي الريّس

رت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ّ
حــــــــــــذ

الــعــالمــيــة مـــن «شـــتـــاء قـــــاس» في 
أوروبــــا، مــع اتّــســاع تفشي وبــاء 

«كورونا».
وقــــــال هـــانـــز كـــلـــوغـــه، مــديــر 
مــكــتــب المــنــظــمــة فـــي أوروبـــــــا، إن 
«حالة الطوارئ الصحية العامة 
لـــم تــنــتــه بـــعـــد»، مــشــيــرا إلــــى أن 
الارتــــفــــاع الـــحـــالـــي لـــلـــحـــالات في 
المــــنــــطــــقــــة «نــــاجــــم  مــــعــــظــــم دول 
عــــن مـــزيـــج مــــن تــغــطــيــة لــقــاحــيــة 
غــيــر كــافــيــة، وتــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
الوقائية، وانتشار متحوّر دلتا»، 
مــــا يــظــهــر «أنــــنــــا نــــواجــــه شــتــاء 

قاسياً».
مــن جانبها، قالت المفوّضة 
الأوروبــــــيــــــة لـــلـــشـــؤون الــصــحــيــة 
ستيلاّ كيرياكيديس إن «الوباء 

 مــــــجــــــدداً عــــلــــى الأبــــــــــــواب، 
ّ

يــــــــــدق
ر إلى الآن 

ّ
والسلاح الوحيد المتوف
لصدّه هو اللقاحات». 

الــوبــاء فــي أوروبـــا  ويتفاقم 
بــــوتــــيــــرة أعـــــــــادت إلــــــى الأذهــــــــان 
السيناريو المأساوي الذي عاشته 
بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خــلال 

ربيع العام الماضي.
وإزاء الانفجار الذي تشهده 
ألمـــــانـــــيـــــا فــــــي عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
الــــــجــــــديــــــدة، دعــــــــت المــــســــتــــشــــارة 
أنجيلا ميركل إلى تعميم فرض 
الاخــــتــــبــــارات فــــي حـــــال اقــتــربــت 
وحـــــــــدات الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة فــي 
الــحــد الأقــصــى  المستشفيات مــن 
لـــقـــدراتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. وفـــي 
الــوضــع الوبائي  النمسا، يتجّه 
نــحــو الــخــروج عــن الــســيــطــرة كل 
يوم رغم التدابير التي اتخذتها 
الحكومة بفرض العزل التام على 

غــيــر المــلــقــحــين، وإلــزامــيــة اللقاح 
والاخـــتـــبـــارات الــســلــبــيــة لارتــيــاد 
الأمـــاكـــن الــعــامــة ومــــزاولــــة المــهــن 

الأساسية.
وبـــيـــنـــمـــا أعــــلــــنــــت بــلــجــيــكــا 
فرض العمل عن بُعد أربعة أيام 
فــي الأســـبـــوع وإلــزامــيــة الــجــرعــة 
الــلــقــاح للجميع،  الإضــافــيــة مـــن 
أعلنت السويد أنها تتوقع بلوغ 
الموجة الوبائية الجديدة ذروتها 
أواســــــــط الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وأنـــهـــا 
ســتــفــرض شـــهـــادة الــتــلــقــيــح في 
التجمعات التي تزيد على مائة 

شخص الشهر المقبل.
(تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر

عكست تصريحات المبعوث 
الـــرئـــاســـي الـــروســـي إلــــى ســوريــا 
ألكسندر لافرنتييف في دمشق، 
حــــــــول الــــــــغــــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المــــــتــــــواصــــــلــــــة عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــي 
السورية، تطورا لافتا في المواقف 
الروسية، بدا أنه يعزز التسريبات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــول الــتــفــاهــمــات 
التي تم التوصل إليها أخيرا بين 
مــوســكــو وتــــل أبـــيـــب بـــشـــأن منح 
الأخــيــرة مــجــالات أوســع للتحرك 
على الأراضـــي السورية لمواجهة 

إيران.
وجاءت تصريحات المبعوث 
الــرئــاســي الـــروســـي أمـــس لتؤكد 
هذا التطور، خصوصاً أنه تعمد 
إطـــــلاق تــصــريــحــاتــه مـــن دمــشــق 
الــتــي أجــــرى فــيــهــا مــحــادثــات مع 

الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد، وشــــارك 
خــــلال زيــــارتــــه فـــي أعـــمـــال لجنة 
الــتــنــســيــق الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة 
التي ناقشت ملفات إنسانية على 

رأسها مسألة عودة اللاجئين.
وقال لافرنتييف إن موسكو 
تــــؤكــــد «رفــــــــض الـــهـــجـــمـــات غــيــر 
الشرعية من قبل إسرائيل»، لكنه 
ذكر أن {الرد باستخدام القوة لن 
يــكــون بــنــاء لأنـــه لا أحـــد يحتاج 
إلــــى حــــرب جـــديـــدة عــلــى الأرض 
الــســوريــة». ودعــا إلــى «التواصل 
مــــع الــــطــــرف الإســــرائــــيــــلــــي حـــول 
ضــــرورة احـــتـــرام ســيــادة ســوريــا 

ووقف القصف».
من جهة أخرى كشفت مصادر 
أن روسيا تسعى لإخراج إيران من 
قاعدة «تــي فــور»، وســط سوريا، 
بعد تعرضها لقصف إسرائيلي 

متكرر. (تفاصيل ص٥)

باريس: ميشال أبو نجم

أكــــــــد مــــــســــــؤولــــــون غــــربــــيــــون 
وخــلــيــجــيــون وعــــرب فـــي الــريــاض 
أمـــــــــس، عــــزمــــهــــم عــــلــــى الـــتـــصـــدي 
لــبــواعــث الــقــلــق فـــي المــنــطــقــة على 
الــواســع، بما في  المستوى الأمني 
ذلـــك الأنــشــطــة الإيــرانــيــة المــزعــزعــة 

لاستقرار المنطقة.
وحضر الاجتماع التنسيقي 
المبعوث الأميركي الخاص بإيران، 
والمـــديـــرون الــســيــاســيــون لــــوزارات 
الخارجية في فرنسا وبريطانيا 
وألمـــانـــيـــا ونـــظـــراؤهـــم فـــي مجلس 
التعاون الخليجي ومصر والأردن، 
غداة أول اجتماع لمجموعة العمل 
الخليجية - الأميركية في الرياض.

وناقش المشاركون، الوضعين 
الأمـــنـــي والــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــــشـــــــاورات بـــشـــأن 
الاجتماع المقبل للجولة السابعة 
من مفاوضات فيينا بشأن إعادة 

العمل بالاتفاق النووي.
وشـــــــدد بــــيــــان مـــشـــتـــرك عــقــب 

الاجــتــمــاع عــلــى «أهــمــيــة التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــتـــفـــاوض عــلــيــه يتم 
وضعه سريعاً موضع التنفيذ»، 
الــغــربــيــة  مــضــيــفــاً أن «الأطـــــــــــراف 
الأربــــعــــة أشــــــادت بــالــجــهــود الــتــي 
يـــبـــذلـــهـــا شــــركــــاؤنــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــون 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد فــــي المــنــطــقــة 

والدفع باتجاه الحوار».
وأضاف البيان أن المجتمعين 
«تـــــنـــــاولـــــوا الأنــــشــــطــــة الإيــــرانــــيــــة 
المـــزعـــزعـــة لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة بما 
في ذلك نقل واستخدام الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والمـــســـيّـــرات (درون) 

فــي هجمات استهدفت شركاءنا 
التأكيد  أعـــــادوا  الإقــلــيــمــيــين، كــمــا 
على قلقهم من هذه الأنشطة التي 

تنسف الاستقرار وإدانتهم لها».
بالمقابل، أشــار البيان إلى أن 
«الحوار الإقليمي المعزز والعودة 
إلــــــــى الـــــــتـــــــزام الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 
ســيــعــودان بــالــفــائــدة عــلــى مجمل 
منطقة الشرق الأوسط وسيجعلان 
مــــــن المــــمــــكــــن تــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــات 
الإقليمية والمبادلات الاقتصادية» 
الــجــمــيــع بــمــن فيها  الــتــي ستفيد 

إيران. (تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
تـــــــورط نـــائـــبـــين بـــريـــطـــانـــيـــين فــي 
أنشطة ترويج لمجموعات ضغط 
وتــقــاضــي أجـــور مــقــابــل مهاجمة 

السعودية.
وأقــــــــر الــــنــــائــــبــــان كــريــســبــين 
بلانت عن حزب المحافظين وليلى 
مـــــوران عـــن حـــزب الــديــمــقــراطــيــين 
الأحــــــرار، بــاســتــخــدام مكتبيهما 
فـــــــي الــــــبــــــرلمــــــان لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
جلسة نقاش حــول السجناء في 
السعودية، رغم أن قواعد مجلس 
العموم تنص على عدم استخدام 
النواب المرافق البرلمانية في عمل 

غير برلماني.
وكشفت موران عن مشاركتها 
الــتــي نظمتها شركة  الـــنـــدوة  فــي 
 Bindmans) «المحاماة «بيندمانز

LLP) في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي، أنها تقاضت ٣ 
آلاف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤ آلاف 
إلــى ٤٠ ساعة  دولار)، بــالإضــافــة 
عمل مع الشركة نفسها، فيما تلقى 

بلانت ٦ آلاف جنيه إسترليني.
وقــــدمــــت مـــــــــوران، اعـــتـــذارهـــا 
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان: «عـــمـــلـــت، إلـــى 
جـــانـــب نـــــواب مـــن أحـــــزاب أخــــرى، 
حول قضية سجناء في السعودية 
مع شركة بيندمانز (...) وأشعر 
بالأسف الشديد» لذلك. ولم تكشف 
الــفــور الجهة أو  التحقيقات على 
الــتــي تقف خلف تمويل  الــجــهــات 

شركة المحاماة «بيندمانز».
أما بلانت فقال لهيئة الإذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إنـــــه لــــم يــعــتــبــر أن 
اســتــخــدام مكتبه مــن دون تكلفة 
على دافعي الضرائب قد «يطرح 
أنــه سيقبل  إلــى  مشكلة»، مشيراً 

رغم ذلك نتيجة أي تحقيق.
وبــــيــــنــــمــــا يـــســـمـــح الــــقــــانــــون 
للنواب القيام بوظيفة ثانية، فإن 
لــون عــن الأبــعــاد  كــثــيــريــن يــتــســاء
الأخــــلاقــــيــــة لاســــتــــخــــدام مــكــاتــب 
رســـمـــيـــة فـــــي الــــبــــرلمــــان لــتــوجــيــه 
رســـائـــل ســيــاســيــة تــتــعــلــق بـــدول 

أخرى.
وتسببت الأزمـــة فــي عاصفة 
بالبرلمان؛ إذ اقترح رئيس الوزراء 
بــوريــس جــونــســون، خــلال جلسة 
أمـــــــس، تـــعـــديـــل مــــدونــــة الـــســـلـــوك 
البرلمانية لمنع النواب من الحصول 
على أجور عن عملهم كمستشارين 
سياسيين أو في مجال الترويج. 
كما طــالــب زعــيــم حــزب «الــعــمــال» 
كـــيـــر ســــتــــارمــــر، رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بإجراء «تحقيق مستقل» إذا كان 

يريد فعلاً «اجتثاث الفساد».
 (تفاصيل ص٢)

أعلن عن عملية واسعة ضد مقار «الحرس» الإيراني و«حزب الله»

التحالف: ٢٧ ألف قتيل حوثي في مأرب
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(صحتك)

صالح وباشاغا ومعيتيق يدخلون السباق الرئاسيالكونغرس يضغط لفرض عقوبات فردية على السودان
القاهرة: جمال جوهر

اتــســعــت دائــــرة المتنافسين 
المحتملين للانتخابات الرئاسية 
الــلــيــبــيــة، بــعــد أن ضــمــت قائمة 
المرشحين عقيلة صالح رئيس 
مجلس النواب، وفتحي باشاغا 
وزير الداخلية السابق، وأحمد 
نــائــب رئــيــس المجلس  معيتيق 
الرئاسي السابق، بالإضافة إلى 

وزراء سابقين ورجال أعمال.
وتــــــــقــــــــدم صــــــــالــــــــح، مــــســــاء 
أول مـــن أمــــس، بــمــلــف تــرشــحــه 

لـــلانـــتـــخـــابـــات، المــــقــــررة فــــي ٢٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً بـــعـــض تــفــاصــيــل 
بـــرنـــامـــجـــه الانــــتــــخــــابــــي، وقــــال 
إنــه سيعمل «عــلــى طــي صفحة 
الـــصـــراع، والــتــطــلــع للمستقبل 
وإطــــلاق المــصــالــحــة الوطنية… 
وإعادة الشرعية للبلاد، وإنهاء 

الانقسام».
كـــمـــا قـــــدم بـــاشـــاغـــا أوراقــــــه 
أمـــــــــــس لـــــــخـــــــوض انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــــــرئـــــــاســـــــة، وقـــــــــــال فـــــــي كـــلـــمـــة 
تلفزيونية لمؤيديه: «نستطيع 

معا أن نخرج بوطننا من نفق 
إلــى مستقبل مشرق،  الانــقــســام 
تـــكـــون فــيــه دولـــتـــنـــا مــهــابــة في 

الداخل والخارج».
في غضون ذلــك، كلف عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الــوحــدة الوطنية»، أمــس وفداً 
مـــــن الاخــــتــــصــــاصــــيــــين بــــزيــــارة 
بلجيكا، بهدف وقــف ما سماه 
الليبية  فـــي الأرصــــــدة  «الــطــمــع 
المـــجـــمـــدة لـــديـــهـــا، والاســـتـــيـــلاء 
عــلــيــهــا». وقـــال بلهجة حــازمــة: 
«لن نسمح لأي دولــة بالاعتداء 

عــلــى أمــــوال الــلــيــبــيــين تــحــت أي 
ذريعة».

وجاء هذا التحرك الرسمي، 
بعد اتهام الدبيبة بشكل علني 
«مــحــاولــة الاســتــيــلاء  بـــ بلجيكا 
على أموال الليبيين المودعة في 

أحد بنوكها».
وقـــال خـــلال جلسة لمجلس 
الـــــــوزراء، مــســاء أول مـــن أمـــس: 
«لـــديـــنـــا مــشــكــلــة مــــع بــلــجــيــكــا، 
لأنها تطمع في أمــوال الليبيين 

الموجودة لديها».
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: رنا أبتر
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

بعد الأحـــداث الــدامــيــة التي 
شـــهـــدتـــهـــا شــــــــــوارع الــــــســــــودان، 
بـــحـــيـــاة ١٥  الأربــــــعــــــاء، وأودت 
متظاهراً على الأقــل، وجّــه كبير 
الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي، جيم ريــش، انتقادات 
لاذعـــــــــــة لــــــلــــــقــــــادة الــــعــــســــكــــريــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، داعــــــيــــــاً الـــبـــيـــت 

الأبيض إلى تحميلهم مسؤولية 
«الفظاعات التي ارتكبوها».

وأصــــــدر ريــــش بــيــانــاً شــدد 
فــيــه عــلــى أن مــوقــف الكونغرس 
الأمــــــيــــــركــــــي واضــــــــــح تـــــجـــــاه مــا 
يجري فــي الــســودان، معتبراً أن 
الحل الوحيد للأزمة يتمثل في 
إعادة سلطة الحكومة الانتقالية 
الله  الـــوزراء عبد  بقيادة رئيس 
حــــمــــدوك. وأوضــــــح أن «الـــوقـــت 
حــــان لــفــرض عــقــوبــات (فـــرديـــة)

على القادة العسكريين».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــبــــرأت 

الــشــرطــة الــســودانــيــة، أمـــس، من 
مسؤولية قتل المحتجين، مشيرة 
إلــــــى أن لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــن 
بعض المجموعات تقوم بإطلاق 
الذخيرة الحية، لكن «لن نفصح 
عــــن هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــالـــيـــاً»، 
معلنة أنــهــا تــحــقــق فــي «مــزاعــم 

باستخدام العنف المفرط».
إلى ذلك، أدانت مفوضة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل 
باشليه، أمـــس، اســتــخــدام قــوات 
الأمن السودانية الذخيرة الحية 
في وجه المتظاهرين السلميين، 

وقـــالـــت إن «اســـتـــخـــدام الــذخــيــرة 
الحية مجدداً أمر معيب تماماً».

وفي هذا السياق، اضطرت 
شـــركـــات الاتـــصـــالات إلـــى إعـــادة 
خــدمــة الإنــتــرنــت المــحــجــوبــة من 
الــــبــــلاد مـــنـــذ نـــحـــو الـــشـــهـــر، مــع 
ـــعـــي 

َ
الإبــــــقــــــاء عــــلــــى حــــجــــب مـــوق

التواصل الاجتماعي «واتساب» 
و«فــــيــــســــبــــوك»؛ امــــتــــثــــالاً لـــقـــرار 
قــضــائــي قــضــى بــالــقــبــض على 
مـــديـــري هــاتــين الــشــركــتــين حــال 

عدم إعادة الخدمة.
(تفاصيل ص١٠)

ليبيا ترسل وفداً إلى بلجيكا «لوقف الاعتداء» على أرصدتها المجمدةالشرطة تتعهد التحقيق في قتل المتظاهرين... والأمم المتحدة تدين... وعودة «مقيّدة» للإنترنت

حسن شرارة: التأليف الموسيقي تراجع 
لصالح أغاني المهرجانات

تفاقم معاناة اللبنانيين من ارتفاع أسعار الأدوية
دعوات لفتح ملف الاغتيالات السياسية خلال 

حكم «النهضة» في تونس

(ص٦)

(ص٧)

(يوميات الشرق)

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا الزعيم الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر، أمس، إلى «حل 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة وتــســلــيــم 
ســــلاحــــهــــا لـــلـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، 
وتصفية الحشد من العناصر 
غير المنضبطة»، مجدداً الدعوة 
إلـــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطــنــيــة أو مـــعـــارضـــة وطــنــيــة. 
ودعا «الراغبين في المشاركة في 
الحكومة، إلى محاسبة المنتمين 

لهم ممن لديهم شبهات».
وخــــــــــاطــــــــــب الــــــــــصــــــــــدر فــــي 
مــــؤتــــمــــر الأحـــــــــــــزاب الــــخــــاســــرة 

بالانتخابات قائلاً «لا يمكن أن 
تكون خسارتكم مقدمة لخراب 
ونهاية العملية الديمقراطية». 
وأكــــد الـــصـــدر، أن الــعــالــم شهد 
بــــنــــزاهــــة انـــتـــخـــابـــات :أكـــتـــوبـــر 
الــشــعــب  (تـــشـــريـــن الأول)، وأن 
يتطلع لإعلان النتائج وتشكيل 

الحكومة سريعاً.
إلـــــى ذلــــــك، وصـــلـــت طـــائـــرة 
تـــــابـــــعـــــة لــــلــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة 
الـــــــــعـــــــــراقـــــــــيـــــــــة، مـــــــــســـــــــاء أمـــــــس 
(الــخــمــيــس)، إلــى الــعــراق ناقلة 
مــهــاجــريــن كـــانـــوا عــالــقــين عند 
حــــدود الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بين 
بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا، وفـــق ما 

أعلن مطار مينسك. 
وأفـــــــــــــاد المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
حكومة اقليم كردستان أن في 
المـــجـــمـــل، بــلــغ عــــدد المــهــاجــريــن 
الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى مـــتن طــائــرة 
الــبــويــنــغ ٧٤٧ الــتــابــعــة لــشــركــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
ويـــــتـــــحـــــدر  شـــــــخـــــــصًـــــــا،   ٤٣١
 غالبيتهم من إقليم كردستان.

وأعــلــن خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
اعــتــقــال عــشــرة مــهــرّبــين خدعوا 
المهاجرين الذين نزل معظمهم 
في أربيل، على أن تُكمل الرحلة 

طريقها إلى بغداد.
وكــــان المــديــر الــعــام لشركة 

الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــعـــراقـــيـــة 
عباس عمران، قال في بيان، إنه 
«تم صباح اليوم (أمس) تسيير 
رحلة استثنائية بواسطة طائرة 
(بــويــنــغ B٧٤٧) بــعــد الحصول 
عـــلـــى المــــوافــــقــــات الـــرســـمـــيـــة مــن 
قبل السلطات العليا العراقية 

والبيلاروسية».
وأشـــــار عـــمـــران إلــــى تــأمــين 
جــمــيــع الاحــتــيــاجــات المــطــلــوبــة 
كــــادر متخصص  وتــخــصــيــص 
من طواقم الشركة لتنفيذ هذا 
الــرحــلات الإنسانية،  النوع من 
لا سيما أن القادمين يعانون من 
أوضاع صعبة.  (تفاصيل ص٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن أن الــحــوثــيــين تــكــبــدوا 
خسائر بشرية هائلة فــي معركة 
ألــف قتيل. وذكــر  مـــأرب بلغت ٢٧ 
ـــذ ٣٥ 

ّ
الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان أنــــه نـــف

عملية استهداف لآليات وعناصر 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــــأرب والــجــوف 
خـــــلال الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، 
آلــيــة عسكرية  شــمــلــت تــدمــيــر ٢٤ 
وخـــســـائـــر بــشــريــة تــــجــــاوزت ٢٠٠ 

عنصر إرهابي.
كما أعلن التحالف في بيان، 
اســـتـــهـــدافـــه مـــنـــشـــأة ســـريـــة تــضــم 
خـــــبـــــراء مـــــن «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
اللبناني،  الله»  الإيراني، و«حــزب 
على الأراضــــي اليمنية، فــي إطــار 
عملية واســعــة نــفــذهــا فــجــر أمــس 
(الخميس) على أهـــداف فــي أربــع 
مــحــافــظــات يــمــنــيــة هـــي صــنــعــاء، 
ذمـــــــار، صــــعــــدة، والـــــجـــــوف. وقــــال 
الــتــحــالــف إن عــنــاصــر «الـــحـــرس» 
و«حـــــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» المــــســــتــــهــــدفــــين 

«متورطون في هجمات عدائية».
وأوضــــــــح الـــتـــحـــالـــف، قــيــامــه 
بــتــنــفــيــذ هـــذه الــعــمــلــيــة الــواســعــة؛ 
اســتــجــابــة لــلــتــهــديــد الــبــالــيــســتــي 
راً من 

ّ
والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، مـــحـــذ

أن المطارات المدنية والمدنيين خط 
أحمر، وسنضرب بحزم في إطار 

القانون الدولي الإنساني.
وشــمــلــت ضـــربـــات الــتــحــالــف 
تدمير ورش ومخازن للصواريخ 
الباليستية والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
ومــنــظــومــات لــلاتــصــالات، مــشــدداً 
على أن العملية العسكرية تتوافق 
مــــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 

وقواعده العرفية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــصـــدت 
الـــــدفـــــاعـــــات الــــجــــويــــة الـــســـعـــوديـــة 
لــطــائــرة مــســيّــرة حــوثــيــة حــاولــت 
اســــتــــهــــداف مــــطــــار أبــــهــــا الــــدولــــي 

وتدميرها. 
الــتــحــالــف إن عملياته  وقــــال 
تأتي رداً «علىتصعيد ومحاولات 
عـــــدائـــــيـــــة وعــــبــــثــــيــــة لاســــتــــهــــداف 
المدنيين بالمطارات المدنية والمــدن 
الآهلة بالسكان، ونتخذ إجراءات 
للتعامل مع مصادر هذه الهجمات 
الــــعــــدائــــيــــة الـــــعـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود».   

(تفاصيل ص٤)
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العراق يسحب مئات من مهاجريه من حدود الاتحاد الأوروبي
مهاجرون عراقيون لدى عودتهم إلى مطار أربيل أمس قادمين طواعية من بيلاروسيا (رويترز)
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أخبار

الكويت: النيابة تأمر
هماً بتمويل «حزب الله»

ّ
 بحبس ١٨ مت

 الكويت: ميرزا الخويلدي

ذكرت وسائل إعلام كويتية، ومصادر مطلعة 
أمس، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بحبس 
المتهمين الكويتيين بتمويل جمعيات على صلة 
اللبناني، بعد نحو أسبوعين من  الله»  «حــزب  بـــ

توقيفهم.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة قررت حبس 
١٨ متهماً في قضية تمويل حزب الله لمدة ٢١ يوماً 
وإيــداعــهــم الــســجــن المـــركـــزي عــلــى ذمـــة التحقيق. 
وبحسب هــذه المــصــادر، فقد وجهت لهم النيابة 
العامة ثــلاث تهم تمس أمــن دولــة هــي الانضمام 
إلـــى جــمــاعــة مــحــظــورة، والــقــيــام بــعــمــلــيــات غسل 
أموال، والتخابر مع جهات معادية، وأشارت إلى 
أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع 
الــجــنــايــات. وأجـــرت  إلـــى محكمة  إحــالــة المتهمين 
الــســلــطــات الأمــنــيــة تحقيقاً مكثفاً فــي تحويلات 
الله في  مالية يعتقد أنها موجهة لتمويل حــزب 
لبنان. وتشير الاتهامات إلى أن الموقوفين قاموا 
بعمليات تحويل كبيرة وعلى مدى سنوات لجهات 
خارجية بينها لبنان، حيث تعكف السلطات على 

فحص سجلات هذه التحويلات النقدية.
وكانت النيابة العامة طلبت الأسبوع الماضي 
مـــن إدارة أمــــن الـــدولـــة إجـــــراء المـــزيـــد مـــن الــبــحــث 
والتحري حول مصدر الأموال المرصودة، وما إذا 
كان هناك متهمون آخرون. ويتركز التحقيق على 
معرفة مصدر الأموال التي جرى تحويلها، وما إذا 
كانت تهدف بالأساس إلى دعم تنظيم حزب الله.

وأجــرت الأجهزة الأمنية تفتيشاً دقيقاً على 
مبنى يعتقد أنه تابع لإحدى الجمعيات الخيرية 
الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا بــعــض المــتــهــمــين، وتــــم فحص 

السجلات وضبط عدد من الوثائق.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين 
أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ ٣٠ سنة، وأن 
هـــذه اللجنة تــقــوم عــلــى كــفــالــة الأيــتــام فــي لبنان 

وغيرها.
الكويتية بياناً  الداخلية  ولــم تصدر وزارة 
القضية. لكن مــصــادر تحدثت عن  رسمياً بهذه 
رصد تحويلات مالية قام بها أفراد بعضهم يعمل 
في مجال الصرافة، لجهات يعتقد أنها على صلة 
الــذي تضعه دول  لبنان،  فــي  الــلــه  بتنظيم حــزب 

الخليج منذ العام ٢٠١٦ على قوائم الإرهاب.
وتــــأتــــي الـــقـــضـــيـــة عـــلـــى وقـــــع تــصــعــيــد غــيــر 
مــســبــوق فــي الــعــلاقــات بــين دول الــخــلــيــج ومنها 
الــكــويــت وبـــين لــبــنــان، الــــذي تــتــهــمــه هـــذه الـــدول 
الله  بأنه يخضع للنفوذ الإيراني وهيمنة حزب 
الــســعــوديــة والــكــويــت والبحرين  عــلــيــه،، وطلبت 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــن الــدبــلــومــاســيــين الــلــبــنــانــيــين 
مـــغـــادرة أراضـــيـــهـــا، واســتــدعــت مــبــعــوثــيــهــا بعد 
تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي 
ة للسعودية والإمارات، وقال  التي اعتبرت إساء
وزيــر الخارجية السعودي إن هذه الإجـــراءات لا 
اللبناني  الإعــلام  تتعلق فقط بتصريحات وزيــر 
جـــورج قــرداحــي، بــل تتعلق بــاعــتــراض الــريــاض 
عــلــى هــيــمــنــة حــــزب الـــلـــه عــلــى الـــقـــرار الــلــبــنــانــي. 
الكويت جــاهــدة لوقف عمليات تمويل  وتسعى 
الدولية في مكافحة  التزاماتها  الإرهـــاب، ضمن 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومــنــذ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨، أدرجــــت الــكــويــت 
الــجــنــاح الــعــســكــري لـــحـــزب الـــلـــه و١٠ مـــن قــادتــه 
الـــبـــارزيـــن عــلــى قــائــمــة الإرهـــــــاب. وقـــالـــت بــأنــهــا 
اتخذت هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة 
الأميركية ودول الخليج ضمن استهداف تمويل 
أعلنت  (آب) ٢٠١٥،  الإرهــــاب. وفــي ١٣ أغسطس 
الــســلــطــات الــكــويــتــيــة الــقــبــض عــلــى خــلــيــة تابعة 
«حــــزب الــــلــــه»، كـــانـــت تـــقـــوم بــتــخــزيــن وحـــيـــازة  لـــــ
السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي وهي القضية 
«خلية العبدلي». وضمن مساعيها  التي عرفت بـ
لمــحــاصــرة تــمــويــل الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، والــتــي 
نــشــطــت فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، قــامــت محكمة 
كــويــتــيــة فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي بــســجــن شــافــي الــعــجــمــي، ٧ ســنــوات مع 
ألف دينار (٢٫٣١٠ مليون  الشغل، وتغريمه ٧٠٠ 
دولار)، وذلك بتهمة تمويل الإرهــاب بطرق غير 

مشروعة. 
العجمي وشقيقه بتهمة  واتــهــمــت المحكمة 
تــمــويــل «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» الـــســـوريـــة. كــمــا اتــهــم 
الــعــجــمــي مـــن واشــنــطــن فـــي عــــام ٢٠١٤ بــتــمــويــل 
الإرهاب من خلال جمع الأموال لصالح جماعات 
مسلحة في سوريا، واعتقل في الكويت في العام 
اثنين  إلــى جانب  نفسه، وفرضت عليه عقوبات 

آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

كيانات وأفراد تورطوا فيها ومطالبات بكشف الجهة الداعمة... وجونسون يقترح تعديل مدونة السلوك البرلمانية

 لمهاجمة السعودية
ً
فضيحة في البرلمان البريطاني بعد تلقي نائبين أموالا

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت ســــلــــســــلــــة تــــقــــاريــــر 
صــحــافــيــة هـــــذا الأســــبــــوع تــــورط 
نـــــــواب بـــريـــطـــانـــيـــين فـــــي أنــشــطــة 
تـــــــــرويـــــــــج لمــــــجــــــمــــــوعــــــات ضـــغـــط 
ولمصالح مرتبطة بشركات أو دول 
أخرى، وتقاضي أجور مقابل ذلك، 
وأبرزها جلسات نقاش للهجوم 

على السعودية.
وأقر النائبان كريسبين بلانت 
عن حزب المحافظين وليلى موران 
عن حزب الديمقراطيين الأحــرار، 
باستخدام مكاتبهما في البرلمان 
للمشاركة في جلسة نقاش حول 
الـــســـجـــنـــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة، رغـــم 
الــعــمــوم تنص  أن قــواعــد مجلس 
على عدم استخدام النواب المرافق 

البرلمانية في عمل غير برلماني.
وكشفت موران عن مشاركتها 
الــتــي نظمتها شركة  الــنــدوة  فــي 
 Bindmans) «المحاماة «بيندمانز
فــي  «زووم»  تــقــنــيــة  عـــبـــر   (LLP
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المـــاضـــي، وأنـــهـــا تــقــاضــت ٣ آلاف 
جنيه إسترليني (٤ آلاف دولار)، 
بالإضافة إلى ٤٠ ساعة عمل مع 
الشركة نفسها، فيما تلقى بلانت 

٦ آلاف جنيه إسترليني.
وقــدمــت مــــوران، الــنــائــبــة عن 
أكـــســـفـــورد ويـــســـت وأبـــيـــنـــغـــدون، 
اعــتــذارهــا فــي بــيــان وقــالــت إنها 
«تــــــأســــــف بــــــشــــــدة» لــــلاجــــتــــمــــاع. 
وزادت موران التي تشغل منصب 
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية 
لحزب الديمقراطيين الأحــرار في 
بــيــان: «عــمــلــت، إلـــى جــانــب نــواب 
مـــن أحـــــزاب أخـــــرى، حــــول قضية 
سجناء في السعودية مع شركة 
بـــيـــنـــدمـــانـــز». وتــــابــــعــــت: «أشـــعـــر 
بالأسف الشديد لأنني شاركت في 
اجتماع واحــد عن طريق (زووم) 
الــبــرلمــان، عندما  فــي  مــن مكتبي 
كـــانـــت قـــيـــود (كـــــورونـــــا) ســـاريـــة. 
الــكــامــلــة، ولن  المــســؤولــيــة  أتحمل 

يتكرر ذلك مرة أخرى».
ولم تكشف التحقيقات على 

الـــفـــور الــجــهــة أو الـــجـــهـــات الــتــي 
تقف خلف تمويل شركة المحاماة 
«بـــيـــنـــدمـــانـــز» والمـــنـــظـــمـــات الــتــي 
شاركتها في دفع الأموال للنائبين 
الــبــريــطــانــيــين ومـــا إذا كـــان الأمــر 
بــالــنــائــبــين بلانت  فــقــط  ينحصر 
وموران أم أنه شمل أعضاء آخرين 

في البرلمان.
هــــذا الـــغـــمـــوض شــكــل مــدخــلاً 
لمـــطـــالـــبـــات بـــفـــتـــح تــحــقــيــق أوســــع 
والـــتـــدقـــيـــق فــــي مــــبــــادئ الامـــتـــثـــال 
والــــنــــزاهــــة والـــشـــفـــافـــيـــة الــحــاكــمــة 
لـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة فــي 
ظــل الانــحــراف والــتــجــاوزات حيال 
اعتمادها للاستغلال المالي الممنهج 
في كثير من تقاريرها وأنشطتها 
الـــتـــي تــســتــهــدف دولاً  الإعـــلامـــيـــة 
بعينها (ومنها السعودية)، وهو 
مـــا يـــطـــرح أســئــلــة عـــن المــســؤولــيــة 
الأخلاقية تجاه هذا التجاوز غير 
المــســبــوق الـــذي مــن شــأنــه تعريض 
مــنــظــومــة المـــبـــادئ والــقــيــم الــدولــيــة 

لمخاطر الاستغلال والتسييس.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال بــــلانــــت 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــهــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية إنه لم يعتبر استخدام 
مكتبه من دون تكلفة على دافعي 
الـــضـــرائـــب قـــد «يـــطـــرح مــشــكــلــة»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــقـــبـــل رغــــم 
ذلـــك نتيجة أي تحقيق مــن قبل 
مــفــوض المــعــايــيــر الــبــرلمــانــيــة في 
حـــال تــم تــقــديــم شــكــوى فــي حقه. 
وفــيــمــا يــســمــح الـــقـــانـــون لــلــنــواب 
بـــالـــقـــيـــام بــوظــيــفــة ثـــانـــيـــة خــــارج 
الــبــرلمــانــي، إلا أن كثيرين  عملهم 
يتساءلون عن الأبعاد الأخلاقية 
لهذا النوع من الممارسات، خاصة 
عــنــدمــا يــســتــخــدم نـــــواب مــكــاتــب 
رسمية لتوجيه رسائل سياسية 

تتعلق بدول أخرى.
وتــنــص المـــدونـــة الــتــي تحكم 
سلوك أعضاء مجلس العموم على 
أن «الأعـــضـــاء مــســؤولــون بشكل 
شخصي وخــاضــعــون للمساءلة 
عن ضمان استخدامهم لأي نفقات 
وبـــــــدلات وتـــســـهـــيـــلات وخـــدمـــات 
مقدمة مــن الخزينة العامة وفقاً 

لــلــقــواعــد المــوضــوعــة بــشــأن هــذه 
الأمور. يجب على الأعضاء التأكد 
من أن استخدامهم للموارد العامة 
يــكــون دائــمــاً فــي دعـــم واجــبــاتــهــم 
الــبــرلمــانــيــة. ولا ينبغي أن تمنح 
أي مــنــفــعــة شــخــصــيــة أو مــالــيــة 

لأنفسهم أو لأي شخص آخر».
جونسون يقترح تعديلات

وعقد مجلس العموم، أمس 
(الأربعاء)، جلسة استماع اقترح 
خلالها رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون تعديل مدونة 
السلوك البرلمانية لمنع النواب من 
الــحــصــول على أجـــور عــن عملهم 
كــمــســتــشــاريــن ســيــاســيــين أو في 
مـــجـــال الــــتــــرويــــج. ونـــشـــر رئــيــس 

الـــــوزراء اقــتــراحــه عــلــى «تــويــتــر»، 
الثلاثاء، بينما طالب زعيم حزب 
«الــعــمــال» كــيــر ســتــارمــر بــوريــس 
جـــــونـــــســـــون بـــــــإجـــــــراء «تـــحـــقـــيـــق 
فـــعـــلاً  يــــريــــد  كــــــان  مـــســـتـــقـــل» إذا 

«اجتثاث الفساد».
الــبــرلمــان  وهـــزت هـــذه القضية 
الــبــريــطــانــي، خــاصــة أنــهــا كشفت 
خـــلـــفـــيـــات الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي ســمــيــت 
«تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق» وتـــرأســـهـــا  بــــ
كريسبين بلانت بعضوية كــل من 
لــيــلــى مـــــــوران وزمــيــلــهــمــا الــنــائــب 
فــــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي عـــمـــران 
خــــــــان. وعــــمــــل عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم تــلــك 
اللجنة وتشكيلها شركة المحاماة 
«بــيــنــدمــانــز». وكــــان مــمــثــل مكتب 

المــــحــــامــــاة فــــي الـــجـــلـــســـة المـــحـــامـــي 
طــــيــــب عــــلــــي الــــــــــذي ســــبــــق ومـــثـــل 
حـــزب «الــحــريــة والــعــدالــة»، الـــذراع 
«الإخـــوان المسلمين»  لــــ الــســيــاســيــة 
في مصر وأســرة الرئيس المصري 
السابق محمد مرسي وعــدد كبير 
مـــن المــحــكــوم عــلــيــهــم بـــالإعـــدام من 
المــدانــين في أحــداث  أتباع التنظيم 

إرهابية.
وعـــــــمـــــــل طــــــيــــــب فــــــــي أعــــــقــــــاب 
فـــي مصر  ثـــــورة ٣٠ يــونــيــو ٢٠١٣ 
بالعمل كمستشار لحزب «الحرية 
والــعــدالــة»، كما أنــه فــي عــام ٢٠١٥ 
مثل «الإخوان» أثناء مراجعة رئيس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي لــنــشــاطــاتــهــم 
الدولية، وفي عام ٢٠١٨ قام بتشكيل 

لجنة مراجعة الاحتجاز التي سعت 
لمــتــابــعــة والـــتـــدخـــل فـــي قــضــايــا ما 
«ناشطات حقوق الإنسان»  يعرف بـ

في السعودية.
وعــــقــــب ذلـــــك الاجــــتــــمــــاع، تــم 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع مـــكـــتـــب المــــحــــامــــاة 
«بيندمانز» لتشكيل اللجنة من 
قــبــل منظمة غــيــر حكومية (غير 
معلنة) تمثل مواطنين سعوديين 
مــــنــــاوئــــين لــــبــــلادهــــم ويـــقـــيـــمـــون 
فـــي الــــخــــارج، وكــــان الــشــهــود من 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
ومنظمة «الديمقراطية في العالم 
الــعــربــي الآن» (دون)، ومــنــظــمــة 
«مينا رايتس»، ومنظمة «مبادرة 
 ،ALQST الـــــحـــــريـــــة» ومـــنـــظـــمـــة

والـــســـعـــوديـــة المـــنـــاوئـــة لــبــلادهــا 
علياء الهذلول.

ويــعــمــل المــــنــــاوئ الــســعــودي 
عــبــد الــلــه ســلــمــان الــعــودة رئيساً 
لقسم أبحاث الخليج في منظمة 
«دون»، فيما تعمل كــل مــن هالة 
الــــــدوســــــري ومـــــضـــــاوي الـــرشـــيـــد 
المــنــظــمــة. ويعتبر  فـــي  خــبــيــرتــين 
المناوئ السعودي يحيى عسيري 
«مــنــظــمــة  مـــؤســـســـاً لمــــا يــســمــى بـــ
الــقــســط»، وأمــيــمــة الــنــجــار مديرة 
الـــحـــمـــلات وعـــبـــد الـــلـــه الــجــريــوي 
مــديــراً لــلــتــواصــل وســحــر الفيفي 
متطوعة في المنظمة، كما تعمل 
هالة الدوسري عضواً في المجلس 
الاســـــتـــــشـــــاري لــــلــــشــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا لمنظمة «هيومن 
رايـــــتـــــس ووتــــــــــش» وعـــــضـــــواً فــي 
منظمة «مبادرة الحرية». وجميع 
هذه المنظمات شاركت في الندوة 
المشبوهة، وهو ما يوضح، وفق 
مــراقــبــين، وجـــود تنسيق مركزي 
لــتــحــركــات هـــؤلاء المــنــاوئــين التي 

تستهدف السعودية.
وكان النائب كريسبين بلانت 
قد زار دولة عربية خلال الفترة ما 
بين ٧ و١٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠ عــلــى نفقة وزارة خارجية 
تـــلـــك الــــدولــــة لمــنــاقــشــة مــواضــيــع 
عدة، من ضمنها حقوق الإنسان 

وقضية أفغانستان.

تحركات ضد الفساد
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى قـــضـــيـــة 
الــــــنــــــائــــــبــــــين، قــــــالــــــت الــــنــــاشــــطــــة 
البريطانية كيت ســتــيــوارت إنه 
مـــن المــعــيــب أن تــتــقــاضــى نــائــبــة 
أمــــوالاً مــقــابــل انتقاد  بريطانية 
لــت عــمــا إذا  الــســعــوديــة. وتــســاء
كانت جهات أخــرى حكومية أو 
إعلامية تقوم بالممارسة نفسها 
ضـــد الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا أشــــارت 
المحامية إيرينا تسوكرمان إلى 
المــحــامــاة «بيندمانز»  أن شــركــة 
«الإخــــــــوان  تــــتــــولــــى قــــضــــايــــا لـــــــــ
المـــســـلـــمـــين» فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــي 
تـــســـتـــهـــدف  إلـــــــــى دول  إشـــــــــــــارة 

السعودية، والتي تعتقد أنها هي 
مــن دفــعــت تلك الأمــــوال للهجوم 

على السعودية.
المــحــامــيــة إيرينا  وتــجــادلــت 
تسوكرمان مع النائب البريطاني 
جـــــون نــيــكــولــســون ووجــــهــــت لــه 
انـــتـــقـــادات بــســبــب هــجــومــه على 
الـــســـعـــوديـــة، وقـــالـــت إنــــه «ربــمــا 
تسلم أموالاً» من دولة مستهدفة 
لــلــســعــوديــة، كــونــه غــض الــطــرف 
عـــن انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــــي تــــلــــك الــــــدولــــــة فـــيـــمـــا تــهــجــم 
الــســعــوديــة، لينفي النائب  عــلــى 
الـــبـــريـــطـــانـــي أي صـــلـــة لــــه بــتــلــك 
الــدولــة أو أنـــه زارهــــا أو أنـــه قبل 

أموالا منها.
وتأتي هذه القضية بعد أقل 
من شهر من العاصفة السياسية 
التي أثارها جونسون في الثالث 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، عــنــدمــا قــرر 
دعـــــم مــــوقــــف أحـــــد نـــــــواب حــزبــه 
بأنشطة ضغط.  بالقيام  المتهم 
ونجمت هذه القضية عن تحقيق 
بــرلمــانــي خــلــص إلــــى أن الــنــائــب 
المــــحــــافــــظ أويــــــــن بــــاتــــرســــون قــد 
ضغط مراراً وتكراراً على أعضاء 
الــحــكــومــة لــلــدفــاع عــن شــركــتــين، 
كـــــان يــعــمــل كــمــســتــشــار مـــدفـــوع 
الأجـــر فيهما. واعــتــبــرت اللجنة 
ذلــك انتهاكاً «صــارخــاً» للقواعد 
المـــنـــظـــمـــة لمـــجـــمـــوعـــات الــضــغــط، 
وأوصــــت بــوقــفــه عــن الــعــمــل لمــدة 
ثلاثين يوماً. وتراجع جونسون 
عن دعم باترسون الــذي استقال 

من منصبه.
وتُمثل الموضوعات المتعلقة 
بحقوق الإنسان في العادة وجبة 
دسمة للتناول الإعلامي، غير أن 
«فضيحة  يُــمــكــن تسميتها بـ مــا 
الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي» قـــد تغير 
من هــذه المعادلة إلــى الحد الذي 
يـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــحــــف المــهــتــمــة 
إلــى تطبيق أعلى معايير  تعمد 
الــدقــة فــي تعاملها مــع مثل هذه 
المــوضــوعــات تجنباً للوقوع في 
مـــصـــيـــدة الــــحــــمــــلات المــمــنــهــجــة 

والمنسقة.
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ASHARQ AL - AWSAT ضرورة عودة طهران لمفاوضات «النووي» كاسيس أكد لـ

وزير خارجية سويسرا: اتفاق الرياض خطوة للمسار الصحيح في اليمن

> نستقبل أكثر من ٦٠ ٪ 
من طلبات اللجوء

> تعاوننا مع السعودية 
استراتيجي

> إطلاق انتخابات حرة 
وشاملة في ليبيا ذو أهمية

فتح الرحمن يوسف

الخارجية  الرئيس وزيــر  شــدد نائب 
الـــســـويـــســـري إيــــزنــــازيــــو كـــاســـيـــس، عــلــى 
أهمية عودة طهران للمفاوضات المتصلة 
الـــنـــووي، مــتــطــلــعــاً لأن تثمر  بــالــبــرنــامــج 
الــريــاض لأمــن واستقرار  مــع  محادثاتها 
المنطقة، داعياً إلى أهمية الحل السياسي 
الرياض  اتفاق  اليمنية، مؤكداً أن  للأزمة 
خـــــطـــــوة مـــطـــلـــوبـــة لـــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي 
الـــصـــحـــيـــح، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــبــحــث فــي 
الرياض سبل تنفيذ استراتيجية بلاده 
لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مـــع المــمــلــكــة وتــعــمــيــق 

التعاون الإنمائي.
وقال كاسيس في حواره مع «الشرق 
الثنائية  العلاقات  الأوســط» إن موضوع 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــويـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وســـويـــســـرا كـــــان ضـــمـــن جــــــدول الأعـــمـــال 
لـــلـــزيـــارة، خـــاصـــة الـــتـــعـــاون فـــي الــتــعــلــيــم 
والـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار لــتــســخــيــر إمــكــانــات 
القوى العاملة الشابة المتعلمة بشكل جيد 
والتقنيات  الرقمنة  تعزيز  على  والعمل 

الجديدة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، شــــدد كــاســيــس، 
عــلــى دعــــم بـــــلاده لــلــيــبــيــا والــــوقــــوف إلــى 
جانبها في طريقها إلى السلام والوحدة 
المستدامين، مشيراً إلى أن البلاد عانت من 
صراعات مختلفة لأكثر من ١٠ أعوام، ولذا 
كانت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠  فــي  جنيف 

هي أولى بوادر الأمل.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أقـــــر كــاســيــس، 
بــأزمــة لاجــئــين فــي المــنــاطــق الــتــي مزقتها 
الفرار والنزوح، كما أن بلاده  الحرب مع 
تبذل مع الدول الأوروبية الأخرى، جهوداً 
كبيرة لدعم هذه البلدان، لتوفر الحماية 
لمن هم في أمس الحاجة إليها، مشيراً إلى 
أن سويسرا، تستقبل أكثر من ٦٠ في المائة 
المقدمة مــن طالبي  الطلبات  مــن إجمالي 
الـــلـــجـــوء، بــجــانــب اســتــقــبــالــهــا الــلاجــئــين 

المعرضين للخطر.
فإلى تفاصيل الحوار:

> ما أبرز النقاط في زيارتك للسعودية وما 
التي ستناقشها مع المسؤولين  هي أهم الملفات 

في المملكة؟
الــــــحــــــال فـــــــإن مــــوضــــوع  - بـــطـــبـــيـــعـــة 
القوية  الثنائية والاقــتــصــاديــة  الــعــلاقــات 
بـــين الــســعــوديــة وســـويـــســـرا عــلــى جـــدول 
الأعــــمــــال، وخـــاصـــة تــعــاونــنــا الــجــيــد في 
التعليم والعلوم والابتكار. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن سويسرا اعتمدت استراتيجيتها 
الشرق الأوسط وشمال  المتعلقة بمنطقة 
أفــريــقــيــا «MENA» فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
إن زيــــارتــــي مـــكـــرســـة إلـــــى حــــد كــبــيــر 

الــتــي تبني  لتنفيذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، 
عــلــى الـــتـــزام ســويــســرا الــطــويــل الأمــــد في 
مجالات منع الصراع، وتقديم المساعدات 
الإنــســانــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون الإنــمــائــي. 
الفرص  كما نسعى لتسليط الضوء على 
السوق  السويسرية في  المتاحة للشركات 
السعودية، فضلاً عن سعينا الحثيث إلى 
الشابة  العاملة  الــقــوى  إمــكــانــات  تسخير 
المتعلمة بشكل جيد والعمل على تعزيز 
الــجــديــدة. بالإضافة  الرقمنة والتقنيات 
الــتــطــورات في  إلــى ذلــك، فأنا مهتم بآخر 
إطــــار رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، وبــخــاصــة 

فيما يتعلق بتمكين المرأة.
> مــا الــذي تــم بــشــأن الاتــفــاقــيــات السابقة 
وهل ستشهد هذه الزيارة اتفاقيات جديدة وما 

هي مجالاتها؟
- مـــن خـــلال اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
بـــين الــرابــطــة الأوروبــــيــــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
ودول مجلس التعاون الخليجي، بجانب 
الــضــريــبــي واتــفــاقــيــة  اتــفــاقــيــة الازدواج 
الاستثمار الثنائية، فإنه يمكننا القول إن 
علاقاتنا ترتكز على أساس متين، وأشير 
هنا إلى أنه في الفترة الأخيرة فقط وقعت 
الــســويــســريــة «SIX» والــســوق  الــبــورصــة 
«تــداول»، مذكرة تفاهم  السعودية  المالية 
الــطــرفــين. وبطبيعة  بــين  الــتــعــاون  بــشــأن 
الــحــال فــإنــنــي أعــتــزم تــعــزيــز هــذه العلاقة 

المثمرة بين بلدينا.
السعودية  المبادرة  أخيرا  المملكة  أطلقت   <
الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط، بينما تتجه 
إلى تعزيز دورها في مكافحة تغير المناخ والحد 
اقتصاد  تــدويــر  وإعـــادة  الــكــربــون  انبعاثات  مــن 
الـــكـــربـــون... إلـــى أي مـــدى تــمــثــل هـــذه المـــبـــادرات 

مجالا للتعاون بين البلدين؟
- ســـويـــســـرا تـــرحـــب بـــالـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها جميع البلدان للتخفيف من تهديد 
تغير المناخ والتكيف معه، إذ يعتبر تغير 
المناخ مثالا ممتازا للتحدي العالمي الذي 
لا يمكننا مــواجــهــتــه إلا مــعــا. كــمــا ذكــرت 
ســـابـــقـــا، يــعــد الـــتـــعـــاون الإنـــمـــائـــي إحـــدى 
أولـــويـــاتـــنـــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا. ولــــكــــن عـــلـــى صــعــيــد 
البلدين على وجه التحديد، فإن سويسرا 
والـــســـعـــوديـــة تـــشـــتـــركـــان فـــي الـــعـــديـــد مــن 
الاهــتــمــامــات فــي خطة عــام ٢٠٣٠ لأهــداف 
التنمية المستدامة، وتشمل موضوعاتنا 
ذات الأولوية سبل تجويد المياه والصحة 
ومــواجــهــة تــغــيــر المــنــاخ وتــعــزيــز الــزراعــة 
والأمــــن الــغــذائــي. أشــيــر هــنــا إلـــى أن هــذه 
المــوضــوعــات يــتــم تــنــاول أيــضــاً مــن خــلال 
رؤيـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠. 
نــحــن مــهــتــمــون بـــشـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة 

طويلة الأجل في أجندة الاستدامة هذه.
> في وقت يصعّد الحوثيون الهجمات على 
اتفق  تنفيذ  السعودية تحث على  فــإن  المملكة، 

الرياض لحل الأزمة اليمنية؟
- كــــل اتــــفــــاق يـــدعـــم تـــهـــدئـــة الـــصـــراع 
ويــخــفــف مــن مــعــانــاة الــشــعــب اليمني هو 

خــطــوة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح ومـــن هــذا 
المنطلق تأتي أهمية اتفاق الرياض، وفي 
بــشــدة بأهمية  نــؤمــن  نــحــن  الأمـــر  حقيقة 
إيجاد حل شامل وسلمي وشامل لمستقبل 
الــيــمــن، ولــــذا فـــإن ســويــســرا تــحــث جميع 
الأطــــراف عــلــى الالــتــزام بــالــقــانــون الــدولــي 
ووقف الهجمات على المدنيين. في الوقت 
نفسه، ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط 
مــن جــديــد فــي المــفــاوضــات لإنــهــاء العنف 
وإيجاد حل سياسي. في رأيي، من المهم أن 
يدعم المجتمع الدولي، ولا سيما الفاعلون 
الإقــلــيــمــيــون، هــذا الــهــدف. فــقــط مــن خــلال 
الحوار يمكننا تأمين سلام مستدام. لذلك، 
تدعم سويسرا عمل مبعوث الأمم المتحدة 

الخاص لليمن، هانز غروندبرج.
> كشفت كــل مــن الــســعــوديــة وإيــــران عن 
البلدين. كيف  المفاوضات بين  عدد من جــولات 
الــجــولات وهــل لسويسرا أي  إلــى هــذه  تنظرون 
دور في ذلك؟ كيف تنظرون إلى المفاوضات حول 
النشاط  النووي وما هي مخاطر  إيــران  برنامج 
إلــى أزمــة  تــنــظــرون  الإيــرانــي فــي المنطقة؟ كيف 

لبنان مع السعودية وما هي سبل تجاوزها؟
الــتــفــاهــم  - إنـــنـــي عـــلـــى يـــقـــين مــــن أن 
الــذي  فــقــط، هــو  المنطقة  بــين دول  الشامل 

سيؤدي إلى السلام والاستقرار والازدهار 
المحادثات  فــإن  لذلك  الــطــويــل.  المــدى  على 
الجارية بين السعودية وإيران هي علامة 

جيدة.
وفــــي رأيـــنـــا، فــــإن عــمــلــيــة تـــقـــدم خطة 
الشاملة المشتركة تعتبر مساهمة  العمل 
أساسية في الأمن الدولي وعدم الانتشار. 
ولـــكـــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال فــــإن ســـويـــســـرا لا 
تشارك بشكل مباشر في محادثات فيينا 
بــصــفــتــهــا دولـــــة غــيــر مــوقــعــة. ومــــع ذلـــك، 
فــإنــنــا نـــرحـــب بـــالأنـــبـــاء الـــتـــي تــفــيــد بــأنــه 
المــحــادثــات قريباً  المفترض استئناف  مــن 
ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى عودة 
سريعة وكاملة لالتزامات جميع الأطراف.
عــمــومــاً فـــإن ســويــســرا تــدعــم بالفعل 
العديد من مبادرات السلام لتعزيز الحوار 
في المنطقة وهي على استعداد لبذل المزيد 
أن نفعل  مــنــا  المعنية  الأطــــراف  أرادت  إذا 

ذلك.
> ما هي رؤيتك للأزمة الليبية وسبل حلها 

في ظل الأجواء الانتخابية الفارقة؟
- مــــن المــــؤكــــد فـــــإن لــيــبــيــا عــــانــــت مــن 
صراعات مختلفة لأكثر من ١٠ أعوام، ولذا 
كانت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 
جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ هي 
أولى بوادر الأمل، ومنذ ذلك الحين شهدنا 
عدداً من الإنجازات المهمة. واحد آخر قادم 
انتخابات حرة وشاملة  العام:  في نهاية 
فــإن سويسرا تدعم  ليبيا. وعليه  لشعب 
عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة 
لأعوام عديدة وهي عضو نشط في عملية 
برلين. كما أننا نشارك في رئاسة مجموعة 
العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي 
وحقوق الإنسان وبطبيعة الحال، دعمنا 
عـــــددا مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات المــهــمــة لــلــجــهــات 
الليبية كدولة مضيفة، وسنعمل  الفاعلة 
على مواصلة تقديم خدماتنا وسنواصل 
الوقوف إلى جانب ليبيا في طريقها إلى 

السلام والوحدة المستدامين.
> إلى أي مدى تعتبر قضية اللاجئين أزمة 

حقيقية في أوروبا؟
- إن الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي منطقة 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وشـــــــمـــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
تستضيف آلاف اللاجئين. وعلى الصعيد 
الأوروبي، فإنه جنباً إلى جنب مع البلدان 
الأوروبية الأخرى، تبذل سويسرا جهوداً 
أوروبا  البلدان. وتوفر  كبيرة لدعم هذه 
أيضاً الحماية لمــن هــم فــي أمــس الحاجة 
إلــيــهــا. وتقبل أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي الـــطـــلـــبـــات المـــقـــدمـــة مــــن طــالــبــي 
ذلــــك، نستقبل  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  الـــلـــجـــوء. 
اللاجئين المعرضين للخطر بشكل خاص 
مــن الــبــلــدان المــضــيــفــة الأولــــى. ومـــع ذلــك، 
بالنسبة لسويسرا وأوروبــا بشكل عام، 
المنشأ  أن تستعيد بلدان  فمن الضروري 
أولئك المواطنين، الذين لا يحتاجون إلى 
الحماية بقدر ما يمكن ضمان عودة آمنة 

وكريمة ومستدامة لهم.

 هاتفياً من ولي العهد الكويتي
ً
تلقى اتصالا

خادم الحرمين الشريفين
 يطمئن على صحة أمير الكويت

نيوم: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس اتصالاً هاتفياً، من الشيخ 
مــشــعــل الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ولــــي الــعــهــد 
الكويتي، الــذي نقل له خــلال الاتــصــال، تحيات 

أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن خادم الحرمين الشريفين على صحة 
أمير الكويت، متمنياً له دوام الصحة والعافية. 
كما تناول الاتصال استعراض العلاقات الأخوية 
الــوثــيــقــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري 
إيزنازيو كاسيس(الشرق الأوسط)
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الصدر ينتظر الهاربين من سفينة الإطار الغارقة

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذكــاء،  فيما يشبه اخــتــبــار 
تـــــتـــــلاعـــــب الـــــكـــــتـــــل الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــعـــراقـــيـــة، الـــخـــاســـرة والـــفـــائـــزة، 
بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض. شــــــدّ الــحــبــل 
وإرخـــــــاؤه، رفـــع ســقــوف المــطــالــب 
وخــــفــــضــــهــــا، وإطــــــــــــلاق رســــائــــل 
مزدوجة، جميعها تلخص الحياة 
السياسية، منذ اندلاع أزمة نتائج 

الانتخابات العراقية.
ويقف مقتدى الصدر والإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــلــــى مـــعـــســـكـــريـــن 
يـــخـــوضـــان صــــراعــــاً مـــــريـــــراً، بــين 
الاستفادة من مخرجات الاقتراع، 
تــقــلــيــل  فـــــي الأقـــــــــل  وإلـــــغـــــائـــــه أو 
الخسائر. وفي هذا الصراع تدور 
فرضيتان؛ حكومة أغلبية جزئية 
تــجــبــر الآخـــريـــن عــلــى المــعــارضــة، 
وتوافق شامل يجمع الخاسرين 
بــــالــــفــــائــــزيــــن، بـــاعـــتـــبـــار «الـــــــوزن 
السياسي»، وربما الميليشياوي، 

من دون اعتبار الوزن بالمقاعد.
وكـــلا الفرضيتين تخلو من 
الضمانات السياسية لتنفيذها. 
الـــــصـــــدر عــن  تـــــراجـــــع  وبـــــعـــــد أن 
حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة، طــــــرح فــكــرة 
ـــــيـــــة»، الـــتـــي  ـــــطـــــول «الأغـــــلـــــبـــــيـــــة ال
 صفوف 

ّ
تستند أساساً على شق

الــخــاســريــن. إنــهــا فــرصــة الــصــدر 
الــتــي يــريــد تــطــويــرهــا وتقويتها 
لــلــتــخــلــص مـــن خـــصـــومـــه، الــذيــن 
يــصــفــهــم بــالمــيــلــيــشــيــات الــوقــحــة. 

ويــقــول مــصــدر مــقــرب مــن أجـــواء 
الصدريين، إن الصدر «لن يمانع 
التحالف مــع أطـــراف فــي الإطـــار، 
شــريــطــة أن يــكــونــوا تــحــت مظلة 
هادي العامري»، هذا الأخير خسر 
كثيراً في الانتخابات، وعالق الآن 

في معسكر يهدد ويصعد.
أجـــــــــواء الــــصــــدريــــين أيـــضـــاً، 
الـــصـــامـــتـــة مـــنـــذ أســـابـــيـــع، ودفــــع 
الآخـــــريـــــن إلــــــى كـــشـــف أوراقـــــهـــــم، 
تفيد بــأن المالكي - إن تخلى عن 
حركة العصائب وبقية الفصائل - 
سيكون طرفاً في المعادلة. المالكي، 
هذه الأيام، يحتاج الفصائل، ولا 
يتفق معها. لكن الصدر لا يمتلك 
لــيــفــوز بأغلبية  هـــذه الأريـــحـــيـــة، 
حكومية «تــأمــن شــر المــعــارضــة»، 
فــــأقــــرب حـــلـــفـــائـــه تـــكـــبـــد خـــســـارة 
صادمة أخرجته من اللعبة. عمار 
الحكيم بمقعدين فقط لا يسمح 
لــلــصــدر بــالــحــصــول عــلــى رافــعــة 
سياسية تضمن التوازن الشيعي، 

وتطمئن إيران في الوقت نفسه.
فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يــمــكــن 
للصدر التفاوض منفرداً مع الكرد 
والــســنــة. هـــذان المــكــونــان يــريــدان 
بـــغـــداد بتحالفات  فـــي  الــحــضــور 
جامعة. زعيم «حزب تقدم» محمد 
الــحــلــبــوســي تــحــالــف مــع خصمه 
زعــــيــــم «تــــحــــالــــف عـــــــزم» خــمــيــس 
الخنجر، لضمان أريحية سنية، 
وحزب بارزاني يريد ظهيراً كردياً 
قريباً من إيران، كالاتحاد الوطني، 
على علة قــادتــه المسممين. يبقى 
أن يراهن الصدر على نفاد صبر 
الإطــار التنسيقي، وتركه يتفكك 

ذاتياً. المصادر المتقاطعة تفيد بأن 
المجتمعين على معارضة نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات يــــواجــــهــــون غــيــاب 
الثقة فيما بينهم، ويتوجسون 
مــن أن يقفز أحــدهــم مــن السفينة 
الغارقة. الصدر، في هذه الحالة، 
يــوفــر الـــوقـــت انـــتـــظـــاراً لــلــهــاربــين 
من الغرق. لكن الاستهانة بقدرة 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي عــلــى الــنــجــاة 
لـــــن تــــكــــون واقــــعــــيــــة. نـــحـــن أمـــــام 
جــمــاعــة سياسية تــواجــه مصير 
الــحــيــاة أو المـــوت. ويــقــول قيادي 
فــي حــركــة «حـــقـــوق»، الــتــي تمثل 
«كتائب حــزب الــلــه»، إن الأزمــة لا 
تتعلق بعدد المقاعد، بل بالحياة 

السياسية برمتها.
والــحــال أن الأداء السياسي 
أفـــعـــال  يـــبـــطـــن ردود  لـــلـــفـــصـــائـــل 
أشــد مستقبلاً فــي حــال تأكد من 
غــرق السفينة. الأســبــوع الماضي 
تحدث مصدر رفيع عن مخاوف 
من تحركات انقلابية مع اقتراب 
مــــوعــــد المــــصــــادقــــة عـــلـــى نــتــائــج 

الانتخابات.
لــكــن هــــذه الــتــصــريــحــات قد 
تــــكــــون جـــــــزءاً مــــن حــــــرب نــفــســيــة 
تمارسها الفصائل للضغط على 
مــؤســســة الانــتــخــابــات والــقــضــاء 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى الأوزان  لإجـــــــراء 

الانتخابية، وقد يحدث هذا.
في الأمتار الأخيرة من سباق 
المــــصــــادقــــة، يــــحــــاول المـــعـــســـكـــران 
الـــصـــمـــود وتـــقـــديـــم الـــحـــد الأدنــــى 
مـــن الـــتـــنـــازلات، بــانــتــظــار جــولــة 
أخرى من المفاوضات التي تسبق 

تشكيل الحكومة.

كانوا عالقين عند الحدود البيلاروسية ـ البولندية

العراق يستعيد ٤٣١ مهاجراًبرحلة «استثنائية»
موسكو - بغداد: «الشرق الأوسط»

هبطت مساء أمس (الخميس) 
طـــــائـــــرة تـــقـــل مــــئــــات المـــهـــاجـــريـــن 
الـــعـــراقـــيـــين كــــانــــوا عـــالـــقـــين عــنــد 
الــحــدود بــين بــيــلاروس وبولندا، 
في مطار اربيل في شمال العراق، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقـــلـــعـــت الــــطــــائــــرة الــتــابــعــة 
الــعــراقــيــة، من  الــجــويــة  للخطوط 
مينسك، ناقلة ٤٣١ شخصاً، وفق 
ما أكد مسؤول دبلوماسي عراقي 

لوكالة «إنترفاكس» الروسية.
وأفاد المتحدث باسم حكومة 
اقليم كردستان أن في المجمل، بلغ 
عدد المهاجرين الذين كانوا على 
متن طائرة البوينغ ٧٤٧ التابعة 
لشركة الخطوط الجوية العراقية، 
٤٣١ شخصًا، ويتحدر غالبيتهم 

من إقليم كردستان.
وأعلن خلال مؤتمر صحافي 
اعـــتـــقـــال عـــشـــرة مـــهـــرّبـــين خــدعــوا 
الــذيــن نـــزل معظمهم  المــهــاجــريــن 
فــي أربــيــل، على أن تُكمل الرحلة 

طريقها إلى بغداد.
وكــــــان المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
الخطوط الجوية العراقية عباس 
عـــمـــران قـــــال، فـــي بـــيـــان، إنــــه «تــم 
صباح اليوم (أمس) تسيير رحلة 
استثنائية بواسطة طائرة بوينغ 
B٧٤٧ بعد الحصول على الموافقات 

الرسمية من قبل السلطات العليا 
العراقية والبيلاروسية». وأشار 
إلــــى تـــأمـــين جــمــيــع الاحــتــيــاجــات 
المــــطــــلــــوبــــة وتــــخــــصــــيــــص كــــــادر 
مــتــخــصــص مــــن طــــواقــــم الــشــركــة 
لتنفيذ هـــذا الــنــوع مــن الــرحــلات 
الإنسانية، لا سيما أن القادمين 

يعانون من أوضاع صعبة.
مـــن جــانــبــه، كــشــف المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة أحــمــد  بـــاســـم وزارة 

الــــصــــحــــاف، فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن 
«٤٣٠ مــهــاجــراً عــراقــيــاً تــم توثيق 
سفرهم إلى العراق على متن رحلة 
الإجلاء التي ستكون هذا اليوم». 
وقــال الصحاف إن الـــوزارة تعمل 
بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى 
من الاستجابة للعودة الطوعية.

وكـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــهــــجــــرة 
والمـــهـــجـــريـــن فــــي الـــــعـــــراق إيـــفـــان 
فــائــق جــابــرو أكـــدت، أمـــس، خلال 

اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــــع ســفــيــر الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فيلا فــاريــولا، ضــرورة 
«تــــــــعــــــــاون الـــــــــــــــــوزارة والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــي للتعامل مع هــذا الملف 
بــشــكــل إنـــســـانـــي وإيــــجــــاد حــلــول 
جـــــديـــــة، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــمــيــع 

المنظمات الدولية».
وقالت إن «الحكومة العراقية 
الــرحــلات المباشرة  أوقــفــت جميع 
إلــــــى بــــيــــلاروســــيــــا حـــفـــاظـــاً عــلــى 

سلامة العوائل العراقية التي قد 
تــقــع ضــحــيــة لــجــشــع المـــهـــربـــين». 
وأضـــــــــافـــــــــت: «نـــــــرفـــــــض الــــــعــــــودة 
الــقــســريــة لــجــمــيــع الــعــراقــيــين في 
الـــــخـــــارج». وبــحــســب إحــصــائــيــة 
لـــوزارة الخارجية العراقية، وقع 
مـــــن ٧٥١ عــــراقــــيــــاً ضــحــيــة  أكــــثــــر 
شــــبــــكــــات الــــتــــهــــريــــب والاتــــــجــــــار 
بــالــبــشــر، وهـــم الآن عــالــقــون على 
الليتوانية  الحدود البيلاروسية 

والبولندية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
العراقية إن مئات العراقيين الذين 
أقاموا في خيام على مدى أسابيع 
على حــدود روســيــا البيضاء مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي حــجــزوا على 
رحــلــة طــيــران عــائــدة إلــى الــعــراق، 

أمس (الخميس).
ويــمــثــل الـــعـــراقـــيـــون، خــاصــة 
الأكــــــراد مــنــهــم، نــســبــة كــبــيــرة من 

بين مهاجرين يقدر عددهم بنحو 
أربعة آلاف ينتظرون في غابات 
روسيا البيضاء شديدة البرودة، 
ويـــحـــاولـــون عـــبـــور الــــحــــدود إلــى 

ليتوانيا أو لاتفيا أو بولندا.
وعــلــى مـــدى شـــهـــور، اتهمت 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي رئــيــس 
روســـــــيـــــــا الـــــبـــــيـــــضـــــاء ألــــكــــســــنــــدر 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو بــــتــــدبــــيــــر أزمـــــــة 
الــعــقــوبــات  مـــهـــاجـــريـــن رداً عـــلـــى 

الــــتــــي فــــرضــــت عـــلـــى بـــــــلاده بــعــد 
فـــوزه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المثيرة للجدل في ٢٠٢٠، وتصدي 
السلطات للاحتجاجات الحاشدة 

التي اندلعت ضده.
وقالت هذه الــدول إن روسيا 
الـــبـــيـــضـــاء ســـهـــلـــت لــلــمــهــاجــريــن 
مـــــن الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الــــطــــيــــران 
إلـــــى مــيــنــســك ومــــحــــاولــــة دخــــول 
الــذي ينفيه  التكتل، وهو الاتهام 

لوكاشينكو.
والآن يعود مئات المهاجرين 
إلى وطنهم بعد فشلهم في عبور 
الحدود شديدة الحراسة. ووصف 
بعضهم الظروف القاسية للحياة 
فــي الغابة خــلال الشتاء، خاصة 
مــــع وجــــــود أطـــــفـــــال، وتــعــرضــهــم 

للضرب من حرس الحدود.
وقــال شــاب مــن أكـــراد العراق 
يبلغ مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً، رفــض 
الإفــــــصــــــاح عـــــن اســـــمـــــه، إنــــــه قـــرر 
تسجيل اسمه فــي رحلة الإجــلاء 
مـــع زوجـــتـــه بــعــدمــا حــــاولا عــبــور 
الــحــدود ثماني مـــرات على الأقــل 
من روسيا البيضاء إلى ليتوانيا 
«رويـــتـــرز» قبل  وبــولــنــدا. وقـــال لــــ
يـــوم مــن مــوعــد الــرحــلــة: «لـــم أكــن 
لأعـــود إلــى الــعــراق لــولا زوجــتــي. 
إنـــهـــا لا تـــريـــد الــــعــــودة مــعــي إلــى 
الــــحــــدود لأنـــهـــا رأت الــكــثــيــر مــن 

الأهوال هناك».

مهاجرون عراقيون في طريقهم للعودة إلى وطنهم (أ.ف.ب)

مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

جدد الدعوة إلى «حكومة أغلبية وطنية»

بغداد: «الشرق الأوسط»

جدد الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، أمس (الخميس)، الدعوة 
إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة أغــلــبــيــة 
مــــعــــارضــــة وطـــنـــيـــة.  أو  وطـــنـــيـــة 
ودعــــا «الــراغــبــين بــالمــشــاركــة في 
الحكومة، إلى محاسبة المنتمين 
لــهــم مــمــن لــديــهــم شــبــهــات فساد 
وتــصــفــيــة الــحــشــد الــشــعــبــي من 
العناصر غير المنضبطة»، وأشار 
إلى أنه ينبغي وضع حد سريع 
لما يحدث في الموصل. وأوضح: 

«ســـنـــكـــون شــــركــــاء فــــي الــعــمــلــيــة 
السياسية من دون عنف».

وخــاطــب الــصــدر فــي مؤتمر 
الخاسرة بالانتخابات  الأحــزاب 
تــــكــــون  أن  يــــمــــكــــن  «لا  قــــــــائــــــــلاً: 
خسارتكم مقدمة لخراب ونهاية 

الديمقراطية». العملية 
وأكد الصدر أن العالم شهد 
بـــنـــزاهـــة «انـــتـــخـــابـــات تــشــريــن»، 
يـــتـــطـــلـــع لإعــــــلان  الــــشــــعــــب  وأن 
الــــنــــتــــائــــج وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ســريــعــاً. وقـــال إن «الــعــالــم شهد 
على نزاهة الانتخابات والشعب 

يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات 
وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة ســـريـــعـــاً». 
وأضــــــــــــــاف: «نــــســــعــــى لـــتـــشـــكـــيـــل 
أغلبية وطــنــيــة، ولدينا  حكومة 
خــــــيــــــاران؛ أمــــــا حــــكــــومــــة وحـــــدة 
وطنية أو معارضة وطنية وعلى 
الراغبين بالمشاركة في الحكومة 
مـــحـــاســـبـــة المـــنـــتـــمـــين لـــهـــم مــمــن 
لديهم شبهات فساد». ودعا إلى 
الفصائل المسلحة وتسليم  «حل 
ســـــلاحـــــهـــــا لــــلــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
العناصر  مــن  الــحــشــد  وتــصــفــيــة 

غير المنضبطة».

 «قانونياً وشفافاً» لأزمة نتائج الانتخابات العراقية
ً
إيران تؤيد حلا

طهران: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الإيــــــــرانــــــــي 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي خــــلال اتــصــال 
مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
الـــكـــاظـــمـــي، إن بــــلاده  مــصــطــفــى 
تـــؤيـــد حــــلاً «قــانــونــيــاً وشــفــافــاً» 
لــلأزمــة الناتجة مــن الانتخابات 

التشريعية في العراق.
واعــــــتــــــرضــــــت الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المـــقـــرّبـــة من 
إيـــــــران عـــلـــى نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي الــــتــــي أظـــهـــرت 
نتائجها تراجع عــدد مقاعدها، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 

وشـــكـــت الـــفـــصـــائـــل مــــن حــصــول 
«تــــــزويــــــر»، وأقــــــــام مـــنـــاصـــروهـــا 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي بــــغــــداد ســقــط 
خلالها قتلى فــي مــواجــهــات مع 

قوات الأمن.
وفــــــــي خـــــضـــــمّ هــــــــذه الأزمــــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الــعــراقــيــة، أن الــكــاظــمــي نــجــا من 
«مــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة» بعد 
استهداف منزله بواسطة «طائرة 
مسيّرة مفخخة» فجر السابع من 

نوفمبر.
اتــصــال بالكاظمي،  وخــــلال 
قـــال رئــيــســي «نــحــن نعتبر مبدأ 
الانــتــخــابــات إنــجــازاً مهماً لدعم 

ســيــادة الشعب العراقي وتقرير 
مـــصـــيـــر بــــــــلاده بـــنـــفـــســـه»، وفـــق 
وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) ليل 
الأربــعــاء. وأضــاف «لطالما أكدنا 
ضــرورة تحديد مصير الشعوب 
عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وعليه 
نرحب بالسبل كافة الكفيلة بحل 
جميع المشاكل من خلال العملية 
الــســيــاســيــة، وفـــي أطـــر قــانــونــيــة 

وشفافة».
وشدد رئيسي خلال الاتصال 
مـــع الــكــاظــمــي، عــلــى أن «وحــــدة 
الـــــعـــــراق وســــلامــــة أراضـــــيـــــه أمـــر 
المــســاس  اســتــراتــيــجــي لا ينبغي 
بــــه»، مـــجـــدداً «اســـتـــمـــرار مــواقــف 

إيران الداعمة الحكومة والشعب 
العراقيين».

ويــــعــــد هـــــــذا الاتــــــصــــــال أول 
تــــــواصــــــل مــــعــــلــــن بــــــين مــــســــؤول 
سياسي إيراني ورئيس الوزراء 

العراقي منذ استهداف منزله.
لكن تقارير أفادت في الآونة 
الأخــيــرة، بــأن العميد إسماعيل 
قاآني، قائد «فيلق القدس» المولج 
العمليات الخارجية في الحرس 
الــثــوري، زار بغداد بعد ساعات 
من استهداف الكاظمي، والتقى 
شــخــصــيــات ومـــســـؤولـــين بينهم 

رئيس الوزراء.
وأكدّ سفير طهران في بغداد 

إيــــرج مــســجــدي لــقــنــاة «الــعــالــم» 
الإيـــــرانـــــيـــــة الـــرســـمـــيـــة الـــنـــاطـــقـــة 
الـــزيـــارة، من  بالعربية، حــصــول 
الــذيــن  يـــحـــدد الأطـــــــراف  دون أن 

التقاهم قائد «فيلق القدس».
وقال، إن قاآني أكد «ضرورة 
أن تــتــم الاعـــتـــراضـــات والــطــعــون 
على نتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخـــــيـــــرة فــــي إطـــــــار الــــقــــانــــون»، 
و«معاقبة المتورطين في جريمة 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــكــاظــمــي، أيــاً 
كــانــوا، وفـــق الــقــانــون الــعــراقــي»، 
وفـــــق تـــصـــريـــحـــات نــــشــــرت عــلــى 
الموقع الإلكتروني للقناة في ١٠ 

نوفمبر.

مجهولون يهاجمون منزل ناشط مدني في النجف

«إنهاء الإفلات من العقاب» مظاهرات في بغداد لـ
بغداد: فاضل النشمي

وسط إجراءات أمنية مشددة، 
تــــظــــاهــــر المــــــئــــــات مــــــن الـــنـــاشـــطـــين 
وعــــــوائــــــل الــــضــــحــــايــــا والمـــغـــيـــبـــين 
الـــعـــراقـــيـــين فــــي ســــاحــــة الــتــحــريــر 
وســـط بــغــداد، أمـــس، لإنــهــاء حالة 
إفلات الجناة من العقاب، ولمطالبة 
الـــســـلـــطـــات بـــالـــكـــشـــف عــــن مــصــيــر 
المغيبين والمختطَفين من الناشطين 
والــصــحــافــيــين فـــي الاحــتــجــاجــات 
الشعبية أو في بعض المناطق التي 
احتلها «داعش» بعد عام ٢٠١٤. إلى 
جانب محاسبة الجهات المتورطة 
بـــــذلـــــك. وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــتـــهـــم بــعــض 
الــفــصــائــل والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
بــــالــــضــــلــــوع فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل 
والاختطاف والتغييب. في غضون 
ذلــــك، أكــــد نــاشــطــون فـــي محافظة 
الـــنـــجـــف تــــعــــرض مــــنــــزل الـــنـــاشـــط 
كــــرار الأســـــدي فـــي ســاعــة مــتــأخــرة 
مــــن مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، إلـــــى هــجــوم 
شنه مجهولون تسبب في احتراق 
ابــن  ســيــارتــه الشخصية وإصـــابـــة 
أخــتــه بــجــروح خــطــيــرة نجمت عن 

انفجار السيارة.

وتـــــأتـــــي المـــــظـــــاهـــــرة والــــوقــــفــــة 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي خــرجــت تحت 
عــنــوان «أمـــهـــات ســاحــة الــتــحــريــر» 
ضـــــمـــــن ســـــــيـــــــاق حـــــمـــــلـــــة «إنـــــــهـــــــاء 
الإفلات من العقاب» التي أطلقتها 
الاتــجــاهــات والمــنــظــمــات الناشطة 
فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، وهــي 
حملة يقول مطلقوها، إنها «نوعية 
طــويــلــة الأمــــد تــهــدف إلـــى ترسيخ 
قـــيـــم الــــعــــدالــــة والمـــحـــاســـبـــة ومــنــع 

الانتهاكات بحق العراقيين».
وقـــال الــنــاشــط زايـــد الــعــصــاد، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم «منظمة 
إنـــــهـــــاء الإفـــــــــلات مـــــن الـــعـــقـــاب»فـــي  
تصريحات صحافية إن «المبادرة 
(المظاهرة) تهدف إلى الضغط على 
الحكومة لإنهاء الإفلات من العقاب، 
ومحاسبة قتلة المتظاهرين وكشف 
الجهات الحزبية وفرق الموت التي 
أعــطــت الأوامـــــر بتصفية أصــحــاب 

الرأي والصحافيين والناشطين».
وأضـــاف أن «محاسبة القتلة 
وتشريع قوانين تحمي الناشطين 
وتــــلاحــــق المــــتــــورطــــين، أحــــــد أبــــرز 
الأسباب التي ستُطالب بها أمهات 
الـــشـــهـــداء والمــحــتــجــين، بــالإضــافــة 

لعدم تنازل المحتجين عن مطالبهم 
فـــي تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــشــامــل في 
القضاء على منظومة المحاصصة 

والفساد في العراق».
وتـــــــوافـــــــد كــــثــــيــــر مــــــن أمــــهــــات 
وعـــــوائـــــل «قـــتـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات» 
والمغيبين فــي عــدد مــن محافظات 
وســـط وجــنــوب الــبــلاد إلـــى بــغــداد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المــــظــــاهــــرات، لــكــن 
بعض الناشطين فضلوا البقاء في 
محافظاتهم والخروج بمظاهرات 

مماثلة.
وأصــــــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة «إنـــــهـــــاء 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب فــي الـــعـــراق»، 
أمس، بياناً قالت فيه: «نحن أمهات 
الـــشـــهـــداء والمــغــيــبــين فـــي الـــعـــراق، 
جئنا من كل بقعة في أرجاء بلدنا، 
نحمل دماء أبنائنا وبناتنا، نحمل 
صورهم وأسماءهم لنقول إننا لن 
نستسلم ولــن نساوم على حساب 

الحقيقة والعدالة».
وأضـــــــــافـــــــــت: «إنـــــــنـــــــا أمـــــهـــــات 
وعائلات الضحايا، ندعو أعضاء 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي الــــــجــــــدد إلــــى 
تشريع قانون يقر حقوق الشهداء 
والمــغــيــبــين ويــحــمــي عــائــلاتــهــم من 

الابـــتـــزاز والمـــســـاومـــات والــتــســيــس 
ويعترف بالانتهاكات التي ارتكبت 
ضـــــدهـــــم، كـــمـــا نـــحـــمـــل الـــســـلـــطـــات 
التنفيذية والادعاء العام مسؤولية 
تحقيق العدالة القانونية للضحايا 

وإنهاء الإفلات من العقاب».
وحــــرص الــبــيــان عــلــى الــتــذكــر 
بجميع الانتهاكات وحــالات القتل 
الــتــي حصل فــي جميع  والتغييب 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، وضــمــنــهــا 

إقليم كردستان.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، وفـــــــــي إطـــــــار 
اتـــهـــا الأمــنــيــة المـــشـــددة التي  إجـــراء
اتــــخــــذتــــهــــا فــــــي بــــــغــــــداد لـــحـــمـــايـــة 
المتظاهرين، أعلنت قيادة عمليات 
بــــغــــداد، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أنــهــا 
أصدرت أوامرها تنفيذا لتوجيهات 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
وذكـــــــرت فــــي بـــيـــان أن «الــقــطــعــات 
قــيــادة عمليات بغداد  الأمــنــيــة فــي 
واصـــلـــت تــوفــيــر مــســتــوى عـــال من 
الحماية بــالــقــرب مــن مــكــان وجــود 
المــتــظــاهــريــن تــهــدف لــخــلــق أجـــواء 

آمنة للتظاهر».
وأضافت أنها «وجهت قواتها 
بالتعامل الحسن مــع المتظاهرين 

وإبــــــداء المـــســـاعـــدة لــهــم مـــع تــوفــيــر 
مــــيــــاه الـــــشـــــرب وتـــســـخـــيـــر مــــفــــارز 
طبية للحالات الطارئة والصحية، 
وبـــــــــإشـــــــــراف الــــــــقــــــــادة والآمـــــــريـــــــن 
المًــوجــوديــن عــلــى رأس قطعاتهم، 
بالإضافة إلى تسهيل عمل الكوادر 
الإعـــلامـــيـــة والــــقــــنــــوات الــفــضــائــيــة 
الراغبة بتغطية المظاهرة». وتابع 
البيان أنّ «التظاهر السلمي المنطلق 
وفـــق إجــــــراءات وضـــوابـــط رسمية 

حق كفله الدستور العراقي».
ورغم إصدار القضاء العراقي 
حــكــمــاً بــــالإعــــدام، مــطــلــع الــشــهــري 
الــــحــــالــــي، عـــلـــى قــــاتــــل الــصــحــافــي 
والـــــنـــــاشـــــط أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــصـــمـــد 
وزمــيــلــه المـــصـــور صــفــاء غــالــي في 
مــحــافــظــة الــبــصــرة، ورغــــم تشكيل 
السلطات الرسمية كثيراً من اللجان 
التحقيقية، فإن الحكومة العراقية 
ما زالت تواجه انتقادات واسعة من 
قبل ناشطين ومنظمات حقوقية 
وإنسانية، بالنظر لعد قدرتها على 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى المــتــورطــين في 
مقتل ما لا يقل عن ٦٠٠ شخص في 
المظاهرات الاحتجاجية التي جرت 
عام ٢٠١٩. واستمرت لأكثر من عام.

واشنطن تجدد التزامها أمن العراق

الجيش العراقي يواصل مطاردة عناصر «داعش» في أربع محافظات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد الناطق باسم القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــــلــــواء يحيى 
رسول، أمس (الخميس)، أن جهاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وبــــنــــاء عــلــى 
تــوجــيــه مــن الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن 
مـــن مـــطـــاردة واعـــتـــقـــال أعـــــداد من 
عناصر تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
في عدد من المحافظات العراقية. 

وقـــــال رســـــول فـــي بـــيـــان: «تــم 
فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار وفـــي ضــوء 
مـــعـــلـــومـــات أمـــنـــيـــة دقـــيـــقـــة، إلـــقـــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٥ إرهــــابــــيــــين فــي 
المــحــافــظــة».  أقــضــيــة مختلفة مــن 
وأضـــاف: «فــي محافظتي كركوك 
ونينوى، تم القبض على اثنين من 
الإرهابيين». وفي محافظة بغداد، 

وطبقاً لمــا أعلنته قــيــادة عمليات 
بــغــداد، تمت الإطــاحــة بإرهابيين 
وعـــدد آخــر مــن المتهمين بقضايا 
لــلــقــيــادة إن  بــيــان  مختلفة. وقـــال 
«قطعات عمليات بــغــداد متمثلة 
بـــفـــرقـــة المـــــشـــــاة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة 
فـــي مــمــارســاتــهــا المبنية  تــســتــمــر 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة من 
أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن 
قواطع المسؤولية وبالتنسيق مع 
قسم استخبارات قيادتنا وفي هذا 
الــســيــاق تمكنت مــن اعــتــقــال أحــد 

المتهمين بالإرهاب». 
وأضاف البيان أنه «تم ضمن 
قـــــاطـــــع مــــســــؤولــــيــــة فـــــرقـــــة المــــشــــاة 
الــســابــعــة عــشــرة مـــن ضــبــط كــدس 
للأعتدة والمواد المتفجرة ومخلفات 
حــربــيــة ورمـــانـــة مـــضـــادة لـــلـــدروع 
وأعتدة مختلفة يستخدمها تنظيم 

داعش في عملياته».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، شــن 
تــنــظــيــم داعــــش هــجــومــاً مــزدوجــاً 
شمال ناحية جلولاء في محافظة 
أمــنــي، فإن  ديــالــى. وطبقاً لمصدر 
نــتــيــجــة الـــهـــجـــوم كـــانـــت «إصـــابـــة 
جــنــديــين مـــن الـــلـــواء ٥٣ - الــفــرقــة 
الأولــى»، مبيناً أن «قوات الجيش 
ـــت حــمــلــة تــمــشــيــط بــحــثــاً عن 

ّ
شـــن

جثث عناصر داعش الذين قتلوا 
بــضــربــات الــطــيــران الــحــربــي الــذي 

تدخل لإسناد قوات الجيش». 
يذكر أن تنظيم داعــش ورغم 
الــعــراق الانتصار عسكرياً  إعــلان 
عليه أواخر عام ٢٠١٧ فإنه لا يزال 
ينشط في عدد من المناطق الغربية 
والشمالية الغربية من البلاد، التي 
تشمل محافظات الأنبار وصلاح 
الدين وديالى وكركوك ونينوى. 

ويشارك التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية بجهد 
كــبــيــر فـــي مــــطــــاردة عــنــاصــر هــذا 
التنظيم، رغم الجدل الداخلي في 
الـــبـــلاد بــشــأن الـــوجـــود الأمــيــركــي 
الذي نظمته الاتفاقية الأمنية بين 

بغداد وواشنطن لعام ٢٠٠٩.
ورغم توقيع اتفاق بين بغداد 
وواشنطن في يوليو (تموز) الماضي 
في إطار الحوار الاستراتيجي بين 
الــذي  الــرابــعــة  البلدين فــي جولته 
يقضي بانسحاب القوات القتالية 
الأميركية من العراق نهاية العام 
فــــإن الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــحـــالـــي، 
جــددت التأكيد على أنها ستبقى 
مــــلــــتــــزمــــة تــــمــــامــــاً بـــــأمـــــن الـــــعـــــراق 
وســيــادتــه. وقــالــت نــائــبــة مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الأمـــن الــقــومــي مــيــرا ريسينك، في 

تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن وجــود 
الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق هو 
بطلب ودعـــوة مــن حكومته لدعم 
قـــواتـــهـــا فـــي الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
إلــــــى أن المـــهـــام  داعـــــــــش، مـــشـــيـــرة 
الــقــتــالــيــة لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
الــــعــــراق ســتــنــتــهــي بـــعـــد الـــحـــادي 
والـــــثـــــلاثـــــين مـــــن شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
وفــــق  المـــــقـــــبـــــل،  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
مــخــرجــات الــحــوار الاســتــراتــيــجــي 

بين البلدين.
وأكــــدت المــســؤولــة الأميركية 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
الــعــمــل مـــع شــركــائــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســــــط لـــــردع إيـــــــران، قــائــلــة إن 
الطائرات الإيرانية المسيرة تشكل 
تهديداً حقيقياً وإن واشنطن تريد 
مساعدة شركائها في التعامل مع 

هذه التهديدات.

التيار الصدري يدعو إلى حل الفصائل المسلحة
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 مجلس محافظي «الطاقة الذرية» على توجيه «رسالة مشددة» لطهران
ّ

باريس تحث

تأكيد غربي على مواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار
باريس: ميشال أبو نجم

بــحــضــور المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــــــخــــــاص بــــــــإيــــــــران، والمـــــديـــــريـــــن 
الــســيــاســيــين لــــــوزارات الــخــارجــيــة 
فــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، 
ونــــظــــرائــــهــــم مـــــن بـــــلـــــدان مــجــلــس 
التعاون الخليجي ومصر والأردن، 
عُــــقــــد أمــــــس اجــــتــــمــــاع تــنــســيــقــي، 
ــــــريــــــاض، تـــركـــزت  اســـتـــضـــافـــتـــه ال
مـــداولاتـــه عــلــى الــوضــعــين الأمــنــي 
والــســيــاســي فــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلـــــك الأنـــشـــطـــة الإيــــرانــــيــــة، وعــلــى 

رأسها برنامج طهران النووي.
وأشــــــار الـــبـــيـــان، الـــــذي صــدر 
عقب الاجتماع، إلى أن المباحثات 
تناولت الاجــتــمــاع المقبل للجولة 
الـــســـابـــعـــة مــــن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
بـــشـــأن الــــعــــودة المـــتـــزامـــنـــة لإيــــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الاتــفــاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥. وشددوا 
على «أهــمــيــة الــتــوصــل إلــى اتفاق 
متفاوض عليه يتم وضعه سريعاً 
موضع التنفيذ»، لتحقيق الهدف 
المــــشــــار إلــــيــــه. وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان 
أن «الـــغـــربـــيـــين الأربـــــعـــــة أشــــــادوا 
الــتــي يبذلها شركاؤنا  بالجهود 
الإقليميون لخفض التصعيد في 
الــحــوار»،  المنطقة والــدفــع باتجاه 
مؤكدين «عزمهم على الاستمرار 
فــي الــتــصــدي لمــصــادر القلق التي 
تعاني منها المنطقة على المستوى 
الأمــنــي الــواســع». وأضـــاف البيان 
أن المجتمعين «تــنــاولــوا الأنشطة 
الإيـــــرانـــــيـــــة المــــزعــــزعــــة لاســـتـــقـــرار 
المنطقة، بما في ذلك نقل واستخدام 
الصواريخ الباليستية والمسيرات 
فـــي هــجــمــات اســتــهــدفــت  (درون) 
شركاءنا الإقليميين، كما أعــادوا 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى قـــلـــقـــهـــم مـــــن هــــذه 
الأنــشــطــة الــتــي تنسف الاســتــقــرار 
وإدانــتــهــم لــهــا». وبــالمــقــابــل، أشــار 
الــبــيــان إلــى أن «الــحــوار الإقليمي 
المعزز والعودة إلى التزام الاتفاق 
الــنــووي سيعودان بالفائدة على 
مــجــمــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
وســـيـــجـــعـــلان مــــن المـــمـــكـــن تــعــزيــز 
الـــشـــراكـــات الإقــلــيــمــيــة والمـــبـــادلات 
الاقتصادية» التي ستفيد الجميع، 

بمن فيهم إيران.
ويعكس هــذا الاجتماع رغبة 
الـــغـــربـــيـــين فـــــي أخــــــذ اهـــتـــمـــامـــات 
الــشــركــاء الــشــرق أوســطــيــين بعين 
الاعـــتـــبـــار عـــن طــريــق ضــمّــهــم إلــى 
المــشــاورات التي تسبق استئناف 
مفاوضات فيينا. وسبق للجانبين 
الأمـــيـــركـــي والأوروبـــــــــي أن طــالــبــا 
بــانــضــمــامــهــمــا إلــــى المـــفـــاوضـــات، 
الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه إيــــــران. وفــي 

هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــــنــــــدرج حــــرص 
الغربيين على التوقف عند ملف 
الــصــواريــخ والمــســيــرات وسياسة 
إيـــــران المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار الــتــي 
يــريــدون طرحها فــي فيينا، الأمــر 
الـــذي ترفضه طــهــران حتى اليوم 

رفضاً مطلقاً.
وبـــــالـــــتـــــوازي، فـــقـــد اســتــبــقــت 
بــــاريــــس الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــثــلاثــة 
الــنــووي الإيــرانــي:  القادمة للملف 
«زيـــــــــارة مـــديـــر الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية إلى طهران الاثنين 
المــقــبــل، وانــعــقــاد اجــتــمــاع مجلس 
ـــــة الـــفـــصـــلـــي،  ـــــوكـــــال مــــحــــافــــظــــي ال
ومــــعــــاودة مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا في 
٢٩ الحالي»، بالتعبير عن مواقف 
متشددة، فيما يــدور الحديث عن 
مقترح أميركي لإبرام اتفاق مؤقت 
مع طهران، تلتزم بموجبه بوقف 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، مــرتــفــع 
الــنــســبــة، مــقــابــل رفــــع جـــانـــب من 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا. كـــمـــا أعــلــنــت 
الخارجية الفرنسية أمس، بلسان 
الناطقة باسمها آن كلير لوجاندر، 
فــــــي إطـــــــــار المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
الإلــكــتــرونــي، أن خــلاصــات تقرير 
الــصــادر أول من  الوكالة الدولية، 
أمــس، تكشف عــن «قــصــور خطير 
فــي الــتــعــاون بــين إيــــران والــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة، مـــا يــشــكــل مـــصـــدر قلق 
عميق بالنسبة إلينا». والأهم من 
ذلك، أن باريس تريد من اجتماعات 
مجلس محافظي الوكالة الدولية 
أن توجه لإيــران «رسالة مشددة» 
بــالــنــســبــة إلـــــى مــلــفــين رئــيــســيــين 

مترابطين؛ الأول يتناول العوائق 
التي تضعها طهران أمام المفتشين 
الـــدولـــيـــين لــلــقــيــام بــالمــهــمــة الــتــي 
أناطها بهم مجلس الأمن الدولي، 
والثاني المراكمة المقلقة لليورانيوم 
متوسط وعــالــي التخصيب التي 
جاء عليها تقرير الوكالة. وتشير 
مـــصـــادر أوروبــــيــــة إلــــى أن أهــمــيــة 
الــرســالــة الــفــرنــســيــة تــعــود إلـــى أن 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
وكـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين الإيــــرانــــيــــين 
كـــان فــي بــاريــس مــؤخــراً فــي إطــار 
جـــولـــة أوروبـــــيـــــة، شــمــلــت ألمــانــيــا 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، وقــــد أجـــرى 
مشاورات مطولة مع مدير الشؤون 
السياسية في الخارجية الفرنسية 
إيــريــرا، وصفها عقب ذلك  فيليب 
بأنها كانت «ناجحة» و«معمقة».

ويعكس تأكيد بــاريــس على 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى تــــوجــــيــــه «رســــالــــة 
إلــــى طـــهـــران، بمناسبة  مـــشـــددة» 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــدوري لــــلــــوكــــالــــة، 
بشأن تصاعد أنشطتها النووية 
«قــلــقــاً فــرنــســيــاً» مــن أن يستنسخ 
الــذي التزموا  المــوقــف  المجتمعون 
بـــه عـــدة مـــــرات، خـــلال هـــذا الــعــام، 
وعــنــوانــه الامــتــنــاع عــن أي بـــادرة 
مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر حــجــة للطرف 
الــوقــت والتنصل  الإيــرانــي لكسب 
من مفاوضات فيينا التي انطلقت 
في أبريل (نيسان)  الماضي وقطعت 
الـــذي يليه.  فــي يونيو (حـــزيـــران) 
ففي فبراير (شباط)، ثم سبتمبر 
(أيــــلــــول)، كــانــت صــــورة الأنــشــطــة 
النووية الإيرانية كما هي اليوم، 
أي تسريع إيران لإنتاج اليورانيوم 

المــخــصــب، ووضـــع الــعــراقــيــل أمــام 
ــل 

ّ
المــفــتــشــين. وفــــي كـــل مـــــرة، تــدخ

الــــطــــرف الأمـــيـــركـــي لمـــنـــع الـــوكـــالـــة 
مـــن إصــــــدار بـــيـــان يـــديـــن الــســلــوك 
الإيراني، أو اتخاذ إجراءات بحق 
طهران، ومن بينها نقل الملف إلى 

مجلس الأمن الدولي.
مـــن هـــنـــا، فــــإن تــوقــيــت زيــــارة 
رافاييل غروسي إلى طهران ليس 
مــــحــــض صــــــدفــــــة، خــــصــــوصــــاً أن 
وزيــر الخارجية حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان ســبــق لــه أن نــبّــه الــوكــالــة 
مــــن أي تـــصـــرف «غـــيـــر إيـــجـــابـــي» 
بـــــــلاده. ولا شــــك أن الأيـــــام  بـــحـــق 
القليلة المقبلة الفاصلة عن الموعد 
المقرر لاستئناف محادثات فيينا 
ســتــشــهــد تـــحـــذيـــرات إيـــرانـــيـــة من 

مصادر رفيعة المستوى.
وثــمــة اعــتــقــاد فــي بــاريــس أن 
جلّ ما ستعطيه طهران لـغروسي 
يــتــعــدى «اتــفــاقــاً تقنياً» لجهة  لــن 
تجديد رقابة الكاميرات في موقع 
كرج، القريب من طهران، الذي ينتج 
مكونات الطاردات المركزية، والذي 
تـــضـــرر بــفــعــل عــمــلــيــة تــخــريــبــيــة، 
نسبتها إيــران لإسرائيل. وزعمت 
طهران أن من قام بها استفاد من 
تسجيلات الوكالة، أي أن طهران 
الــوكــالــة صــراحــة بالتعاون  تتهم 
مـــبـــاشـــرة مـــع إســـرائـــيـــل لــتــخــريــب 

برنامجها النووي.
أما فيما خص المواقع النووية 
الثلاثة التي رصد فيها المفتشون 
آثــار نووية بفعل «أنشطة  وجــود 
بـــشـــريـــة»، فــإنــهــا مــســألــة قــديــمــة، 
وحـــتـــى الــــيــــوم، مــــا زالــــــت طـــهـــران 

تــمــاطــل أو تــوفــر لــلــوكــالــة أجــوبــة 
جزئية غير مقنعة.

وأخيراً، يستبعد المراقبون أن 
تــتــجــاوب طــهــران مــع مطلب وقف 
أو خفض عمليات التخصيب التي 
تــقــربــهــا أكــثــر فــأكــثــر مـــن «الــعــتــبــة 
الــنــوويــة»، لأن أمـــراً كــهــذا سيكون 
لـــه ثــمــن، يــفــتــرض أن يــحــدد على 
طاولة المفاوضات. ومنذ أن بدأت 
طـــهـــران بــالــتــحــلــل مـــن الــتــزامــاتــهــا 
النووية، ربيع العام ٢٠١٩، فإنها 
صمّت أذنيها عن مطالبة الغربيين 
بالعودة إلى الالتزام بنص اتفاق 
العام ٢٠١٥، ووجدت في ذلك ورقة 
ضـــغـــط إضـــافـــيـــة لـــدفـــع الــــولايــــات 

المتحدة لرفع العقوبات.
فـــــي الـــقـــمـــة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
رومــــــــا، نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بين قادة الولايات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمانيا بشأن نــووي إيــران، وهو 
أرفـــع اجــتــمــاع تنسيقي مــن نوعه 
بين الغربيين، طرحت وفق مصدر 
رئاسي فرنسي «أفكار جديدة»، بل 
جرى الحديث عن «خطة» لتحفيز 
إيــــــران لـــلـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات، 
ولإفهامها أن لها ما تكسبه منها. 
والـــحـــال أن الــحــديــث الـــراهـــن عن 
«اتـــفـــاق مــرحــلــي»، تُـــوقـــف طــهــران 
بــمــوجــبــه تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم، 
مرتفع النسبة مقابل رفــع جانب 
من العقوبات التي أعادت واشنطن 
فرضها، يعني أن الغربيين ليسوا 
متفائلين بنجاح مفاوضات فيينا. 
ولا شك أن التشاؤم مصدره توقع 
عـــــــودة طــــهــــران إلــــــى المــــفــــاوضــــات 
بحزمة مطالب تصعب تلبيتها، 
مثل تمسكها بضمانات أميركية 
وغــربــيــة، بــامــتــنــاع واشــنــطــن عن 
الخروج مجدداً من اتفاق محتمل، 
تـــغـــيـــر الإدارة وعــــــودة  فــــي حــــــال 
إلــى البيت الأبيض  الجمهوريين 
ورفـــــــــــض الـــــــخـــــــوض فـــــــي بـــــرامـــــج 
إيــران الباليستية - الصاروخية، 
الإقليمية وتمسكها  وسياستها 
برفع جميع العقوبات التي فرضت 

عليها...
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن المـــفـــاوض 
الأمــيــركــي روبــــرت مــالــي ســبــق له 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر أن أشــــار إلــى 
احــتــمــال «الــبــحــث عــن بـــدائـــل» في 
حـــــال ســــــدّت المـــنـــافـــذ أمــــــام اتـــفـــاق 
جديد شامل، وأشار أيضاً إلى أن 
أحـــد المــخــارج هــو الاتــفــاق المــؤقــت 
أو المرحلي. والــحــال أن أمــراً كهذا 
يثير مخاوف إقليمية وغربية من 
أن يتحول إلى نهائي، وأن تستغله 
طهران للسير بعيداً في برنامجها 

النووي.

لودريان يتحدث إلى بوريل في الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)

التحالف: مقتل ٢٧ ألف حوثي في معركة مأرب

تحييد منشأة سرية في اليمن 
لـ {الحرس} الإيراني و«حزب الله» 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدافه 
منشأة سرية تضم خبراء من الحرس الثوري الإيراني، 
و«حزب الله» اللبناني، على الأراضي اليمنية، وذلك 
في إطار عملية واسعة نفذها فجر أمس (الخميس) 

على أهداف في أربع محافظات يمنية.
وأوضــح التحالف، قيامه بتنفيذ عملية واسعة 
لأهـــــــداف عــســكــريــة مـــشـــروعـــة؛ اســـتـــجـــابـــة لــلــتــهــديــد 
راً من أن المطارات 

ّ
الباليستي والطائرات المسيّرة، محذ

المدنية والمدنيين خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار 
القانون الدولي الإنساني.

ويــرى محللون وخبراء في الشؤون العسكرية، 
أن عمليات الــتــحــالــف تــنــدرج ضــمــن تحييد المــواقــع 
الاستراتيجية لجماعة الحوثي الانقلابية وعناصر 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي و«حـــــزب الـــلـــه» اللبناني 
الداعمين لها، إلى جانب إسناد القوات اليمنية على 
الأرض. وبحسب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
شملت الضربات الجوية أهدافاً في محافظات صنعاء، 
ذمــار، صعدة، والجوف. وأضــاف «استهدفنا منشأة 
سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني و(حــزب الله) 

اللبناني متورطين بالهجمات العدائية».
كما شملت ضربات التحالف تدمير ورش ومخازن 
للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات 
للاتصالات، مشدداً على أن العملية العسكرية تتوافق 

مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مــن جانبه، أكــد الــدكــتــور عبد العزيز بــن صقر، 
رئـــيـــس مـــركـــز الــخــلــيــج لـــلأبـــحـــاث، أن الــتــركــيــز على 
العمليات الجوية يأتي للتأكد من أمرين: الأول توفير 

الغطاء والإسناد الجوي للقوات اليمنية على الأرض، 
والآخر هو ضرب المواقع الاستراتيجية التي توفرت 
معلومات دقيقة عنها وعلاقتها بــالــحــرس الــثــوري 
«الــشــرق  و«حـــزب الــلــه». ولــفــت بــن صقر فــي حــديــث لـــ
الأوسط»، إلى أن «قوات الحوثي كما يعلم الجميع لا 
تمتلك القدرات الصاروخية والباليستية وتشغيلها، 
وتعتمد على قــوى خارجية، ســواء عناصر إيرانية 

مباشرة، أو عناصر من (حزب الله) مدربة».
وتــابــع «الــعــمــلــيــات الــجــويــة أحــيــانــاً لا تستطيع 
ضـــرب مــواقــع الــحــوثــيــين المــتــمــركــزة وســـط المــدنــيــين، 
ويتم التركيز على استهداف الأماكن الاستراتيجية 
وتدميرها، كما رأينا في العملية الأخيرة التي نفذت 

يوم أمس».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تـــصـــدت الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
السعودية لطائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف 
مطار أبها الــدولــي وتدميرها، وحـــذر التحالف بأن 
«المـــطـــارات المــدنــيــة والمــدنــيــين خــط أحــمــر، وسنضرب 
بــحــزم فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي». وتابع 
«تــصــعــيــد ومــــحــــاولات عــدائــيــة وعــبــثــيــة لاســتــهــداف 
المــدنــيــين بــالمــطــارات المــدنــيــة والمــــدن الآهــلــة بالسكان، 
ونتخذ الإجــــراءات العملياتية للتعامل مــع مصادر 

الهجمات العدائية العابرة للحدود».
على الصعيد العملياتي، كشف التحالف عن تكبد 
الميليشيات الحوثية خسائر بشرية هائلة في معركة 
مأرب بلغت نحو ٢٧ ألف قتيل. وأوضح التحالف في 
ذ ٣٥ عملية استهداف لآليات وعناصر 

ّ
بيان، أنــه نف

الميليشيا فــي مـــأرب والــجــوف خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 
المــاضــيــة، شملت تدمير ٢٤ آلــيــة عسكرية وخسائر 

بشرية تجاوزت ٢٠٠ عنصر إرهابي.

غداة ترشيح سفير جديد لدى اليمن

 : ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أميركي لـ
نعمل لتحرير موظفينا المحليين من الحوثيين

الرياض: عبد الهادي حبتور

غـــداة إعـــلان الإدارة الأميركية 
ترشيح سفير جديد لها لدى اليمن، 
دعــــا مـــســـؤول أمـــيـــركـــي الــحــوثــيــين 
إلى إطــلاق فــوري لجميع الموظفين 
اليمنيين العاملين لدى السفارة في 
صنعاء، بعد احتجازهم قبل عدة 

أيام.
وعــــبّــــر مــــســــؤول فــــي الـــســـفـــارة 
الأميركية لدى اليمن في تصريحات 
«الشرق الأوسط» عن قلق  خاصة لـ
بــلاده بشأن التقارير عــن احتجاز 
عدد من موظفي السفارة المحليين 

في صنعاء من قبل الحوثي.
واقـــــــتـــــــحـــــــمـــــــت عـــــــنـــــــاصـــــــر مــــن 
ميليشيات الحوثي الموالية لإيران 
الأسبوع الماضي السفارة الأميركية 
فــــي صـــنـــعـــاء، الـــواقـــعـــة فــــي شــــارع 
«شيراتون»، وقاموا بنهب معدات 

السفارة ومحتوياتها.
وأضـــاف المــســؤول الــذي رفض 
الإفصاح عن هويته: «نحن قلقون 
بــشــأن الــتــقــاريــر عــن احــتــجــاز عــدد 
من موظفينا المحليين في صنعاء، 
ندعو الحوثيين إلــى إطــلاق ســراح 

كــل المــوظــفــين الــعــزل بشكل فـــوري، 
وإنهاء أي مضايقات لهم».

ــــــــــــــــــــك، فــــــــــــي وقــــــــت  يــــــــــأتــــــــــي ذل
أعــلــنــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تعيين 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــخـــضـــرم ســتــيــفــن 
فاغن سفيراً فوق العادة ومفوضاً 
لـــدى الــيــمــن. وشــغــل فــاغــن مــؤخــراً 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــبــعــثــة في 
السفارة الأميركية لدى العراق. كما 
شغل منصب مدير مكتب الشؤون 

الإيرانية في الخارجية الأميركية.
وكـــشـــف المـــــســـــؤول بـــالـــســـفـــارة 
الــولايــات  لــدى اليمن أن  الأميركية 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــضــمــان ســلامــة 
كـــل المــوظــفــين الــعــامــلــين لــديــهــا في 
الخارج، وتابع: «الولايات المتحدة 
ملتزمة بضمان سلامة أولئك الذي 
يخدمونها في الخارج، ومنخرطة 
بالفعل في هــذا الأمــر، بما في ذلك 

مع شركائنا الدوليين».
ووفقاً لتقارير يمنية، اعتقلت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي ٣ مــــن مــوظــفــي 
الــســفــارة الأميركية بصنعاء، بعد 
ما قامت باختطاف ٢٢ آخرين قبل 
أســابــيــع، ونــهــبــوا كمية كــبــيــرة من 

التجهيزات والمعدات.

غـــلـــقـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ُ
وأ

في صنعاء عام ٢٠١٥ بعد استيلاء 
الحوثيين على العاصمة اليمنية، 
لـــكـــن بـــعـــض المــــوظــــفــــين الــيــمــنــيــين 
اســتــمــروا فــي الــعــمــل مــن منازلهم، 
إضافة إلى حراس أمن المباني، قبل 

أن تعتقلهم الميليشيات قبل أيام.
فيما عبّر أعضاء في الشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب 
والشيوخ الأميركي عن القلق البالغ 
إزاء التقارير التي تفيد عن انتهاك 
الحوثيين مجمع السفارة الأميركية 
بصنعاء، واحتجاز ومضايقة عدد 
مــن المــوظــفــين الأمــيــركــيــين المعينين 
مــــحــــلــــيــــاً والمــــــوظــــــفــــــين الــــســــابــــقــــين 

العاملين لدى الأمم المتحدة.
وأشـــــــــاروا، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
الأسبوع الماضي، إلى أن مثل هذه 
الأعــــمــــال تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
والمـــــــــبـــــــــادئ الأســــــاســــــيــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان، ويـــجـــب عـــــدم الــتــســامــح 
معها، مؤكدين أن «خــرق الأراضــي 
السيادية لسفارة أجنبية وتهديد 
مـــوظـــفـــيـــهـــا واحــــتــــجــــازهــــم يــظــهــر 
بوضوح أن الحوثيين ليست لديهم 

مصلحة في السلام».

اتهامات للحوثيين بإعدامات ميدانية جنوب الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيـــران بــارتــكــاب إعــدامــات ميدانية 
بــحــق مــدنــيــين والــتــمــثــيــل بجثثهم 
في جنوب الحديدة بعد أن قامت 
بتعذيبهم، وذلـــك بــعــد سيطرتها 
عــــلــــى المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي انـــســـحـــبـــت 
منها الـــقـــوات المــشــتــركــة فــي الأيـــام 
الماضية، بموجب نصوص اتفاق 

«ستوكهولم».
وفيما أورد ناشطون يمنيون 
أســــمــــاء عـــــدد مــــن المـــدنـــيـــين الـــذيـــن 
أقدمت الميليشيات على إعدامهم، 
الــشــؤون القانونية  وجــهــت وزارة 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، نـــــداء عـــاجـــلاً إلــــى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات والـــبـــعـــثـــات 
الدولية العاملة في اليمن، من أجل 
إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية 
وحـــمـــلـــة الانـــتـــقـــام الـــواســـعـــة الــتــي 
تنفذها الميليشيات بحق المدنيين 
فـــــي مــــنــــاطــــق الـــتـــحـــيـــتـــا والـــــجـــــاح 
والــــنــــخــــيــــلــــة والـــــطـــــايـــــف والـــــطـــــور 

والمجيلس في محافظة الحديدة.
وفـــي بــيــان رســـمـــي، أوضــحــت 
الــحــوثــي ما  الــــــوزارة أن ميليشيا 
زالت تمارس عمليات انتقام واسعة 
بحق السكان في تلك المناطق التي 
الـــقـــوات المشتركة  انــســحــبــت مــنــهــا 
بما في ذلك القتل والسحل والذبح 
والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات 
الإعــدام، والتعذيب، والعنف، ضد 
المــــواطــــنــــين والـــــســـــكـــــان، وتـــشـــريـــد 
المـــدنـــيـــين قـــســـراً بــوحــشــيــة مــروعــة 
والاعــــتــــداء عــلــيــهــم وعــلــى الأعــيــان 
المدنية بشكل مباشر، لا سيما على 
المـــنـــازل والمـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 

وأماكن العبادة.

واتـــــــهـــــــم الــــــبــــــيــــــان الــــجــــمــــاعــــة 
الانــقــلابــيــة بــأنــهــا نــفــذت هــجــمــات 
عـــــشـــــوائـــــيـــــة أســـــــفـــــــرت عـــــــن وقـــــــوع 
إصــــــابــــــات فـــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين 
وتــدمــيــر أعـــيـــان مــدنــيــة أو إلــحــاق 
الأضـــرار بــهــا. وأشـــار إلــى خطورة 
وجسامة الانتهاكات والتجاوزات 
التي ارتكبها عناصر الميليشيات 
فـــــي الــــحــــديــــدة وقــــــــال إنــــهــــا «تـــــدل 
عــلــى وحــشــيــتــهــم، وأنـــــه فـــي ضــوء 
ذلـــك يــجــب مــحــاســبــة قـــيـــادات هــذه 
الميليشيات وتصنيفهم ميليشيا 

إرهابية».
وأكـــدت وزارة حقوق الإنسان 
ـــــقـــــت عــمــلــيــات 

ّ
الـــيـــمـــنـــيـــة أنــــهــــا وث

«تـــــعـــــذيـــــب لمــــدنــــيــــين لــــــم يــــكــــونــــوا 
مشتركين مباشرين في أي أعمال 
قتالية، وكذا لمقاتلين أسرى وسوء 
معاملتهم مــا يــبــين وحــشــيــة هــذه 
الميليشيات الحوثية وعناصرها 

المدعومين من إيران».
الــبــيــان أن الضحايا  وأوضـــح 
تــــعــــرضــــوا لـــلـــضـــرب وتــــــم ربــطــهــم 
بجذع الأشجار والنخيل، وهُددوا 
بــالــبــنــادق المــوجــهــة إلــى رؤوســهــم، 
وحُــــرمــــوا مـــن الـــطـــعـــام والمــــــاء وتــم 

سحلهم قبل أن تتم تصفيتهم».
وقــــالــــت الـــــــــوزارة الــيــمــنــيــة إن 
«مــا تقوم به الميليشيات الحوثية 
انـــتـــهـــاك خــطــيــر لــحــقــوق الإنـــســـان 
والقانون الدولي الإنساني، ويرقى 

إلى جرائم حرب».
الــقــتــل  وبـــيـــنـــت أن «عـــمـــلـــيـــات 
فـــــــي مــــعــــظــــم الــــــــحــــــــالات ارتُـــــكـــــبـــــت 
فــــي إطــــــار هـــجـــوم واســــــع الــنــطــاق 
ومــمــنــهَــج ضـــد مــجــمــوعــة مــحــددة 
مـــن الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين المــعــارضــين 
لوجود ميليشيا الحوثي وفكرها 
الطائفي العنصري في مناطقهم، 
وهو ما يرقى أيضاً إلى جرائم ضد 

الإنسانية».
وبــســبــب عــمــلــيــات الاحــتــجــاز 
التعسفي، والاختطاف والاختفاء 
الــتــي تمارسها ميليشيا  القسري 
الحوثي على نطاق واسع وانتشار 
عمليات السلب والنهب لممتلكات 
الـــبـــيـــان إن «آلاف  قــــال  المـــواطـــنـــين، 
الفرار خوفاً  المدنيين اضطروا إلى 
من الأعمال الانتقامية التي تلتها 
عمليات تشريد واسعة النطاق دون 
أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون 
الإنساني الدولي والعرفي، ويجعل 
مــن مــثــل هـــذه الأفــعــال جــرائــم ضد 

الإنسانية وجرائم حرب».
ودعا البيان جميع الحقوقيين 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الإنـــســـانـــيـــة 
والناشطين للمطالبة بوقف جرائم 
الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل 
بحق الأســـرى، كما دعــا المنظمات 
الإغــاثــيــة والــجــمــعــيــات والمـــبـــادرات 
الخيرية إلى سرعة تقديم المساعدات 
الإغــــاثــــيــــة لـــلـــنـــازحـــين وإيــــوائــــهــــم. 
وطـــالـــبـــت وزارة حـــقـــوق الإنـــســـان 
اليمنية «المجتمع الدولي بتصنيف 
ميليشيا الحوثي الإجرامية جماعة 
إرهـــــابـــــيـــــة تــــتــــم مــــلاحــــقــــة قـــادتـــهـــا 
ووضــعــهــم عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات 
الــــــدولــــــيــــــة»، مــــــع الــــتــــشــــديــــد عــلــى 
«سرعة الإفــراج الفوري عن جميع 
المــحــتــجــزيــن والمــخــفــيــين قــســراً من 
المواطنين والنشطاء والشخصيات 
الاجــتــمــاعــيــة، وضـــمـــان ســلامــتــهــم 

وأمنهم».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، نـــقـــل 
نـــاشـــطـــون يـــمـــنـــيـــون عــــن مـــصـــادر 
مــحــلــيــة قــيــام المــيــلــيــشــيــات بــإعــدام 
ثلاثة مواطنين ميدانياً في مديرية 
الدريهمي دون أسباب، وهم حمود 
عرجاش وعبد الله مشعشع ومحمد 

المشقني في منطقة النخيلة.

إسرائيل تحذر الغرب من تنازلات مجانية لإيران
تل أبيب: نظير مجلي

«الـــعـــصـــف الــــذهــــنــــي» الــــذي 
أجــرتــه إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــــــو بـــــــــايـــــــــدن، مــــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
إبرام واشنطن والقوى العظمى، 
«اتفاقاً مرحلياً» مع إيران يضمن 
تــجــمــيــد تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
لمـــســـتـــوى ٦٠ فــــي المــــائــــة، مــقــابــل 
تحرير قسم من الأموال الإيرانية 
المجمدة، يدل على رياح التغيير 
الــحــاصــلــة فـــي كـــل مـــن تـــل أبــيــب 
وواشـــــنـــــطـــــن. فـــالإســـرائـــيـــلـــيـــون 
الــرفــض من  ينتقلون مــن مــوقــع 
بــعــيــد إلــــى الـــرفـــض مـــع مــحــاولــة 
التأثير من قريب على مفاوضات 
الــنــووي، والأميركيون يشركون 
إســرائــيــل فــي بــلــورة الاتــفــاق مع 
أنها ليست جزءاً منه وتستخدم 
معارضتها المتوقعة وعملياتها 
وتهديداتها العسكرية، لممارسة 

الضغوط على طهران.
فكما هــو مــعــروف، تعارض 
إســرائــيــل أي اتــفــاق مــع إيـــران، لا 
يـــؤدي إلــى إلــغــاء تــام لمشروعها 
تــــنــــازلاً  الـــــنـــــووي، ولا يــتــضــمــن 
عــن مــشــروع تــطــويــر الــصــواريــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، وعــــــــن مــــشــــروع 
الـــــشـــــرق  الــــهــــيــــمــــنــــة عـــــلـــــى دول 
الأوســــــــــط، خـــصـــوصـــاً المــحــيــطــة 
بــــــإســــــرائــــــيــــــل. لـــــكـــــن الــــحــــكــــومــــة 
السابقة برئاسة نتنياهو كانت 
تحارب العودة للاتفاق النووي 
مــن بعيد، وتتهم إدارة الرئيس 
الأسبق، باراك أوباما، بالرضوخ 
لطهران، وتتهم إدارة جو بايدن 
بـــالـــعـــودة إلــــى ســيــاســة أوبـــامـــا. 
وجـــــاءت حــكــومــة نــفــتــالــي بنيت 
بموقف لا يختلف في الجوهر، 
إن  فيقول  التكتيك  يغير  ولكنه 
الــصــراخ مــن بعيد التي  سياسة 
لــم تجد نفعاً.  اتبعها نتنياهو 
وسياسة الانسحاب من الاتفاق، 
الــتــي اتــبــعــهــا الــرئــيــس الــســابــق، 
دونالد ترمب، بدعم وتشجيع من 
نتنياهو، وبموجبها انسحبت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي المــوقــع فــي ســنــة ٢٠١٥، 

حققت عكس مــرادهــا، وتسببت 
فـــــي تـــمـــكـــن طـــــهـــــران مـــــن إحـــــــراز 
تــقــدم درامــاتــيــكــي فـــي تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم بـــنـــســـبـــة نــــقــــاء ٦٠ 
فـــــي المـــــائـــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــقـــرب 
طــــهــــران نـــظـــريـــاً مــــن الــتــخــصــيــب 
بـــمـــســـتـــوى ٩٠ فــــي المــــائــــة الــــذي 
يــســمــح بــالاســتــخــدام الــعــســكــري 
لـــلـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب. وأتـــــاح 
لمصانع «الحرس الثوري» التقدم 
فــي صــنــع صـــواريـــخ باليستية. 
ولــــذلــــك يــنــبــغــي عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
اتــــخــــاذ  فــــــي ســـــاحـــــة  تـــــكـــــون  أن 
الـــقـــرار. وتــظــل قــريــبــة مــن طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات لــتــؤثــر عــلــى الـــقـــرار 

الغربي.
بـــايـــدن  تـــلـــقـــفـــت إدارة  وقــــــد 
الفكرة بكلتا يديها، وراحت تشرك 
حـــكـــومـــة بــنــيــت وهـــيـــئـــات الأمــــن 
الـــقـــومـــي فـــي تـــل أبـــيـــب (الــجــيــش 
والموساد ومجلس الأمن القومي 
ولــــجــــنــــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــريـــة 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن) فــــــي أبـــحـــاثـــهـــا 
بــــخــــصــــوص إيــــــــــــــران، وتـــنـــصـــت 
للموقف الإسرائيلي. وفي أعقاب 
لــقــاء الــقــمــة بـــين الــرئــيــس بــايــدن 
وبـــين بنيت فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
فـــي نــهــايــة شــهــر أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، بــدأت الــولايــات المتحدة 
تستخدم مصطلح «كل الخيارات 
مطروحة على الطاولة»، أي عملياً 
تــهــدد بــالــخــيــار الــعــســكــري. وقــد 
عبرت المندوبة الأميركية الدائمة 
في الأمــم المتحدة، ليندا توماس 
المــوقــف المنسجم  غرينفيلد، عــن 
مع الرغبة الإسرائيلية، إذ قالت 
لدى مغادرتها تل أبيب، أول من 
أمس (الأربعاء)، إن بلادها «تريد 
التسوية الدبلوماسية والحلول 
إيـــران، إذ إن جميع  السلمية مــع 
دول المنطقة غير معنية بالحرب. 
ولكننا لن نظل نتكلم بلا حدود 
وكل الخيارات الأخــرى مطروحة 

على الطاولة».
وقد أحبوا في إسرائيل هذه 
النغمة واعتبروها تقدماً مهماً 
فــــي المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي ولــكــنــهــم 
يــعــتــبــرونــه تــــطــــوراً جـــــاء بــفــضــل 
الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة وبفضل 

إصــــــــرار تــــل أبــــيــــب عـــلـــى وجــــوب 
تهديد طهران. فهي في نظرهم لا 
تفهم إلا لغة القوة. ولن تتراجع 
إلا إذا رأت أن التهديد بالخيار 
الــعــســكــري جــــاد ويـــجـــري الــعــمــل 
عليه على أرض الواقع. وتجاوب 
البنتاغون مع الرغبة الإسرائيلية 
وشارك في مناورات حربية معها 
تـــحـــاكـــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات هــجــوم 
بـــحـــري، وهـــجـــوم جــــوي، وإنــــزال 
قــوات كــومــانــدوس كبيرة (٣٠٠٠ 

جندي في غضون ساعات).
وما كشفه موقع «أكسيوس» 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي ومــــــــوقــــــــع «والــــــــــــلا» 
الليلة الماضية، هو  الإسرائيلي، 
أن الأمــيــركــيــين نــقــلــوا لإســرائــيــل 
اقــــتــــراحــــاً مـــقـــدمـــاً مــــن شــخــصــيــة 
أوروبـــيـــة قــريــبــة مــن المــفــاوضــات 
ويـــــــــعـــــــــرض مـــــــــشـــــــــروع «اتـــــــفـــــــاق 
مرحلي» للدول الكبرى مع إيران، 
يــتــم بــمــوجــبــه تجميد تخصيب 
اليورانيوم لمستوى ٦٠ في المائة، 
والتعهد بالامتناع عن مزيد من 
التخصيب، مقابل تحرير قسم 
مـــن الأمــــــوال الإيـــرانـــيـــة المــجــمــدة، 
والاستمرار في المفاوضات نحو 
اتــفــاق دائــــم أوســــع وأعـــمـــق. وقــد 

تــــم إشــــــــراك إســــرائــــيــــل فــــي الأمــــر 
مـــبـــكـــراً جــــــــداً، خــــــلال مـــبـــاحـــثـــات 
أجــراهــا مستشار الأمـــن القومي 
الإســـرائـــيـــلـــي، إيـــــال حـــولاتـــا، مع 
نظيره الأميركي، جيك سوليفان، 
قبل ثلاثة أشهر. وأكد الأميركيون 
أنــهــم يــطــرحــون الــفــكــرة مـــن بــاب 
«الــعــصــف الــذهــنــي المــشــتــرك»، ما 
يعني أن واشنطن تعطي تل أبيب 

مكاناً مهماً في المشاورات.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تـــواصـــل 
إســـرائـــيـــل الــتــشــكــيــك فــــي جــديــة 
المــوقــف الإيـــرانـــي. وتــقــول إن ما 
تــعــتــبــره واشــنــطــن «إبـــــداء نــوايــا 
طيبة تجاه طهران» هو مضيعة 
لـــلـــوقـــت، لأن الإيـــرانـــيـــين لــيــســوا 
جـــديـــين ولـــيـــســـوا مــخــلــصــين في 
المـــــفـــــاوضـــــات، وكــــــل مـــــا يـــرمـــون 
إلــيــه هــو «مــحــاولــة لكسب المزيد 
مـــن الـــوقـــت لـــلـــمـــفـــاوضـــات، وهــم 
ويستغلون  الــغــرب  يستغفلون 
هـــــذا الــــوقــــت لمــــزيــــد مــــن الإعـــــــداد 
لــــتــــطــــويــــر الـــــــــقـــــــــدرات الـــــنـــــوويـــــة 
العسكرية»، وهي تؤكد أن تحرير 
الأصول الإيرانية المجمدة، حتى 
لو كان جزئياً، فإنه يسمح لإيران 
بشراء سلع يتعذر عليها شراؤها 

بــســبــب الــعــقــوبــات الـــتـــي أعــــادت 
فرضها الإدارة الأميركية السابقة 
عــلــى طــــهــــران. وشـــــدد مــســتــشــار 
الأمــن القومي الإسرائيلي خلال 
محادثاته مع سوليفان على أنه 
«لا يعتقد أنها فكرة جيدة»، كما 
شــدد على أن «إســرائــيــل تخشى 
أن يــصــبــح الاتــــفــــاق المــــؤقــــت فــي 
المــطــاف اتفاقاً دائــمــاً دون  نهاية 
تفكيك البنية التحتية للبرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي ودون التطرق 
إلــــــــى احــــتــــيــــاطــــيــــات إيـــــــــــران مــن 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب»، حسبما 
قــــــال مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 

للموقعين. 
وقــــــــــــد اســــــتــــــمــــــع المـــــبـــــعـــــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــخــــــاص بــــالــــشــــأن 
الإيراني، روبرت مالي، الذي زار 
إسرائيل بداية الأسبوع الجاري، 
لهذا الــرأي من جميع المسؤولين 
الــذيــن قابلهم، بل  الإسرائيليين 
إنهم طالبوا بأن تتركز واشنطن 
ودول الغرب عموماً، في ممارسة 
الـــضـــغـــوط عــلــى إيــــــران فـــي هــذه 
الأيــــام بـــالـــذات، وأن تــصــدر هــذه 
الدول قرار إدانة ضد إيران، خلال 
اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، المــقــرر 

عقده الأسبوع المقبل في فيينا.
وقـــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
الإسرائيليون إن خطوة من هذا 
الــقــبــيــل ضــــروريــــة، قــبــل خمسة 
أيـــــام فــقــط مـــن مـــوعـــد اســتــئــنــاف 
الــنــوويــة فـــي فيينا،  المـــحـــادثـــات 
المـــقـــررة فـــي ٢٩ الــشــهــر الـــجـــاري، 
لتوجيه رسالة لإيران مفادها أن 
«هــنــاك ثمناً يــجــب دفــعــه مقابل 
الــخــطــوات الــتــي يــتــخــذونــهــا في 
برنامجهم النووي والقيود التي 
يفرضونها على مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية». وحسب 
تقرير لموقع «واللا»، فإن وزيري 
الدفاع والخارجية الإسرائيليين، 
بيني غانتس ويائير لبيد، شددا 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا بــالمــبــعــوث 
مـــالـــي، عــلــى ضـــــــرورة، الــتــلــويــح 
بــالــخــيــار الــعــســكــري، لأنــــه دون 
يــــــــن، لـــــن يــلــتــزم  هــــذيــــن الإجــــــــراء

الإيرانيون بالاتفاق.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد (ف.ب)



القامشلي: كمال شيخو

ســـــيّـــــرت الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، 
دوريـــة عسكرية فــي منطقة المالكية 
(ديرك) بريف الحسكة شمال شرقي 
ســـوريـــا، فـــي وقـــت كــشــفــت الــقــيــاديــة 
الـــكـــرديـــة، إلـــهـــام أحـــمـــد، عـــن رفــض 
مسؤولي الإدارة و«مجلس سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» مـــقـــتـــرحـــاً روســـيـــاً 
بـــإدخـــال ٣ آلاف عــنــصــر مــن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة إلـــى مــديــنــة عـــين الــعــرب 

(كوباني).
وتـــألـــفـــت الـــــدوريـــــة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة مــن ٤ مـــدرعـــات عسكرية 
وانــــطــــلــــقــــت مــــــن مـــــطـــــار «روبـــــــاريـــــــا 
الـــزراعـــي» الــــذي تــســتــخــدمــه الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــــاعـــــدة يــــضــــم مــهــبــطــاً 
للطيران، وتجولت الدورية دون أن 
غطاء جوي واتجهت نحو ريف ديرك 
الجنوبي، وتعد هذه الدورية الثالثة 
من نوعها خــلال الشهر الحالي؛ إذ 
ســــيّــــرت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة دوريـــــة 
مماثلة فــي المنطقة السبت الماضي 

١٣ الشهر الحالي.

من جهة أخرى، سيّرت الشرطة 
العسكرية الروسية والقوات التركية 
دوريــــة عــســكــريــة مــشــتــركــة فــي ريــف 
بــــلــــدة دربـــــاســـــيـــــة الـــــواقـــــعـــــة أقـــصـــى 
شمالي الحسكة، بمحاذاة الحدود 
الــقــرى الواقعة  التركية وجــالــت فــي 
بـــالـــجـــهـــة الــــغــــربــــيــــة والــــجــــنــــوبــــيــــة، 
وشــاركــت ٩ عــربــات عسكرية وسط 
تحليق مــروحــيــتــين روســيــتــين فــوق 
ســــمــــاء المـــنـــطـــقـــة؛ إذ وصــــلــــت حــتــى 
حـــدود الــتــمــاس بــالــقــرب مــن منطقة 
«الـــكـــســـرات» الــفــاصــلــة بـــين مــنــاطــق 
الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــا 
مـــوالـــيـــة؛ إذ تــســيــطــر الأخــــيــــرة على 
الـــجـــهـــة الــــغــــربــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا جــهــتــهــا 
الــشــرقــيــة خــاضــعــة لــنــفــوذ ســيــطــرة 
قــوات «قسد» العربية الكردية، كما 
تــوجــهــت شــرقــاً نــحــو بــلــدة عــامــودا 
المــــــجــــــاورة، وشـــمـــلـــت قــــــرى جـــديـــدة 
وتـــل طــيــرة وتـــل كــرمــة وأبـــو جـــرادي 

وخاصكي وخانكي وبهيرة.
وقــالــت أحــمــد فــي حــديــث خــلال 
نـــــدوة جــمــاهــيــريــة أقــيــمــت الــثــلاثــاء 
الماضي بمدينة الرقة شمالي سوريا، 

عن مقترحات روسية جديدة عُرضت 
على مسؤول المجلس وقادة الإدارة، 
بــــــأن «مــــســــؤولــــي الإدارة  وشــــــــددت 
ومــجــلــس (مـــســـد) رفـــضـــوا مــقــتــرحــاً 
بــــــإدخــــــال ٣ آلاف عــنــصــر  روســـــيـــــاً 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلــــى مــديــنــة 
عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي)، لمــنــع تــكــرار 

سيناريو درعا في هذه المدينة».
الـــــــحـــــــرب  إلـــــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــتـــــــت 
مُــورســت بالتزامن  الــتــي  الإعــلامــيــة 
مــــع الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة بــعــمــلــيــة 
عسكرية تجاه المنطقة «لعبت دوراً 
في الترويج لمثل هكذا شائعات ولا 
أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة»، وأشـــارت 
أحمد، إلى أن «الاستعصاء السوري 
وتــفــاقــم الــحــالــة الإنــســانــيــة وزيــــادة 
أعداد طالبي اللجوء تستلزم حلولاً 
جـــديـــة، وإن مـــا جــــرى حــتــى الآن لا 
يمكن تصنيفه حــــواراً أو تفاوضاً 
بسبب العقلية ذاتها التي يتعامل 
بــهــا الــنــظــام مـــع الأزمـــــة الــســوريــة»، 
ولــفــتــت إلــــى أن «مــنــطــق المــنــتــصــر» 
الذي تعتقد دمشق أنها حققته عبر 
تمسكها بالخيار الأمني والعسكري 

لا يمكن أن تفضي إلى حلول جدية، 
رغــــم اعــــتــــراف الــســلــطــة بــاســتــحــالــة 

العودة إلى ما قبل ٢٠١١.

وعــــــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــتـــركـــيـــة 
بــشــن عملية عسكرية ضــد مناطق 
ســــوريــــا  و«قـــــــــــــوات  الإدارة  نـــــفـــــوذ 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، أكـــــــدت الـــقـــيـــاديـــة 
الكردية أنهم يأخذونها على محمل 
الــــجــــد، وعـــلـــقـــت قـــائـــلـــة «لــــكــــن هـــذه 

الــتــهــديــدات تتعارض مــع اتفاقيات 
وقــف إطـــلاق الــنــار الــتــي وقــعــت بين 
الأطـــــراف الــدولــيــة المــعــنــيــة، والــــدول 
الــفــاعــلــة بــســوريــا، ســيــمــا واشــنــطــن 
ومــــوســــكــــو لا تــــــريــــــدان المـــــزيـــــد مــن 
الــتــصــعــيــد وتـــغـــيـــرات فــــي خــريــطــة 

السيطرة».
مــــيــــدانــــيــــاً، شــــهــــدت مــحــافــظــة 
الـــحـــســـكـــة الــــواقــــعــــة شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا تحركات عسكرية بعد تمركز 
قـــوة مـــن الــجــيــش الأمــيــركــي مـــن ٤٠ 
جندياً ورتل عسكري من ٥ مدرعات 
فــــي مــــدرســــة «مـــصـــعـــب بــــن عــمــيــر» 
الــواقــعــة غــربــي الــبــلــدة، واتــخــذتــهــا 
نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة لانـــطـــلاقـــتـــهـــا فــي 
نــقــاط الــتــمــاس وخــطــوط المــواجــهــة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــحـــشـــيـــد لــلــجــيــش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل ســـوريـــة مــوالــيــة 
وتعزيز مواقعها في مناطق عملية 
«نــبــع الـــســـلام» بــمــديــنــة رأس العين 
وريفها، وتجول الجنود الأميركيين 
ســيــراً على الأقــــدام وقــصــدوا مدخل 
تل تمر الغربي واستطلعوا الطريق 
الــســريــعــة (إم ٤)، وشــهــد  الـــدولـــيـــة 

ريــــف الــحــســكــة الــشــمــالــي تــحــركــات 
أمــيــركــيــة مـــع تــصــعــيــد الــتــهــديــدات 
التركية بشن هــجــوم عسكري على 
مواقع قوات «قسد»، وبحسب قيادي 
عسكري من «قسد» ومصادر أهلية 
تنوي واشنطن إنشاء قاعدة ثالثة 
في هذه المنطقة إلى جانب قواعدها 
فــي قريتي «الــقــصــرك» و«تـــل بيدر» 
والـــثـــانـــيـــة تـــضـــم مــهــبــطــاً لــلــطــيــران 

الحربي.
الــقــوات الأميركية  اتــخــذت  كما 
مــــن فـــــوج «المـــيـــلـــبـــيـــة» الـــــواقـــــع عــلــى 
بـــعـــد نـــحـــو ١٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوبــي 
مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة قــــاعــــدة عــســكــريــة 
جــديــدة، وهـــذا الــفــوج كــانــت تتخذه 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المــوالــيــة لــلأســد 
فـــوجـــاً عــســكــريــاً قــبــل ٢٠١١، لكنها 
«قــــــوات ســـوريـــا  الــــيــــوم خـــاضـــعـــة لـــــــ
المــدعــومــة من  الديمقراطية» (قــســد) 
واشنطن، وتنتشر جنوبي الحسكة 
قواعد عدة للتحالف الدولي والقوات 
الأميركية، وتقع على خطوط الإمداد 
مـــع قـــواعـــدهـــا فـــي ريــــف ديــــر الــــزور 

الشمالي والشرقي.
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 اشتباكات جنوب إدلب بين قوات النظام وفصائل مقاتلة 

 «نقطة» تركية جديدة على طريق حلب ـ اللاذقية 
إدلب: فراس كرم

قــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الــقــوات التركية تقوم  الإنــســان»، إن 
بــــإنــــشــــاء نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة 
بــالــقــرب مــن الــطــريــق الــدولــي حلب - 
اللاذقية بين منطقة النيرب وسراقب، 
شرقي إدلــب ١٤ كلم، وأنــه سيجري 
التركية  العسكرية  النقطة  تجهيز 
الــــجــــديــــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــعــــدد مــن 
الجنود والآليات المصفحة وأجهزة 
اتــصــالات وتشويش ضــد الطائرات 

المسيرة بدون طيار.
وأضـــاف «المـــرصـــد»، أن النقطة 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الـــجـــديـــدة هي 
الثامنة ضمن المنطقة ومحيط مدينة 
سراقب نظراً لأهميتها الاستراتيجية 
ووقـــوعـــهـــا عـــلـــى تـــقـــاطـــع الــطــريــقــين 
 Mو(٤ (حلب - دمشق M٥) الدوليين
حـــلـــب الـــــلاذقـــــيـــــة)، شــــمــــال وغـــربـــي 
ســـوريـــا، وقــربــهــا مــن مــطــار تفتناز 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ٧ نــــقــــاط عــســكــريــة 
تــركــيــة أخـــــرى وهــــي نــقــطــة الـــدويـــر، 
ونقطة آفس وهي نقطة رباط، ونقطة 

المدجنة، وتجمع الصالحية ومجارز، 
ونقطة البراد، ونقطة مدرسة معارة 
عليا، ونقطة معبر الترنبة، ونقطة 

خزان آفس.
الــخــمــيــس اشــتــبــاكــات  ودارت 
عـــنـــيـــفـــة بــــــين فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
السورية المسلحة من جهة، وقــوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة من 
جهة ثانية فــي مناطق بريف إدلــب 
الجنوبي وريــف حلب شمال غربي 
ســــوريــــا، قــتــل خــلالــهــا عــنــاصــر من 
الأخيرة، بالتزامن مع تحليق مكثف 

لـــطـــيـــران الاســـتـــطـــلاع الــــروســــي فــي 
الأجواء.

وقــــــــــال ســـــامـــــر الإدلـــــــبـــــــي وهــــو 
ناشط ميداني في إدلب، بأن محاور 
الــرويــحــة والــبــريــج والمـــلاجـــة بريف 
إدلــب الجنوبي، أمــس الخميس ١٨ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) شــهــدت 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــــنــــيــــفــــة بــــالأســــلــــحــــة 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، بـــين فــصــائــل 
المعارضة المسلحة في غرفة عمليات 
«الــــفــــتــــح المــــــبــــــين»، وقـــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات الإيــرانــيــة، قتل وجــرح 

خلالها عدد من عناصر الأخيرة.
وأضـــــــــــــــاف، تــــمــــكــــنــــت فـــصـــائـــل 
المعارضة من قنص ٤ عناصر لقوات 
النظام والميليشيات الإيرانية على 
مــــحــــاور بــــســــرطــــون وبـــــــالا ومــعــمــل 
الزعتر وكفرتعال غربي حلب، ترافق 
 -  SPG)مع قصف بقذائف الهاون و
الـــفـــوج ٤٦ جـــنـــوب مــديــنــة  ٩)، عــلــى 
حلب، بالتزامن مع قصف بصواريخ 
الكاتيوشا على مواقع تابعة لقوات 
الــنــظــام فـــي مــحــيــط مــديــنــة كفرنبل 
جنوب إدلب، أسفر عن مقتل وجرح 

عدد من عناصر الأخيرة.
وأوضح، أنه جرت الاشتباكات، 
الــجــويــة الروسية  الــغــارات  رداً على 
والـــــــقـــــــصـــــــف بـــــــقـــــــذائـــــــف مــــدفــــعــــيــــة 
وصــــــاروخــــــيــــــة مــــــن قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات الإيرانية على المناطق 
المأهولة بالسكان المدنيين في أرياف 
إدلـــــب وحـــلـــب، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
إلــى مقتل  المــعــارضــة، وأدى  فصائل 

طفل وجرح آخرين يوم الأربعاء.
من جهتها قالت منظمة الدفاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء)، 

بأنه قتل ٦٣ طفلاً منذ بداية شهر 
يونيو (حزيران الماضي) حتى الآن، 
الــهــجــمــات  قــتــلــوا جميعهم بــســبــب 
المـــدفـــعـــيـــة مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري والغارات الجوية الروسية 
عـــلـــى مـــــدن وبـــــلـــــدات شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
الـــنـــظـــام  قـــــــــوات  وأشــــــــــــارت أن 
وروســــيــــا خــــلال حــمــلــتــهــا الأخـــيـــرة 
اتـــــبـــــعـــــت ســــيــــاســــتــــهــــا المــــــعــــــتــــــادة، 
باستهداف منازل المدنيين والمنشآت 
الـــحـــيـــويـــة، بـــهـــدف قـــتـــل أكـــبـــر عـــدد 

مــن المــدنــيــين وتــهــجــيــر الــســكــان من 
منازلهم وإفـــراغ المنطقة، وبعكس 
المــعــلــن عـــنـــه، فــقــد تــضــاعــف بشكل 
كبير عدد الضحايا مع بدء النظام 
وروســــــيــــــا فـــــي اســـــتـــــخـــــدام قــــذائــــف 
(الـــكـــراســـنـــبـــول) المـــوجـــهـــة لـــيـــزريـــاً، 
وبـــحـــســـب تـــوثـــيـــقـــات فـــــرق الـــدفـــاع 
المـــدنـــي الــــســــوري فــــإن أكـــثـــر مـــن ٩٠ 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الــــضــــحــــايــــا خــــلال 
الفترات الأخــيــرة كــانــوا باستخدام 
هذا السلاح، ومعظم الضحايا من 

عائلات واحدة، في جنوب إدلب.

القوات الأميركية تكثف تحركاتها في الحسكة وريفها

«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات البنتاغون سيبذل جهوده لـ
واشنطن: إيلي يوسف

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوســـتن، أهمية «بـــذل الجيش المزيد 
مــــن الـــجـــهـــود لمـــنـــع إلــــحــــاق الأضــــــرار 
بالمدنيين»، ذلك في أول تعليق له على 
الـــغـــارات الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٩، بعد 
صــــدور اتــهــامــات لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
بـــأن تــلــك الـــغـــارات أســفــرت عــن مقتل 
عــــشــــرات مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال فــي 

سوريا وأفغانستان.
ووعـــــــــد أوســـــــــتن خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي في البنتاغون، مساء أول من 
أمس، بتعديل الإجــراءات العسكرية، 
وتــحــمــيــل كــبــار الــضــبــاط المــســؤولــيــة 
عن إلحاق الأضــرار بالمدنيين، خلال 
العمليات العسكرية، قائلاً «إن سقوط 

ضحايا مدنيين هو أمر مأسوي».
وكشف مساعدون لأوســتن، عن 

أنــه تلقى إحاطة سرية يــوم الثلاثاء 
من قائد القيادة المركزية (سينتكوم) 
الــــجــــنــــرال كـــيـــنـــيـــث مــــاكــــنــــزي، حـــول 
الغارة الجوية التي جــرت عــام ٢٠١٩ 
فــي الــبــاغــوز شـــرق ســوريــا، وطريقة 
تــعــامــل الــجــيــش مــعــهــا. كــمــا أعــلــنــت 
لــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، أنها ستحقق في 
الـــغـــارة أيـــضـــاً. وقــــال رئــيــس اللجنة 
الــنــائــب آدم ســمــيــث، فـــي مــقــابــلــة مع 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، إن 
«الــحــادث والجهود المبذولة للتستر 
عليه مقلقة للغاية». وكانت القيادة 
المركزية الأميركية قد أعلنت الأحــد، 
ــــفــــذت فــــي ســـوريـــا 

ُ
أن غــــــارة جـــويـــة ن

عــام ٢٠١٩ قتل فيها مــدنــيــون، كانت 
«مشروعة». وأصــدرت بياناً مفصلاً 
عـــن الــــغــــارة، قـــائـــلـــة، إن الــتــحــقــيــقــات 
خلصت إلــى أنها «دفــاع مشروع عن 

النفس ومتناسبة»، مؤكدة أن تحقيقاً 
تح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل 

ُ
ف

مــدنــيــين فــي الـــغـــارة، وبــأنــهــا اتــخــذت 
خــطــوات مــلائــمــة لاســتــبــعــاد فرضية 
وجــود مدنيين. وكشف التقرير، عن 
مقتل ١٦ مقاتلاً في تنظيم «داعش»، 
وأربعة مدنيين وجرح ثمانية. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «ســـيـــنـــتـــكـــوم»، بيل 
أوربــــان «لــقــد أعــددنــا تــقــريــراً داخلياً 
بالغارة وأجرينا تحقيقاً فيها وفق 
مـــا لــديــنــا مـــن أدلـــــة، ونــتــحــمــل كــامــل 
المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة 
في الأرواح». وأضاف، أن التحقيق لم 
يتمكن من تحديد وضع أكثر من ٦٠ 
ضحية أخــرى بشكل قــاطــع، مضيفاً 
أن بــعــض الــنــســاء والأطـــفـــال «ســـواء 
بــنــاءً على العقيدة أو على خيارهم 
الــشــخــصــي قـــــرروا حــمــل الـــســـلاح في 
هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتاً 

تصنيفهم كمدنيين»، على حد قوله.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
«نيويورك تايمز» يوم الأحد الماضي، 
فــقــد طــلــب الـــوزيـــر أوســــتن معلومات 
حـــول تــلــك الــضــربــات، بــعــد اتــهــامــات 
بأن كبار الضباط والمسؤولين سعوا 
لإخــــفــــاء مــــا أســــفــــرت عـــنـــه الـــــغـــــارات. 
وكشفت الصحيفة في تقرير سابق 
نشر يوم السبت الماضي، عن أن قوة 
أمــيــركــيــة خــاصــة عــامــلــة فـــي ســوريــا 
كــــانــــت تـــخـــفـــي أحــــيــــانــــاً وقـــــائـــــع عــن 
شركائها العسكريين «حــفــاظــاً على 
الــســريــة»، غــيــر أن «وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» ذكــــــرت فــــي تـــقـــريـــر لــهــا، 
أنـــه تــم إلــقــاء ثـــلاث قــنــابــل عــلــى عــدد 
مــن المدنيين بالقرب مــن أحــد معاقل 
تنظيم «داعش» في بلدة الباغوز؛ ما 
أدى إلى مقتل ٧٠ شخصاً، غالبيتهم 

من النساء والأطفال.

 نددت بأعمال «لا إنسانية» ودعت إلى «التواصل» مع تل أبيب 

موسكو ترفض رداً عسكرياً على غارات إسرائيل في سوريا 
موسكو: رائد جبر

عــكــســت تــصــريــحــات المــبــعــوث 
الــــرئــــاســــي الــــــروســــــي إلــــــى ســـوريـــا 
الكسندر لافرنتييف حــول الغارات 
الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي 
الــســوريــة، تــطــورا لافــتــا فــي المــواقــف 
الروسية، بدا أنه يعزز التسريبات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة حـــــــول الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الــــتــــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا أخــــيــــرا، 
بــين موسكو وتــل أبــيــب بــشــأن منح 
الأخيرة مجالات أوسع للتحرك على 
الأراضي السورية لمواجهة ما وصف 

بأنه تهديدات تنطلق منها.
وكــانــت مــوســكــو فضلت خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة غــض الــنــظــر عن 
تـــصـــرفـــات إســــرائــــيــــل فــــي ســــوريــــا، 
وأبــــدت الــتــزامــا بــالاتــفــاقــات المبكرة 
الــتــي تــوصــل إلــيــهــا رئــيــس الــــوزراء 
الــــســــابــــق بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو مــع 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين مباشرة 
بعد بدء التدخل العسكري الروسي 
فــي ســوريــا فــي خريف الــعــام ٢٠١٥. 
وخــــلال الــســنــوات الــلاحــقــة الــتــزمــت 
موسكو الصمت بشكل كامل حيال 
المــتــكــررة. هذا  الــغــارات الإسرائيلية 
الموقف سرعان ما تغير بعد وصول 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى 
السلطة، وبدا أن فتورا سيطر على 
علاقات الطرفين انعكس في تصعيد 
موسكو لهجتها في انتقاد تصرفات 
«تغيير قواعد  إسرائيل، وتوجهها لـ
اللعبة» من خلال الإعلان عن تزويد 
دمشق بأنظمة صاروخية متطورة 
وقادرة على صد الغارات المتواصلة.

لـــكـــن هـــــذا الـــتـــوتـــر تــــم تــبــديــده 
ســـريـــعـــا، بــتــحــرك نــشــط مـــن جــانــب 
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، 
ســبــق زيــــــارات قــــام بــهــا مــســؤولــون 
عــســكــريــون إلـــى مــوســكــو، ثــم زيـــارة 

لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
أسفرت وفقاً لتسريبات إسرائيلية 
عن تجديد التفاهمات السابقة حول 
التحركات العسكرية الإسرائيلية، 
وقـــال مكتب بنيت فــي حينها بــأن 
بوتين «أبــدى تفهما كاملا لمصالح 

إسرائيل الأمنية».
الـــتـــزمـــت  ورغـــــــــم أن مــــوســــكــــو 
الصمت حيال التسريبات، وفضلت 
عدم تأكيد أو نفي صحتها رسميا، 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة  فـــإن تنشيط 
الــزيــارة، عكس  بشكل ملحوظ بعد 
تغيرا ملموسا في الموقف الروسي.

وجــــــــــاءت أمــــــــس، تـــصـــريـــحـــات 
المــبــعــوث الــرئــاســي الــروســي لتؤكد 
هـــذا الــتــطــور، خــصــوصــاً أنـــه تعمد 
إطــلاق تصريحاته من دمشق التي 
أجـــرى فيها مــحــادثــات مــع الرئيس 
بــشــار الأســـد، وشـــارك خــلال زيــارتــه 
في أعمال لجنة التنسيق الحكومية 
المــــشــــتــــركــــة الــــتــــي نــــاقــــشــــت مـــلـــفـــات 
إنسانية على رأســهــا مسألة عــودة 
الـــلاجـــئـــين. وقــــــال لافــرنــتــيــيــف بـــأن 
موسكو تؤكد «رفض الهجمات غير 

الشرعية من قبل إسرائيل».
واســــتــــخــــدم صــيــغــة لافـــتـــة فــي 
تنديده، إذ وصف تحركات إسرائيل 
بــأنــهــا «أعـــمـــال لا إنــســانــيــة» مــؤكــدا 

أنها «غير مقبولة بشكل قاطع».
الــــغــــارات  ومـــــع دلالات حـــصـــر 
المتواصلة بأنها «أعمال لا إنسانية» 
مــا يعكس عــدم تعامل موسكو مع 
المــلــف بــصــفــتــه مــوضــوعــا سياسيا 
وعسكريا بالغ الأهمية، فــإن الشق 
الثاني من حديث المبعوث الروسي 
كان لافتا أيضاً، إذ رفض لافرنتييف 
فــكــرة الـــرد الــعــســكــري عــلــى الــغــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــــال إنــــه «فــــي هــذا 
الــســيــاق ســيــكــون الـــــرد بــاســتــخــدام 
القوة غير بناء لأنــه لا أحــد يحتاج 

إلـــــــى حـــــــرب جـــــديـــــدة عــــلــــى الأرض 
الــــســــوريــــة». ودعـــــا إلــــى «الـــتـــواصـــل 
مع الطرف الإسرائيلي على جميع 
المــســتــويــات حــــول ضـــــرورة احـــتـــرام 
ســـيـــادة ســـوريـــا ووحــــــدة أراضــيــهــا 
ووقـــف عمليات الــقــصــف»، مــن دون 
أن يــوضــح مــا إذا كـــان المــقــصــود أن 
تقوم موسكو بالتواصل مع الجانب 
الـــدعـــوة موجهة  الإســرائــيــلــي أم أن 
للسوريين لفتح قنوات اتصال معه.
وشـــدد المــبــعــوث الــروســي على 
أنــــه «لا يــجــب تــحــويــل ســـوريـــا إلــى 
ســــاحــــة لـــتـــســـويـــة الـــحـــســـابـــات بــين 
خــــصــــوم إقـــلـــيـــمـــيـــين. لــــهــــذا الــســبــب 
ســنــواصــل عــمــلــنــا فـــي هـــذا الاتــجــاه 
وسنعمل على تحقيق وقــف كامل 

لهذه التصرفات».
وفـــــــي مـــــوضـــــوع آخــــــــر، تـــطـــرق 
لافـــرنـــتـــيـــيـــف خـــــلال حـــديـــثـــه بــشــكــل 
غير مباشر إلى الوضع في مناطق 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، ومـــا وصــف 
بـــأنـــه تــشــجــيــع أمـــيـــركـــي لــلــنــزعــات 
الانفصالية، مــؤكــدا رفــض موسكو 
«مــحــاولــة إنــشــاء أشــبــاه دول داخــل 
سوريا»، وجدد الدعوة إلى «ضرورة 

احترام سيادة سوريا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، عــكــســت 
تــصــريــحــات نقلتها وســـائـــل إعـــلام 
حكومية روسية أمــس، عن السفير 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق بــمــوســكــو 
تــســفــي مـــاغـــين أن الــتــفــاهــمــات بين 
مــوســكــو وتـــل أبــيــب تــبــدو مرضية 
للطرفين وتحقق مصالحهما. وقال 
مــاغــين بــــأن مــوســكــو «مــهــتــمــة جــدا 
بــالــشــرق الأوســـــط وتــطــمــح لتعزيز 
نــفــوذهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن إســرائــيــل 
«ليست لديها مصلحة بــأن تواجه 
دولــة عظمى كروسيا». وأوضــح أن 
«روسيا نجحت في تثبيت وضعها 
يـــمـــكـــن أن  وتــــعــــزيــــز مـــكـــانـــتـــهـــا ولا 

أنــهــا سجلت تقدما ملحوظا  ننكر 
وإنــجــازات وأنــهــا ستبقى هــنــا، لأن 
البحر المتوسط هو أحد أهم أسباب 
وجـــودهـــا فـــي المــنــطــقــة، هـــذا البحر 
الــــذي لــطــالمــا كـــان مــنــطــقــة نــــزاع بين 
الــقــوى الــعــالمــيــة، لـــذا فــوجــودهــا في 
ســـوريـــا يـــخـــدم هــــذا الـــهـــدف والــــذي 
هو بمثابة إنجاز أساسي بالنسبة 

إليها».
ولـــفـــت مـــاغـــين إلـــــى أن «هـــنـــاك 
تــنــســيــقــا نــاجــعــا بـــين روســـيـــا وبــين 
إســرائــيــل، أريـــد أن أقـــول إن روســيــا 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي المــــنــــطــــقــــة لـــتـــعـــزيـــز 
مـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي ســــــوريــــــا، وكـــذلـــك 
إسرائيل لديها مصلحة في حماية 
حدودها ومواجهة أعدائها كإيران، 
لذلك روســيــا تضطر لمواجهة واقــع 
يـــتـــعـــدى تــــأمــــين الـــــداخـــــل الــــســــوري 
إنما أيضاً تأمين الجبهات من قبل 
جــهــات أخـــرى مــثــل إســرائــيــل، لذلك 
اضـــطـــرت لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــمــات 
وتنسيقات مع إسرائيل». وأضــاف 
أنه «من مصلحة إسرائيل التوصل 
دائما إلى تهدئة للأمور والتوصل 
إلـــى تــفــاهــمــات. أرى أن إســرائــيــل لا 
تزعج الــوجــود الــروســي في سوريا 
ولا تــضــر بــمــصــالــح روســيــا هــنــاك، 
بالمقابل روسيا لا تضايق إسرائيل 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــد الإيـــرانـــي من 

سوريا».
ولـــفـــت مـــاغـــين، إلــــى مـــا وصــفــه 
تــصــاعــد فـــي الــتــبــايــن بـــين مــوســكــو 
وطهران في سوريا، وقال إن روسيا 
«جــــاءت إلـــى ســوريــا بــدعــم إيــرانــي، 
وتعاون الطرفان في الائتلاف ذاته 
الــــذي حــــارب الإرهــــــاب فـــي ســوريــا، 
ولكن مؤخراً، تتزايد حدة التنافس 
بينهما في عدة أمور ليس لها علاقة 
بــإســرائــيــل، فلكل منهما مصالحه 

الخاصة في سوريا».

مطار «تي فور» تعرض لقصف متكرر من تل أبيب

مساع روسية لإخراج إيران من قاعدة سورية تجنباً لقصف إسرائيلي
دمشق- لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر أن روســـيـــا 
تسعى لإخراج إيران من قاعدة «تي 
فور»، وسط سوريا، بعد تعرضها 

لقصف إسرائيلي متكرر.
وقـــــــال مــــوقــــع «عـــــين الــــفــــرات» 
الــســوري، إن «ضــبــاطــاً فــي الــقــوات 
الــــروســــيــــة عـــــقـــــدوا اجــــتــــمــــاعًــــا مــع 
قــادة في الحرس الثوري الإيراني 
لـــبـــحـــث مـــصـــيـــر مــــطــــار تـــــي فـــــور، 
بريف حمص، وتــوصــل الجانبان 
لـــتـــفـــاهـــمـــات تـــقـــضـــي بـــانـــســـحـــاب 

الميليشيات من المطار». 
وتهدف موسكو من وراء تلك 
الخطوة لإعادة السيطرة الروسية 
على المطار وإبعاد الإيرانيين منه، 
إذ من المتوقع تنفيذ الانسحاب في 

غضون أيام.
وقــــبــــل مـــــــدة أقـــــامـــــت الــــقــــوات 
الروسية مهبطاً جديداً للطائرات 
المروحية، في منطقة خربة التياس، 
عــلــى مــقــربــة مــن مــطــار «تـــي فـــور»، 
في إطار التنافس على النفوذ بين 

الجانبين.

وأعـــلـــن الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 
صباح الأربعاء، أن إسرائيل أطلقت 
صاروخين استهدفا مبنى خاوياً 
جــنــوب دمــشــق مـــن اتـــجـــاه هضبة 
الــــــجــــــولان، ذلــــــك فــــي رابـــــــع قــصــف 
إســرائــيــلــي فـــي ســـوريـــا مــنــذ لــقــاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت في سوتشي، في ٢٢ الشهر 
الماضي. والأسبوع الماضي، قصفت 
إسرائيل مواقع في وســط سوريا 
وغـــربـــهـــا، ثــــم حـــصـــل قـــصـــف عــلــى 
مواقع تابعة لإيــران شمال شرقي 
ســــوريــــا مــــن «طــــــائــــــرات مــجــهــولــة 

الهوية».
وبـــدايـــة الــشــهــر، كــشــف وزيـــر 
البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف 
إلكين، الذي أدى دور المترجم خلال 
الــلــقــاء بــين بــوتــين وبــنــيــت، أنهما 
«تــفــاهــمــا عــلــى الــعــمــل عــلــى إخـــراج 

إيران من سوريا».
وقــتــل تسعة مقاتلين موالين 
لــدمــشــق، فــي ١٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي في قصف إسرائيلي 
استهدف منطقة تدمر في محافظة 

حمص وســط الــبــلاد، بعد أسبوع 
واحــــــد مــــن مــقــتــل عـــنـــصـــريـــن غــيــر 
ســــوريــــين مــــن المـــقـــاتـــلـــين المــــوالــــين 
لإيــــــــــــران، فـــــي قــــصــــف إســـرائـــيـــلـــي 
اســتــهــدف أيــضــاً مــطــار «تـــي فــور» 

ومحيطه، وفق «المرصد».
وشنت إسرائيل خلال الأعوام 
المــــاضــــيــــة عـــــشـــــرات الـــــــغـــــــارات فــي 
سوريا، مستهدفة مواقع للجيش 
الــســوري وأهــدافــاً إيــرانــيــة وأخــرى 

«حزب الله» اللبناني. لـ
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ 
ضرباتها تلك فــي ســوريــا، لكنها 
تــكــرر أنــهــا ســتــواصــل تصديها لما 
تــصــفــه بــمــحــاولات إيـــــران الــرامــيــة 
إلـــى تــرســيــخ وجـــودهـــا الــعــســكــري 

في سوريا.
فــــإن  وحـــــســـــب «المـــــــرصـــــــد »، 
إســـــرائـــــيـــــل اســــتــــهــــدفــــت الأراضــــــــي 
السورية ٢٣ مرة منذ بداية العام، 
ودمــــــــرت ٦٥ هــــدفــــاً، وقـــتـــلـــت ١٢٠ 
شــخــصــاً. وأوضـــــح «المــــرصــــد» في 
تقرير تفصيلي، أمــس: «تتواصل 
الاستباحة الإسرائيلية للأراضي 
الـــســـوريـــة، تــحــت الــــذرائــــع ذاتـــهـــا، 

وهي (الوجود الإيراني) الكبير في 
البلاد، دون أي ردة فعل تذكر للنظام 
الـــســـوري الـــــذي يــكــتــفــي بــالــتــنــديــد 
إعلامياً، وواصلت إسرائيل سلسلة 
التصعيد الذي بدأت فيه منذ عام 
٢٠١٨، واستهدفت منذ مطلع العام 
الحالي (٢٠٢١) الأراضــي السورية 
٢٣ مـــــــرة، حـــيـــث عـــكـــف (المــــرصــــد) 
بدوره على متابعة ومواكبة جميع 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة خــــلال ما 

يزيد على ٣٠٠ يوم».
وأضــــــــاف أنــــــه أحــــصــــى «مــنــذ 
مــطــلــع عــــام ٢٠٢١، ٢٣ مــــرة قــامــت 
خــــلالــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل بـــاســـتـــهـــداف 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، ســــــواء عــبــر 
ضــــربــــات صــــاروخــــيــــة أو جـــويـــة، 
أســفــرت عــن إصــابــة وتــدمــيــر نحو 
٦٤ هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات 
للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز 
وآليات. وتسببت تلك الضربات في 
مقتل ومقتل ١١٩ شخصاً، بينهم 
الـــنـــظـــام  قـــــــوات  مـــــن  ١١٤ عـــنـــصـــراً 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا و(حــــزب 
اللبناني والــقــوات الإيــرانــيــة  الــلــه) 

والميليشيات الموالية».

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي أمس (أ.ب)
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«التمييز» تفشل في اتخاذ قرار 
حول «كف يد» محقق «مرفأ بيروت»

بيروت: «الشرق الأوسط»

عقدت الهيئة العامة لمحكمة 
الــتــمــيــيــز جـــلـــســـة، يـــــوم أمــــس، 
لــلــنــظــر فـــي دعــــــاوى مــخــاصــمــة 
الـــــدولـــــة ضــــد المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
القاضي طارق البيطار، المقدمة 
مـــن الـــــــوزراء الــســابــقــين المــدعــى 
عليهم في قضية انفجار المرفأ، 
انــتــهــت مــن دون إصـــدار  لكنها 
قرار، في وقت رفض فيه «نادي 
قــضــاة لــبــنــان» مــا يــتــم الــتــداول 
به في الأيــام الأخيرة بأن إقالة 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
ســهــيــل عــبــود أحـــد شــــروط حل 
أزمة الحكومة المعطلة جلساتها 

منذ أكثر من شهر.
ونفت مصادر مطلعة على 
اجتماع هيئة محكمة التمييز 
وجود خلافات بين القضاة أدت 
إلى عدم اتخاذ قرار في الدعاوى 
«الـــــشـــــرق  المـــــقـــــدمـــــة، وقــــــالــــــت لــــــ
الأوسط» إن الهيئة لم تنتهِ من 
المــطــروحــة التي  دراســـة الملفات 
تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن البحث، 
لأن القضاة الأعضاء في الهيئة 
هــــم رؤســــــــاء مـــحـــاكـــم، وكــــانــــوا 
مـــرتـــبـــطـــين بـــمـــواعـــيـــد أخــــــرى، 
الــجــلــســة  تـــعـــقـــد  ورجـــــحـــــت أن 

التالية يوم الثلاثاء المقبل.
إلـــى ذلــــك، اســتــنــكــر «نـــادي 
قضاة لبنان» ما يتم ترديده من 
أن تغيير رئيس مجلس القضاء 

الأعلى القاضي سهيل عبود هو 
أحد شروط «الثنائي الشيعي» 
لحل الأزمــة الحكومية، مشدداً 
عــــلــــى أن عـــــبـــــود «هـــــــو رئـــيـــس 
سلطة دستورية لا يقال حسب 
الرغبات»، متوجهاً إلى السلطة 
بــالــقــول: «آن الأوان  السياسية 
لتتعودوا على قضاة مستقلين 
لا يلبون طلباتكم مهما كانت. 
حلوا أزماتكم بعيداً عن السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، واحــــتــــرمــــوا مــبــدأ 
الـــفـــصـــل بــــين الـــســـلـــطـــات. كــفــى 
تــهــديــمــاً وتــخــريــبــاً فــيــمــا تبقى 

من معاقل الدولة».
ويـــــأتـــــي تــــحــــذيــــر الــــنــــادي 
بـــــعـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات صـــحـــافـــيـــة 
أشــــارت إلـــى أنـــه لــم يــعــد شــرط 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» («حـــــزب 
الله» و«حركة أمل») لاستئناف 
جــلــســات الــحــكــومــة هــو كــف يد 
المحقق العدلي في انفجار مرفأ 
بــــيــــروت، طــــــارق الـــبـــيـــطـــار، بــل 
تعداه إلى المطالبة بإقالة عبود 
اتــهــامــه بالتأخير  على خلفية 
في عقد جلسات الهيئة العامة 
لمحكمة التمييز التي يرأسها 
هو (عبود)، والتي يُفترض أن 
تبت بطلب كف يد البيطار أو 
مـــا عُــــرِفــــت بـــدعـــوى مــخــاصــمــة 
الــــــدولــــــة المــــقــــدمــــة مــــــن رئـــيـــس 
الحكومة السابق حسان دياب، 
ووزيــر الداخلية السابق نهاد 

المشنوق.

 تعهد بإقرار قانون ضوابط التحويلات 

ميقاتي «يستعجل» خطوات استجابة لبنان لطلبات «النقد الدولي»
بيروت: علي زين الدين

تـــــــرجـــــــح مـــــــــصـــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
واقــتــصــاديــة معنية إنــجــاز الصيغة 
النهائية لمشروع القانون الرامي إلى 
وضـــع ضــوابــط استثنائية ومؤقتة 
على التحويلات المصرفية (كابيتال 
كـــونـــتـــرول) وإقـــــــراره قــريــبــا مـــن قبل 
الــهــيــئــة الــعــامــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
الــحــكــومــة مــن تحقيق  بــهــدف تمكين 
تقدم إضافي في المباحثات التقنية 
التي يجريها الفريق الاقتصادي مع 
صندوق النقد الدولي، توازيا مع قرب 
الــتــعــديــلات النهائية وتقديم  إجــــراء 
الــتــي يعكف  خطة الإنــقــاذ والتعافي 
الــفــريــق الاســتــشــاري الــدولــي (شــركــة 

لازارد) على إنجازها.
ومــن الــواضــح، بحسب المصادر 
الــــــتــــــي تـــــواصـــــلـــــت مــــعــــهــــا «الــــــشــــــرق 
مــــيــــقــــاتــــي وفــــريــــقــــه  الأوســــــــــــــــط»، أن 
الاقتصادي يسعيان إلى الاستثمار 
فـــي الـــوقـــت الـــضـــائـــع لــتــعــذر انــعــقــاد 
الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء 
بسبب الــشــروط الــداخــلــيــة المــعــروفــة. 
بحيث يتم التمهيد لانطلاق جولات 
المفاوضات الرسمية بإنضاج مكونات 
الاستجابة لطلبات الصندوق المتصلة 
خصوصاً بالشأنين المالي والنقدي، 
إلــى جــانــب إقـــرار حــزمــة مــن التدابير 
الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، 
وبما يشمل الإطلاق الفعلي للبطاقة 
التمويلية وإدخال تحسينات فورية 
عـــلـــى مـــداخـــيـــل وبـــــــدلات الأجـــــــور فــي 

القطاعين العام والخاص.

المــال على  وبينما توشك وزارة 
رفـــع مــشــروع قــانــون المـــوازنـــة العامة 
للعام المقبل، متضمنا أكلاف الزيادات 
الــخــاصــة بــمــنــح رواتـــــب مــضــاعــفــة لا 
تدخل في صلب الراتب وبزيادة بدلات 
النقل، مقابل تحسينات مكافئة في 
الإيـــــرادات تــقــوم خصوصاً على رفع 
الــجــمــركــي ليتماشى  الــــــدولار  ســعــر 
مـــع تــســعــيــره الـــتـــجـــاري فـــي أســــواق 
الــســلــطــة النقدية  الاســتــهــلاك، تعمل 
عــلــى تــطــويــر هــيــكــلــيــة مــنــصــة الــبــنــك 
المــركــزي لتصبح المرجعية السوقية 
الأساسية فــي ضبط فوضى أسعار 

الــنــقــد، بعدما تــم رفــع الــدعــم نهائيا 
عــن سلع أســاســيــة باستثناء القمح 
وجزئيا على مجموعات من الأدوية 
المــخــصــصــة لــــلأمــــراض المــســتــعــصــيــة 

والمزمنة.
المـــــعـــــلـــــومـــــات، أن رئـــيـــس  وفـــــــي 
الــحــكــومــة تــعــهــد فـــي لـــقـــاء أمــــس مع 
وفـــد جمعية المـــصـــارف بــالــســعــي مع 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري 
لطرح موضوع «الكابيتال كونترول» 
في أول جلسة لمجلس الــنــواب. علما 
بـــــأن الاجــــتــــمــــاع مــــع وفـــــد الــجــمــعــيــة 
بــرئــاســة سليم صفير يــنــدرج ضمن 

«إطار العمل القائم على وضع خطة 
المــــالــــي»، وتــأكــيــد رئيسها  الــتــعــافــي 
«تـــعـــاون الــقــطــاع المــصــرفــي لــلــخــروج 
مــــن الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
 أن المــراوحــة 

ً
أكثر مــن سنتين خــاصــة

الــدولــة  السياسية تــزيــد مــن خسائر 
والــبــنــوك والمـــودعـــين». وأعـــاد صفير 
التأكيد على أهمية إقرار قانون وضع 
الضوابط على التحويلات (الكابيتال 
كونترول) بغية الحفاظ على ما تبقى 
من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على 
حــقــوق المــودعــين، ولا سيما الــودائــع 
الــــصــــغــــيــــرة. لـــيـــتـــعـــهـــد مـــيـــقـــاتـــي مــن 

القانون بعد  جهته بــالإســراع بإقرار 
الاتفاق مع المرجعيات المعنية. علما 
بـــأن الهيئة الــعــامــة أحــالــت المــشــروع 
بــنــهــايــة الــشــهــر المــاضــي إلـــى الــلــجــان 
الــنــواب بهدف  المشتركة فــي مجلس 
وضع الصياغة النهائية خلال مهلة 

١٥ يوما.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الــوفــد المــصــرفــي أبـــدى الــتــزامــه الــتــام 
الــذي  بمقتضيات التعميم رقــم ١٥٨ 
لــلــمــودعــين ســحــب ٨٠٠ دولار  يــتــيــح 
شهريا نقدا بالدولار وبالليرة بسعر 
١٢ ألــف ليرة لكل دولار. وشــدد على 

أهمية وضع تعريفات دقيقة لتحديد 
فــئــات الــطــلاب فــي الــخــارج المخولين 
بالاستفادة من تحويل سنوي بقيمة 
يـــتـــعـــذر عــلــى  إنـــمـــا  ١٠ آلاف دولار. 
الجهاز المصرفي تلبية أي تحويلات 
إضافية ما لم يتم بمقابلها تحرير ما 
يوازيها قيمة مــن توظيفات البنوك 
فــي شــهــادات الإيـــداع بالعملات لدى 
البنك المركزي. حيث ترجح البيانات 
المالية بأن التوظيفات المصرفية لدى 
مصرف لبنان تتعدى ٨٠ مليار دولار.

وبـــــالـــــتـــــوازي، أكـــــد صــفــيــر عــلــى 
ضـــــــــرورة إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــســـنـــدات 
(الــيــوروبــونــدز) وتوحيد  الحكومية 
ســعــر الـــصـــرف لــلــتــمــكــن مـــن تــحــديــد 
لمعالجتها.  تمهيدا  الخسائر  حجم 
فالقطاع المصرفي هو الأكثر تضررا، 
ولا يـــــزال أســـيـــر الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
المنتظرة لتحديد مسار الخروج من 
الأزمة. كما بين أن المصارف مستعدة 
لإعــــــادة الــتــســلــيــف لــلــقــطــاع الــخــاص 
لإعادة النبض إلى الاقتصاد الوطني، 
إذا واكـــب هــذا التوجه قــانــون يلحظ 
ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة 

القرض.
أكـــد ميقاتي لوفد  ومـــن جــهــتــه، 
الــجــمــعــيــة عـــلـــى «أن أي حــــل شــامــل 
للأزمة الاقتصادية والمالية سيبنى 
بــــالاتــــفــــاق والــــتــــعــــاون مــــع الـــجـــهـــات 
المـــعـــنـــيـــة ومـــنـــهـــا جــمــعــيــة مـــصـــارف 
لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار أهمية 
حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ 
أولا على الأمــوال المودعة في البنوك 

والقدرة على تمويل الاقتصاد».

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وفد جمعية المصارف (دالاتي ونهرا)

ر: إنتاج الرغيف بات مهدداً
ّ
أفران لبنان تحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن اتــحــاد نــقــابــات المــخــابــز 
والأفران في لبنان أن إنتاج رغيف 
الــخــبــز بــــات مـــهـــدداً، مـــع الارتـــفـــاع 
المــســتــمــر لــلــمــواد الـــتـــي تـــدخـــل في 
صـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز، الـــتـــي تـــدفـــع فــي 

معظمها بالدولار.
وقـــال الاتــحــاد فــي بــيــان لــه إن 

«التقلبات الحادة في أسعار المواد 
الداخلة في صناعة الرغيف باتت 
تــهــدد اســتــمــرار إنــتــاج الــخــبــز، لأن 
أكثر من ٧٠ في المائة من هذه المواد 
باتت تُسدّد نقداً بالدولار الأميركي، 
وفق سعر السوق، وخصوصاً مادة 
المــــازوت الأســاســيــة لعمل الأفــــران، 
وأسعار بوليصة تأمين الفرن التي 
تــســدد بــــالــــدولار نـــقـــداً، فــضــلاً عن 

ارتفاع سعر القمح العالمي الذي بلغ 
٤٠٠ دولار أميركي للطن الواحد ما 
يؤشر إلى ارتفاع أسعار الطحين، 
وكلفة نقله إلى الأفران باتت تشكل 
مـــا نــســبــتــه ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن ثمن 
الطحين، كما أن أجور النقل وتأمين 
المياه التي تسدد بالليرة اللبنانية 

ارتفعت أضعاف ما كانت عليه».
مـــن هــنــا أوضـــــح الاتـــحـــاد أنــه 

«فـــــــي ظـــــل هـــــــذا الــــــواقــــــع الـــصـــعـــب 
تتحمل الأفـــران والمطاحن خسائر 
مالية كبيرة يصعب الاستمرار في 
الــظــروف الاقتصادية  تحملها في 
التي تمر بها البلاد والتي تسير من 
سيئ إلى أسوأ، الأمر الذي يتطلب 
مـــعـــالـــجـــات جـــــذريـــــة تــــأخــــذ بــعــين 
الاعــتــبــار هــذا الــواقــع الــذي يعيشه 
قطاعنا وتنصف الأفـــران لتتمكن 

مــن الاســتــمــرار فــي تــأمــين الرغيف 
للمواطنين».

ولـــــفـــــت الـــــبـــــيـــــان إلـــــــى أنـــــــه تــم 
الاتــفــاق مــع وزارة الاقــتــصــاد على 
إعــادة النظر بمؤشر أسعار المواد 
الداخلة في صناعة الرغيف هبوطاً 
أو ارتفاعاً، ليتم تعديل السعر على 
هذا الأساس، وبعدما توصلوا مع 
مديرية الحبوب والشمندر السكري 

إلى تسعيرة جديدة، لكن لم يوقع 
الــوزيــر، مطالباً بوضع حد  عليها 
لما سماها «مهزلة تسعيرة الرغيف 
الأســبــوعــيــة وفــقــاً للمنصة المتفق 
عليها، لأن الأمور كما هي لا تبشر 
بالخير»، ودعا الجمعية العمومية 
إلى الانعقاد خلال اليومين المقبلين 
لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا 

الشأن.

وســــــــأل الاتـــــــحـــــــاد، فـــــي خـــتـــام 
بــيــانــه: «هـــل نــحــن مــســؤولــون عن 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــــــــازوت والمــــــواد 
الــداخــلــة فــي صناعة الــرغــيــف؟ هل 
نـــحـــن مــــســــؤولــــون عـــــن الــتــقــلــبــات 
الــــحــــادة فـــي ســعــر صــــرف الـــــدولار 
الأميركي؟ إذ لا يمكننا الاستمرار 
وسط هكذا مناخ في تأمين الرغيف 

للمواطنين».

مـــع الــعــلــم أن تــســعــيــرة ربــطــة 
لـــزيـــادة مستمرة  الــخــبــز خــضــعــت 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــة حــتــى الـــيـــوم، 
إذ بـــعـــدمـــا كـــــان ســـعـــرهـــا مُــــحــــدّداً 
بــــ١٥٠٠ ليرة لبنانية (دولار واحد 
الــــدولار سابقاً)  وفــق سعر صــرف 
وصــل الــيــوم إلــى ٩ آلاف ليرة (أقــل 
من نصف دولار وفق سعر صرف 

السوق السوداء).

وزير خارجية لبنان 
إلى موسكو غداً

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني عبد  يتوجه وزير الخارجية 
الله بو حبيب إلى موسكو غداً السبت حيث 
يتوقع أن يبحث في صور الأقمار الصناعية 
التي ستزودها روسيا للبنان حول انفجار 

مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وقــــــال بــــو حــبــيــب بـــعـــد لـــقـــائـــه رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي إنـــــه ســيــبــحــث 
خلال زيارته موضوع تزويد لبنان بصور 
الأقمار الصناعية. وعن إمكان قيام موسكو 
بــوســاطــة وإرســـــال مــوفــد إلـــى لــبــنــان لحل 
الأوضــــــاع المــتــشــنــجــة ســيــاســيــاً، أجــــاب بو 
حبيب: «سأبحث هذا الأمــر مع المسؤولين 
الـــــروس ولا أعــــرف إن كـــان هــنــاك إمــكــانــيــة 

لذلك».
وكــانــت موسكو أعلنت أول مــن أمس 
على لسان رئيس وكالة الفضاء الروسية 
(روسكوزموس) ديمتري روجوزين نيتّها 
تــســلــيــم لــبــنــان صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
لمــوقــع الانــفــجــار، ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
عـــن روجـــوزيـــن قــولــه إن الــوكــالــة سترسل 
لــبــنــان صـــور الأقــمــار الصناعية التي  إلـــى 
بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار 
الــهــائــل الــــذي دمــــره الـــعـــام المـــاضـــي، معلناً 
ـــــــع عـــلـــى وثـــيـــقـــة مـــرفـــق بـــهـــا صـــور 

ّ
أنـــــه «وق

مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة 
اللبنانية».

«الدستوري» يواجه صعوبات للبت في الطعن بتعديلات قانون الانتخاب اللبنانية
بيروت: محمد شقير

يخشى مصدر سياسي بارز من 
أن ينسحب الانقسام داخــل مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى حـــول المـــســـار الـــذي 
الــعــدلــي فــي انفجار  المــحــقــق  يسلكه 
مرفأ بيروت على المجلس الدستوري 
لــدى انصرافه بــدءاً من اليوم للنظر 
فــي الــطــعــن المــقــدم مــن «تــكــتــل لبنان 
القوي» في التعديلات التي أدخلها 
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي عــــلــــى قــــانــــون 
الانتخاب، خصوصاً أنه يضعه أمام 
جملة مــن الــخــيــارات فــي حـــال تأمن 
النصاب القانوني لانعقاده تتراوح 
بين الأخذ كلياً أو جزئياً بالطعن أو 
رفضه وإبقاء القانون الحالي نافذاً.

الــدســتــوري  المــجــلــس  وسينكب 
الــيــوم برئاسة رئيسه  فــي اجتماعه 
الــقــاضــي طــنــوس مشلب وبحضور 
أعــضــائــه الــعــشــرة عــلــى وضــــع آلــيــة 
للنظر في الطعن بتكليف رئيسه أو 
أحـــد أعــضــائــه بمهمة المــقــرر لإعـــداد 
تقرير مفصل يتناول فيه التفاصيل 

الواردة في الطعن بعد أن يستعرض 
العناوين الرئيسية التي استند إليها 
«تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي» والــتــي كانت 
وراء إصراره على الطعن بالتعديلات 

أمام المجلس الدستوري.
وســــيــــكــــون أمــــــــام المـــــقـــــرر الـــــذي 
سينتدبه المجلس الدستوري للنظر 
في الطعن مهلة عشرة أيام، على أن 
يــعــرضــه لاحــقــاً عــلــى الهيئة العامة 
للمجلس التي يُفترض أن تبقى في 
حــالــة انــعــقــاد لمـــدة ١٥ يــومــاً لاتــخــاذ 
قرارها النهائي بخصوص التقرير 

الذي يرفعه إليها المقرر.
ويُــفــتــرض بــحــســب الآلــيــة التي 
الــدســتــوري للنظر  يتبعها المجلس 
فــي الطعون حــضــور ٨ مــن أعضائه 
العشرة لتأمين النصاب القانوني، 
عـــلـــى أن يــــصــــوت عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر ٧ 
أعضاء كشرط لسريان مفعوله، وهذا 
يفتح الباب أمــام السؤال ما إذا كان 
النصاب سيتأمن أم أن الانقسامات 
حول التعديلات المقترحة على قانون 
الانــتــخــاب ســتــكــون حــاضــرة وتــدفــع 

باتجاه تعذر تأمينه.
فـــالمـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة المــــحــــددة 
بشهر للنظر بالطعن أمــام المجلس 
الدستوري منذ تاريخ تسجيله بقلم 
المجلس أول من أمس لن تؤثر على 
حرق المراحل التي كانت وراء توصية 
البرلمان للحكومة بإجراء الانتخابات 
في ٢٧ مارس (آذار) المقبل في حال لم 
يؤخذ بالطعن باعتراض أربعة من 
أعضائه، أما إذا تقرر الأخذ به كلياً 
أو جزئياً فسيضطر البرلمان لمعاودة 
جلساته للنظر في المواد التي طعن 

بها المجلس الدستوري.
ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الــشــرق الأوســــط» أن لا صلاحية  لـــ
للمجلس الدستوري للنظر بتوصية 
البرلمان بــإجــراء الانتخابات فــي ٢٧ 
مــــارس أو فـــي الـــخـــلاف الــــذي تــرتــب 
عــلــى احــتــســاب الــنــصــاب بــالأكــثــريــة 
العادية النيابية التي صوتت على 
التعديلات، وعزا السبب إلى أن هذا 
الــدســتــور  الــخــلاف يتعلق بتفسير 
الــــــــذي هـــــو مـــــن صـــلاحـــيـــة المــجــلــس 

النيابي بعد أن انتزعها من المجلس 
الــدســتــوري كــمــا نــص عليها اتــفــاق 

الطائف.
ويــلــفــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
رفـــــض المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري الأخــــذ 
كــلــيــاً بــالــطــعــن لا يــعــنــي أن الــطــريــق 
أصبحت سالكة لإجراء الانتخابات 
النيابية في ٢٧ مارس ٢٠٢٢ ويعزو 
السبب إلــى احــتــمــال امــتــنــاع رئيس 
الجمهورية ميشال عون عن التوقيع 
على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة 
لــلاشــتــراك فــي العملية الانتخابية 
فــور أن يــحــال إلــيــه للتوقيع بعد أن 
يــوقــعــه وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
الــــقــــاضــــي بــــســــام مـــــولـــــوي ورئـــيـــس 

الحكومة نجيب ميقاتي.
ويضيف أن عون وإن كان يربط 
توقيعه على المرسوم بجلاء مصير 
الطعن الذي تقدم به تياره السياسي 
أمام المجلس الدستوري فإن حقيقة 
موقفه تكمن في امتناعه عن توقيع 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فور 
إحالته إليه لأنه ليس ملزماً بتوقيعه 

لعدم وجود مهلة زمنية له باعتبار 
أن المـــرســـوم لـــم يـــصـــدر عـــن مجلس 
الوزراء ويسري عليه ما يسري على 
المراسيم العادية، على غرار ما فعل 

مع مرسوم التشكيلات القضائية.
ويعتبر المصدر أن عون سيلجأ 
لاختيار التوقيت المناسب للتوقيع 
على المرسوم، أي بعد انقضاء المهل 
المحددة لإجراء الانتخابات ما يتيح 
لــه الإبــقــاء على المــهــل لإنــجــازهــا في 
٨ مايو (أيــار) المقبل بعد أن يضمن 
تــعــلــيــق الــعــمــل بــتــوصــيــة الـــبـــرلمـــان، 
ويـــؤكـــد أن مـــا يــطــمــح إلـــيـــه «الــعــهــد 
القوي» يبقى في تسجيل نقطة في 
مــرمــى الــبــرلمــان ومـــن خــلالــه رئيسه 
نــبــيــه بـــــري تـــحـــت عــــنــــوان أن الأمــــر 
المـــوعـــد، إلا إذا أدت  فـــي تــحــديــد  لـــه 
الاتــصــالات إلــى إفــســاح المــجــال أمــام 
مــجــلــس الـــــــوزراء لمـــعـــاودة جــلــســاتــه 
التي تسمح له بطرح مرسوم دعوة 
الهيئات الناخبة كبديل عن المرسوم 
الــذي يتطلب توقيع رئيس  الــعــادي 

الجمهورية.

لكن المصدر السياسي يــرى أن 
الـــخـــطـــوة الـــلاحـــقـــة لــلــبــحــث عـــن حل 
يـــــؤدي إلــــى تـــجـــاوز صــلاحــيــة عــون 
التي لا تُلزمه بمهلة للتوقيع على 
مــرســوم عـــادي تبقى مــجــرد فــكــرة لا 
يمكن لمجلس الــوزراء الغوص فيها 
قبل أن ينظر المجلس الدستوري في 

الطعن.
وبكلام آخر يقول المصدر نفسه 
الـــــذي يسعى  الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي  إن 
جاهداً للإفراج عن جلسات مجلس 
الـــوزراء ولــم يفقد الأمــل من تجاوب 
وزيـــــر الإعــــــلام جـــــورج قــــرداحــــي مع 
الجهود الرامية لإقناعه بالاستقالة 
تقديراً منه للمصلحة الوطنية من 
جــهــة ولـــتـــفـــادي إحــــــراج زعـــيـــم تــيــار 
الــســابــق سليمان  الــنــائــب  «المـــــــردة» 
فــرنــجــيــة الـــــذي كــــان ســـمـــاه لــدخــول 
الحكومة واستفاض في الدفاع عنه، 
إلــى اشتباك سياسي مع  لن يسعى 
عـــون الــــذي يـــؤيـــده بـــدعـــوة قــرداحــي 

للاستقالة.
لــذلــك فـــإن مــجــلــس الــــــوزراء في 

حال انتهت فترة احتجازه قسرياً لن 
يُقحم نفسه في صدام سياسي بين 
عون وميقاتي فيما يصر «الثنائي 
الــــشــــيــــعــــي» عــــلــــى تـــنـــحـــيـــة المـــحـــقـــق 
الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي طــــــارق الــبــيــطــار 
كشرط لحضوره الجلسات باعتبار 
أن مشكلته معه سبقت الأزمــة التي 
اتـــه  تــســبــب بــهــا قــــرداحــــي فـــي إســـاء

لعلاقات لبنان الخليجية.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن تــــحــــديــــد مـــوعـــد 
الانــتــخــابــات يبقى عــالــقــاً ويــتــجــاوز 
مــــا ســـيـــقـــرره المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
إلــى امــتــنــاع عــون عــن التوقيع على 
المـــــرســـــوم، ويــــتــــرك لــنــفــســه اخــتــيــار 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــــلإفــــراج عــنــه بما 
يضمن ترحيل الانتخابات إلى مايو 
المقبل، هــذا فــي حــال تأمن النصاب 
القانوني لاتخاذ قــراره لأنــه سيجد 
نــفــســه مـــحـــاصـــرا بــتــصــاعــد وتـــيـــرة 
الاشتباك السياسي بين عون وبري 
الذي يترك بصماته التعطيلية على 

المجلس الدستوري.
المــجــلــس  إلا أن اصــــطــــدام هـــــذا 

بــحــائــط مـــســـدود يــمــنــعــه مـــن تــأمــين 
الـــــنـــــصـــــاب بــــســــبــــب الانـــــقـــــســـــام بــين 
انـــطـــوى  أعــــضــــائــــه، خـــصـــوصـــاً إذا 
الــذي  المــقــرر  الـــذي سيضعه  التقرير 
أُوكــلــت إليه مهمة النظر في الطعن 
عــلــى قـــبـــول جـــزئـــي أو كــلــي بـــالمـــواد 
المـــطـــعـــون فــيــهــا، لا يــعــنــي الإطـــاحـــة 
بإجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية 

البرلمان الحالي في ٢١ مايو المقبل.
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وإن كــان 
يهمه الالتفاف على توصية البرلمان 
وتقديم نفسه للرأي العام المسيحي 
بــأنــه لا يــــزال الأقـــــوى فــإنــه ســيــكــون 
مضطراً للتوقيع على مرسوم دعوة 
الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاخـــبـــة بـــعـــد أن تــحــقــق 
لـــه مـــا أراد بــتــرحــيــل مـــوعـــد إجــــراء 
الانتخابات لأنه إذا أطاح بموعدها 
لــيــس فـــي المـــوقـــع الـــــذي يُـــدخـــلـــه في 
صــدام سياسي مع المجتمع الدولي 
الــذي يصر على إنجاز الانتخابات 
ويــتــعــاطــى مــعــهــا عــلــى أنــهــا محطة 
لإحداث تغيير باتجاه إعادة تكوين 

السلطة.

بعد ترشيد الدعم وارتفاع الأسعار بشكل كبير

تعويل على الصناعة المحلية للدواء لتأمين حاجات مرضى لبنان
بيروت: بولا أسطيح

الــــدواء فــي لبنان  تشهد صناعة 
مــنــذ نــحــو عــامــين ازدهـــــارا مستفيدة 
من أزمة الاستيراد التي شهدها البلد 
مــع شــح احتياطات المــصــرف المركزي 
بالعملات الأجنبية. فمع فقدان عدد 
كــبــيــر مـــن الأدويــــــة المـــســـتـــوردة طـــوال 
الفترة الماضية، اضطر كثيرون للجوء 
للدواء المحلي الصنع كما دفع بعدد 
لا بــــأس بـــه مـــن الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة 
لاســتــبــدال الأدويـــة الــتــي لطالما كانوا 
ينصحون المرضى بها بأدوية صنعت 

في لبنان.
تـــشـــهـــد هــــذه  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الصناعة دفعا قويا بعد بلوغ أسعار 
الأدوية المستوردة مستويات قياسية 
لــبــنــان ووزارة  اعـــتـــمـــاد مـــصـــرف  مـــع 
الصحة سياسة لترشيد الدعم ما أدى 
لارتفاع أسعار الأدويــة ومــن ضمنها 
أســعــار أدويــــة الأمـــــراض المــزمــنــة هــذا 

الأسبوع ما بين ٢٥ و٧٥ في المائة.
واعــــتــــاد المــــصــــرف المــــركــــزي دعـــم 
اســـتـــيـــراد الأدويـــــــــة، تــجــنــبــا لارتـــفـــاع 
الــفــارق  أســعــارهــا، وذلـــك عبر تغطية 
بــين ســعــر الــصــرف الــرســمــي لــلــدولار 
البالغ ١٥١٠ ليرات، وسعره في السوق 

الموازية الذي تجاوز ٢٣ ألف ليرة.

وكــانــت الــفــاتــورة الــدوائــيــة التي 
يدفعها مصرف لبنان تبلغ شهريا ما 
بين ١٢٠ و١٤٠ مليون دولار، أما حاليا 
لــدى المــصــرف للدعم يقارب  فالمتوفر 
الـ٣٥ مليون دولار فقط، كما أعلن وزير 

الصحة مؤخرا.
وفـــــي حـــــال الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــدعـــم 
الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم 
الــلــبــنــانــي، ستتمكن  الـــــدواء  صــنــاعــة 
المــصــانــع الــوطــنــيــة مـــن تــأمــين الــــدواء 
بــأســعــار أدنـــى بــحــوالــي ٣٠ فــي المــائــة 
من الصنف المستورد المماثل، وبأقل 
بـــحـــوالـــي ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأدويــــــة 

الجينيسية المستوردة المماثلة.
ويقول الدكتور ريشار الخويري، 
وهــو صاحب إحــدى الصيدليات في 
منطقة بعبدا في جبل لبنان إنه «منذ 
أكــثــر مــن ٦ أشــهــر احــتــل عـــدد لا بــأس 
به من الأدويــة المحلية الصنع رفوف 
الصيدلية كبديل عن كثير من الأدوية 
المستوردة المفقودة»، لافتا في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الكثير من  لـ
اللبنانيين اعتادوا هذه الأدوية خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين بــعــدمــا اضـــطـــروا 
إلــى استبدال أدويتهم غير المتوافرة 
بـــواســـطـــتـــهـــا، واكـــتـــشـــفـــوا فــاعــلــيــتــهــا 
وجـــودتـــهـــا». ويــضــيــف «مــنــذ الــبــدايــة 
كان لدينا كصيادلة كل الثقة بالدواء 

المصنع محليا وكنا ننصح المرضى 
به وبخاصة أدوية الضغط والسيلان 

وأدوية أوجاع المفاصل».
الــدوائــيــة في  الــصــنــاعــة  وتعتمد 
الــيــوم عــلــى ١٢ معملا ٩ منها  لــبــنــان 
لتصنيع الأدوية و٣ تؤمن حاجة البلد 

الكاملة من الأمصال.
وتــشــيــر رئــيــســة «نــقــابــة مصانع 

الأدويـــــــــــة»، كـــــــارول أبـــــي كـــــرم إلـــــى أن 
لــلــدواء تغطي أهم  الصناعة المحلية 
٢٠ فئة علاجية تستهلك فــي لبنان، 
لافــتــة إلـــى أن «شــريــحــة الأدويــــة التي 
تغطيها الصناعة اللبنانية تقدر بـ٤٧ 
فــي المــائــة مــن حــجــم الــســوق بالكامل 
مــن ضمنها أدويــــة الأمــــراض المزمنة 
والأســاســيــة وتشكل ٣٧ فــي المــائــة من 

حاجة الاستهلاك».
«الــــشــــرق  وتـــــوضـــــح أبـــــــي كـــــــرم لـــــ
الأوســـــط» أن «دعـــم المــصــرف المــركــزي 
لـــلـــصـــنـــاعـــة المـــحـــلـــيـــة مــــن خــــــلال دعـــم 
المــواد الأولــيــة المستوردة يكلفه ثلثي 
تكلفة الدواء المستورد البديل المماثل، 
وبــالمــقــابــل تـــؤمـــن الــصــنــاعــة المــحــلــيــة 
مــــــخــــــزون اســـــتـــــهـــــلاك يـــبـــلـــغ حــــوالــــي 

مرتين حجم مخزون الدواء المستورد 
المماثل». وتضيف «الــى جانب الأمن 
الــــدوائــــي والــــوفــــر بــالــنــســبــة لمــصــرف 
لـــبـــنـــان، تــــؤمــــن الـــصـــنـــاعـــة الـــدوائـــيـــة 
المحلية استثمارات ثابتة لا تقل عن 
نصف مليار دولار إضافة لألفي فرصة 

عمل للشباب اللبناني».
وتحتاج صناعة الدواء اللبناني 
لمــحــفــزات ودعـــم الــدولــة للتوجه نحو 
زيــــادة حــجــم الــتــصــديــر الــــذي لا يــزال 
لــم يتعد ٧ ملايين  خجولا جــدا. فهو 
دولار عـــام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وتــــرد أبــي 
اللبنانية  كرم ذلك «لانكباب المصانع 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين عــلــى تأمين 
حاجة السوق اللبنانية، إضافة إلى 
أن الــــدول المـــجـــاورة تــطــبــق ســيــاســات 
صارمة لحماية صناعاتها الدوائية 
وعوائق تقنية، ما يستدعي تحديث 
الاتــفــاقــيــات بـــين لــبــنــان وهــــذه الـــدول 
وتطبيق ســيــاســة صــارمــة للمعاملة 
بــالمــثــل». وأعــلــن وزيـــر الــصــحــة فــراس 
الأبـــيـــض مـــؤخـــرا عـــن تـــوجـــه لتفعيل 
الــتــي قال  الــدوائــيــة المحلية  الصناعة 
تــؤمــن ٤٩٠ دواء، مــتــحــدثــا عن  إنــهــا 
توجه لزيادة أسعار الأدوية المستوردة 
والتي يصنع منها محليا بنسبة ٣٠ 
في المائة للحث على استهلاك الدواء 

المحلي الصنع.

من الأدوية المصنعة في لبنان (الشرق الأوسط)



القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــلـــف عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــــــــــيــــــــــس حــــــــكــــــــومــــــــة «الــــــــــــوحــــــــــــدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة، أمـــس وفــــداً من 
الاخــتــصــاصــيــين لــــزيــــارة بــلــجــيــكــا، 
بــهــدف وقـــف مــا ســمــاه «الــطــمــع في 
الأرصــــــدة الــلــيــبــيــة المــجــمــدة لــديــهــا، 
والاســتــيــلاء عــلــيــهــا». وقـــال بلهجة 
نـــســـمـــح لأي دولــــــة  حـــــــازمـــــــة: «لــــــــن 
بالاعتداء على أموال الليبيين تحت 

أي ذريعة».
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــحـــرك الــرســمــي 

مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، بــعــد 
اتهام الدبيبة بشكل علني بلجيكا 
«مــحــاولــة الاســتــيــلاء عــلــى أمـــوال  بـــ
الليبيين المودعة في أحد بنوكها». 
وكـــانـــت الأمـــــم المــتــحــدة قـــد وضــعــت 
لـــيـــبـــيـــا  فـــــــي ســـــنـــــة ٢٠١١ أصــــــــــــول 
واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، الــتــي 
تــتــولــى إدارتــــهــــا «الــهــيــئــة الــلــيــبــيــة 
للاستثمار»، (الــصــنــدوق السيادي 
الليبي)، تحت الحراسة القضائية 

لمنع الاختلاس.
وتــرجــع قــصــة هـــذا الـــنـــزاع إلــى 
١٣ يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 

عندما أعلن وزير المالية البلجيكي، 
فــنــســنــت فـــان بــيــتــيــغــيــم، عـــن تــحــرك 
بلاده لدى لجنة العقوبات بمجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي لـــرفـــع الــتــجــمــيــد عن 
الليبية البنكية،  جــزء من الأرصـــدة 
المجمدة لدى أحد البنوك البلجيكية؛ 
لاقتطاع مستحقات على ليبيا تقدر 
بـــ٤٧ مليون يــورو لصالح مؤسسة 
الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك 
فــيــلــيــب، تــعــويــضــاً عــــن «خـــســـائـــر» 
لحقت بإحدى منظماتها، التي كانت 
تجري مشروعاً فــي ليبيا قبل عام 
٢٠١٠. لكن في الشهر التالي من نفس 

العام نجحت سلطات طرابلس آنذاك 
فـــي مــنــع بــلــجــيــكــا مـــن ذلـــــك، بــعــدمــا 
رفضت لجنة العقوبات الطلب المقدم 
من الحكومة البلجيكية، على اعتبار 
أنــه لا ينطبق على الفقرة (٢١) من 

قرار مجلس الأمن.
وتـــعـــد هــــذه المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يتطرق فيها الدبيبة لهذه القضية، 
حــــيــــث قـــــــال خـــــــلال جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الـــــوزراء، مــســاء أول مــن أمـــس، وفق 
فيديو نشرته الحكومة على منصة 
«حـــكـــومـــتـــنـــا»: «لـــديـــنـــا مــشــكــلــة مــع 
بــلــجــيــكــا، لأنـــهـــا تــطــمــع فــــي أمـــــوال 

لــديــهــا»، مشيراً  المــوجــودة  الليبيين 
إلى أن المعلومات التي توفرت لديه 
«تشير إلى أن السلطات البلجيكية 
حصلت على إذن من لجنة العقوبات 
كـــــي تــــتــــصــــرف فـــــي جـــــــزء مـــــن هــــذه 
الأمــــوال». وتــابــع الدبيبة موضحا: 
«أعلنها من هنا رسمياً... السلطات 
البلجيكية تــقــوم بمحاولة جديدة 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أمـــــــوال الــلــيــبــيــين 
يـــشـــرفـــنـــا  لــــديــــهــــا، ولا  المـــــــوجـــــــودة 
تـــحـــاول  ــــــة  نـــتـــعـــامـــل مــــع أي دول أن 

الاستيلاء على أموال الليبيين».
ويــعــتــزم الــوفــد الــلــيــبــي المكلف 

زيارة بلجيكا بداية الأسبوع المقبل. 
علما بأن هذه الأصول، التي أودعها 
الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي في 
بنوك دول عــدة قبل سقوط نظامه 
عـــام ٢٠١١، غــالــبــا مـــا تــكــون مــحــور 
نزاعات قضائية بين الدولة الليبية 
والــبــلــدان المــودعــة فيها. وقــد قــدرت 
بـــقـــرابـــة ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار،  آنـــــــذاك 
لــكــن فــائــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 
«الوفاق» السابقة، قال إنها تراجعت 

إلى ٦٧ مليار دولار.
نـــــهـــــايـــــة عــــــــــام ٢٠١٤،  ومــــــنــــــذ 
واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي 

لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة 
مـــلايـــين الـــــيـــــوروات اســتــثــمــرهــا في 
لــيــبــيــا مـــن خـــلال جــمــعــيــتــه، الــتــي لا 
تتوخى الربح «غلوبل ساستينابل 
ديفلبمنت تراست»، وتصاعد الجدل 
حــول هــذه القضية، بعدما تمكنت 
بلجيكا مــن رفــع التجميد عــن قسم 
من هذه الأموال في ظروف غامضة.
وفــيــمــا أشـــــار الــدبــيــبــة إلــــى أن 
حــكــومــتــه ســتــضــطــر إلــــى «ســحــب» 
كــل الأصـــول الليبية مــن هــنــاك عند 
رفــــع الــتــجــمــيــد، ســـــارع ســيــاســيــون 
مناوئون للحكومة للقول بأن هذه 

القضية «لا بد أن تكون من أولويات 
الرئيس، الذي سينتخبه الشعب في 
الاستحقاق المرتقب»، وأنه «ليس من 
صلاحيات سلطة مؤقتة، يفترض 
أن تسلم مهامها قبل نهاية الشهر 
المقبل، أن تتصرف في هذه الأموال».

وســـــبـــــق لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــي 
فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠٢٠ مطالبة 
الـــدول الغربية بعدم رفــع التجميد 
عـــن الأرصـــــدة الــلــيــبــيــة المــجــمــدة في 
الخارج، استجابة لبعض الأطــراف 
الــــداخــــلــــيــــة. فـــــي إشــــــــــارة لــحــكــومــة 

«الوفاق» السابقة آنذاك.
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سعيد قال إنه يعكف على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي

دعوات تونسية لفتح ملف «اغتيالات سياسية» ارتكبت إبان حكم «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

طــالــب فـــوزي الــشــرفــي، رئيس 
حزب المسار الديمقراطي (يساري)، 
رئيس الجمهورية التونسية قيس 
ســعــيــد بــفــتــح كــــل مـــلـــفـــات الــفــســاد 
وملف الاغتيالات السياسية التي 
شهدتها البلاد، معتبراً أن مراجعة 
الــحــكــم الــقــضــائــي الـــــذي صــــدر في 
قضية القيادي في حزب «النداء»، 
لطفي نقض، «يُعدّ خطوة إيجابية 
نــحــو تــعــافــي الـــقـــضـــاء»، عــلــى حد 

تعبيره.
وشـــدد الــشــرفــي عــلــى ضـــرورة 
فـــتـــح المـــلـــفـــات الــــكــــبــــرى، المــرتــبــطــة 
بــالــفــســاد والـــتـــهـــريـــب والاحـــتـــكـــار، 
وتبييض الأموال وملفات الإرهاب، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا قــضــيــة الاغــتــيــالات 
السياسية، التي وقعت سنة ٢٠١٣ 
إبان حكم حركة النهضة، التي كان 
ضحيتها القيادي اليساري شكري 
الــبــرلمــانــي محمد  بلعيد، والــنــائــب 
البراهمي، بعد أن أعاد القضاء فتح 
ملف مقتل القيادي بحزب «النداء» 

لــطــفــي نــقــض، وتــغــيــيــر الــحــكــم من 
البراءة إلى السجن لمدة ١٥ سنة.

في السياق ذاته، دعا الشرفي 
أيضاً إلى فتح ملف شبكات تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، 
كسوريا والعراق، وملف جهاز الأمن 
السري المنسوب لحركة «النهضة»، 
والمـــال السياسي المــشــبــوه، إضافة 
إلى الجمعيات المتورطة في تمويل 

التطرف والإرهاب.
وكـــــانـــــت هــــــدى نــــقــــض، أرمـــلـــة 
ـــتِـــل ســنــة ٢٠١٢، قد 

ُ
الــفــقــيــد الــــذي ق

صـــرحـــت بــــأن الــحــكــم الـــــذي قضى 
بسجن أربعة متهمين لمدة ١٥ سنة، 
هــو بــمــثــابــة رد اعــتــبــار لعائلتها، 
مبرزة أن جسد الفقيد، الذي اتهمت 
قيادات محلية من حركة «النهضة» 
بالمسؤولية عن مقتله، كان يحمل 
لـــــم يــكــن  آثــــــــار عــــنــــف، وأن مــــوتــــه 
طبيعياً، عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا، كما 
اتهمت هدى نقض حركة «النهضة» 
بتسليط ضغوط كثيرة لكي يكون 

الحكم ببراءة المتهمين.
يُـــذكَـــر أن محكمة الاســتــئــنــاف 

بمدينة سوسة (وسط شرق) أدانت 
أربـــعـــة مــتــهــمــين؛ اثـــنـــان مــنــهــم من 
أجــل القتل العمد، وسجنهما لمدة 
١٥ ســنــة، كما أدانـــت اثــنــين آخرين 
بالمشاركة في القتل العمد، وحكمت 
عــلــيــهــمــا بــالــســجــن لمـــــدة ١٥ عــامــاً 
أيــضــاً. وكــانــت المحكمة الابتدائية 
بمدينة سوسة قد قضت سنة ٢٠١٦ 
ببراءة المتهمين، وهو ما خلف جدلاً 
سياسياً واسعاً حول تدخل جهات 
للتأثير على المحكمة من أجل إدانة 
المتهمين، على الرغم من تبرئتهما 

في السابق.
على صعيد آخــر، كشف راشد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة النهضة 
الــبــرلمــان المعلقة أنشطته،  ورئــيــس 
معلومات مهمة عن عدة شخصيات 
ســيــاســيــة وازنـــــة، أبـــرزهـــم الــبــاجــي 
قــائــد الــســبــســي، وهــشــام المشيشي 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــــدعــــومــــة مــن 
حركة النهضة. علاوة على الرئيس 
الــــحــــالــــي قـــيـــس ســـعـــيـــد، ورئـــيـــس 
الحكومة التونسية السابق إلياس 

الفخفاخ.

وقـــــــــال الــــغــــنــــوشــــي فـــــي مـــقـــال 
نشره أمس بصحيفة «الرأي العام» 
الأسبوعية إن ما حــدث في ٢٥ من 
يوليو (تموز) الماضي من «قرارات 
استثنائية» للرئيس سعيد، عبر 
عن إرادة شعبية صادقة متعطشة 
لــلــتــغــيــيــر، بـــعـــد أن ضــــاقــــت ذرعــــاً 
بــالــحــكــومــة وحـــزامـــهـــا الــســيــاســي 
والبرلماني، لكنه عبر في المقابل عن 
خشيته من أن تكون هذه القرارات 
«بــدايــة حكم عسكري مقنع»، على 

حد تعبيره.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض حـــــديـــــثـــــه عـــن 
الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل الــــبــــاحــــي قـــايـــد 
إلــى أنه  السبسي، أشــار الغنوشي 
«يُــــعــــدّ أحــــد رمـــــوز الـــنـــظـــام الــقــديــم 
الــذي قــاد تونس إلى  المخضرمين، 
أوّل انتخابات نزيهة في تاريخها»، 
مؤكداً أنه «كان يتوق إلى أن يُكافأ 
بمنحه رئــاســة الجمهورية»، وأنــه 
أسس حزب «النداء»، لكي يثأر من 
إقــصــائــه ومــنــعــه مــن الـــوصـــول إلــى 

قصر قرطاج.
وبشأن التحالفات السياسية، 

الــتــي أبــرمــهــا بــعــد انــتــخــابــات سنة 
الــــحــــكــــومــــات  ٢٠١٤ مــــــع رؤســــــــــــاء 
المتعاقبة، قال الغنوشي إن التحالف 
مع الشاهد «كان غير موفق»، كما 
أن اختيار الحبيب الجملي مرشحاً 
الــحــكــومــة بــعــد انتخابات  لــرئــاســة 
٢٠٠٩ كان غير موفق أيضاً، حسب 
تعبيره، معتبراً أن الرئيس الحالي 
ســـعـــيـــد «اســــتــــغــــل هـــــــذه الـــفـــرصـــة 
ليقترح إلياس الفخفاخ على رأس 
الحكومة، رغم أنه كان الشخصية 

الأقل شعبية».
ـــــــغـــــــنـــــــوشـــــــي عــــن  وكـــــــــشـــــــــف ال
تــحــيّــز الــفــخــفــاخ الـــواضـــح لــحــزبــي 
الـــرئـــيـــس (حـــركـــة الــشــعــب والــتــيــار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي)، مــــؤكــــد أنــــــه «كــــان 
مـــغـــروراً، ولا يــتــردد فــي التصريح 
بــــعــــدم مــــبــــالاتــــه بـــــقـــــيـــــادات حـــركـــة 
(الــنــهــضــة)»، عــلــى الــرغــم مــن أنهم 

كانوا أقوى حلفائه.
وبخصوص حكومة المشيشي 
وعـــلاقـــتـــهـــا بـــمـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة، 
والـــــخـــــلاف الـــســـيـــاســـي بــــين رأســــي 
السلطة التفيذية، كشف الغنوشي 

عــن الاخــتــلاف الـــذي حـــدث بسرعة 
بــــين رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وهـــشـــام 
المــشــيــشــي، الــــذي كــــان مــقــربــاً مــنــه، 
ولــذلــك قــرر الإطــاحــة بــه قبل عرض 

الحكومة على البرلمان.
وأقـــــــــر الــــغــــنــــوشــــي بـــاعـــتـــمـــاد 
الرئيس على قيادات حركة النهضة 
قــــائــــلاً: «لـــقـــد اســـتـــعـــان بـــنـــا، لكننا 
رفضنا المغامرة، وفضلنا دعم مَن 
رشـــحـــه ثـــم تــخــلــى عـــنـــه، وأخــطــأنــا 
بــعــدم مـــجـــاراة الــرئــيــس فــي رغبته 

بإسقاط حكومة المشيشي».
فـــي ســيــاق ذلــــك، قـــال الــرئــيــس 
إنـــه يعمل على  قــيــس سعيد أمـــس 
وضع جدول زمني لإصلاح النظام 
السياسي، في محاولة فيما يبدو 
لــتــهــدئــة المـــعـــارضـــة المــتــنــامــيــة في 
الـــداخـــل والـــخـــارج، مــنــذ اســتــئــثــاره 
بأغلب السلطة قبل أربــعــة أشهر. 
لكنه لم يعلن أي موعد محدد لذلك، 
رغم أنه يواجه ضغوطًا قوية لإعلان 
خـــارطـــة طـــريـــق واضــــحــــة، وإنـــهـــاء 
الإجــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة،والــعــودة 

إلى المسار الديمقراطي.

«محاولة الاستيلاء» عليها   بعد أن اتهمها الدبيبة بـ

«وقف الاعتداء» على أرصدتها المجمدة  ليبيا ترسل وفداً إلى بلجيكا لـ

السلطات التونسية لحل أزمة «النفايات» تحت ضغط الاحتجاجات 
تونس: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
مــديــنــة صــفــاقــس الــتــونــســيــة أمــس 
رفع الفضلات المتراكمة من المدينة، 
بعد أسابيع من الأزمة المتصاعدة 
والاحــــتــــجــــاجــــات الـــعـــنـــيـــفـــة، الــتــي 
اندلعت بعد تدهور الوضع البيئي.

وشــــــــرع الأعـــــــــــوان فـــــي بـــلـــديـــة 
صــــفــــاقــــس بـــــرفـــــع الـــــفـــــضـــــلات مــن 
الــشــوارع والــســاحــات، ونقلها إلى 
نقطة تجميع مؤقتة، وفق ما نقلت 
وكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء 

أول من أمس.
وشــــهــــدت مـــنـــاطـــق فــــي ولايــــة 
صــفــاقــس، ومـــن بــيــنــهــا خصوصا 

منطقة عقارب، احتجاجات عنيفة 
تــســبــبــت فــــي حـــالـــة وفـــــــاة، بــســبــب 
تــــدهــــور الــــوضــــع الــبــيــئــي وتـــراكـــم 
قــرار السلطات  الــفــضــلات. بجانب 
إعــــــادة فــتــح مــصــب لــلــنــفــايــات في 
الــجــهــة، قــبــل أن تــتــراجــع عـــن ذلــك 
لاحــقــا تــحــت ضــغــط الاحــتــجــاجــات 

المتوالية والعنيفة لأبناء الجهة.

وقــال رئيس بلدية صفاقس، 
مـــنـــيـــر الــــلــــومــــي، فــــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكــالــة الصحافة الألمانية 
أمــــــس، إن إحـــــــداث نــقــطــة تــجــمــيــع 
مـــؤقـــتـــة يــــأتــــي بـــســـبـــب اســتــحــالــة 
الــوضــع البيئي الكارثي  استمرار 
في صفاقس على ما هو عليه، في 
ظــل اجتياح الفضلات الفضاءات 

الــتــي أصبحت  العامة والــخــاصــة، 
مصدرا للذباب والديدان والروائح 
الكريهة.  وأضــاف اللومي لوكالة 
«تونس أفريقيا للأنباء» أن «بوادر 
نـــظـــافـــة أحــــيــــاء وشـــــــــوارع مــديــنــة 
أيــام  صفاقس ســوف تظهر خــلال 
بـــعـــد تــجــنــد أعـــــــوان الـــبـــلـــديـــة لــيــلا 
نــــهــــارا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــات 

الــخــاصــة، لــرفــع حــوالــي ألــفــي طن 
من الفضلات المتراكمة».

وصــفــاقــس الــتــي تــنــتــشــر بها 
المصانع وغابات الزيتون، هي ثاني 
أكبر مدينة في تونس لها سوابق 
فـــــي الأزمــــــــــات الـــبـــيـــئـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــمــخــلــفــات المــصــانــع الــكــيــمــيــائــيــة، 

التي أضرت بشواطئ الولاية.

الجزائر تدعو لإعادة النظر 
في تدريس تاريخ البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــد رئيس الــــوزراء الــجــزائــري، 
وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، 
أمــس، على ضـــرورة «إعـــادة النظر» 
في المنظومة التربوية الوطنية من 
أجــل إعطاء «اهتمام أكبر بتدريس 

تاريخ الجزائر».
وقال بن عبد الرحمان، أمس في 
تصريحات نقلتها موقع «الشروق 
أونلاين»، خلال إشرافه على إحياء 
لــلــيــوم الــعــالمــي لــلــطــفــولــة، وزيـــارتـــه 
لمـــعـــرض لإبــــداعــــات بــعــض الأطـــفـــال 
المــوهــوبــين تــم تنظيمه بالمناسبة، 
بــــأنــــه يـــنـــبـــغـــي «إعــــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
المنظومة التربوية الوطنية، من أجل 
إعطاء اهتمام أكبر بتدريس تاريخ 

الجزائر العظيم».
وأشـــــار بـــن عــبــد الــرحــمــان إلــى 
أهمية إبراز مختلف محطات تاريخ 
الــجــزائــر الــكــبــيــر، وتــعــلــيــم الأجــيــال 
المتعاقبة سير «عظماء الجزائر من 
مــدغــاســن وماسينيسا ويــوغــرطــة، 
إلــــى طـــــارق بـــن زيـــــاد والأمــــيــــر عبد 

القادر وآخرين».
الـــــوزيـــــر الأول أن  كـــمـــا كـــشـــف 
الــحــكــومــة تــعــتــزم إطـــلاق مشروعين 
مــتــعــلــقــين بـــقـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة، بــدعــم 
مــــن الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، وقـــــــال إنــهــمــا 
يــتــعــلــقــان بــتــحــســين نــوعــيــة التكفل 
بــالــطــفــولــة والــتــســيــيــر الــقــائــم على 
الــنــتــائــج، وتــعــزيــز قـــدرات الأداء في 
قطاع التربية الوطنية. مشيرا إلى 
أعـــدادا كبيرة من  الــجــزائــر تملك  أن 
الــطــلــبــة وتـــخـــصـــص ١٥ فــــي المـــائـــة 

للمنظومة التربوية.
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات الــــوزيــــر 

الـــجـــزائـــري ســـاعـــات قــلــيــلــة بــعــد أن 
«مــــركــــز  نــــشــــرت دراســــــــــة حــــديــــثــــة لـــــ
الــســلام»،  كارنيغي لــلأبــحــاث حــول 
تناولت آثار «منع قطاع التعليم من 
ذكر الحرب الأهلية»، التي وقعت في 
تسعينات القرن الماضي في الجزائر، 
أن الــــبــــلاد مــقــبــلــة عـــلـــى مـــواجـــهـــات 
سياسية حول ذاكرتها التاريخية، 
كون نظام الحكم – حسبها - «يمعن 
في حرمان الجزائريين من الوسائل، 
التي تخولهم ممارسة النقد الذاتي 

عند التفكير في ماضيهم».
وقالت الدراسة، التي أنجزتها 
الباحث الجزائرية داليا غانم، والتي 
نشرها «المركز» بموقعه الإلكتروني، 
لــلــســلــطــات  الــــشــــديــــد  الـــتـــحـــفـــظ  إن 
بخصوص إدراج مواد في التعليم، 
تخوض في الاقتتال الدامي بين قوى 
الأمن والمتطرفين في تسعينات القرن 
الماضي، «ينطوي على مخاطر عدة، 
إذ تتعدد وجهات النظر التاريخية 
المتضاربة حول الصراع في المجتمع 
الــجــزائــري، وغالباً مــا يتسبب ذلك 
بتشنجات وخـــلافـــات». وأوضــحــت 
أنه «لدى كل من خاض تلك الحقبة... 
ذاكـــرة انتقائية حــيــال مــا جـــرى، قد 
تتحول إلى سلاح سياسي في حال 
استمر فقدان الذاكرة الجماعي الذي 

ترعاه الدولة».
وأكــــدت الـــدراســـة، الــتــي حملت 
عنوان «التعليم في الجزائر... حذار 
مــن ذكــر الــحــرب»، أن قطاع التعليم 
الـــجـــزائـــري «فــــوت مـــن خــــلال الــتــزام 
الصمت حــيــال الــصــراع، الـــذي مزق 
البلاد في تسعينات القرن الماضي، 
فرصة حقيقية على مسار المصالحة 

الوطنية».

«دفع الثمن» واشنطن تتوعد معرقلي الانتخابات بـ

«تحقيق مصالحة» صالح وباشاغا ومعيتيق يدخلون سباق الرئاسة الليبية... ويعدون بـ
القاهرة: جمال جوهر

اتــــســــعــــت دائـــــــــــرة المـــتـــنـــافـــســـين 
المــحــتــمــلــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
قـــائـــمـــة  بــــعــــد أن ضــــمــــت  الـــلـــيـــبـــيـــة، 
المـــــــــرشـــــــــحـــــــــين، الــــــــــذيــــــــــن تــــــعــــــهــــــدوا 
«المصالحة والابتعاد عن سياسة  بـ
الانـــــتـــــقـــــام»، عــقــيــلــة صــــالــــح رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب، وفــتــحــي بــاشــاغــا 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق، وأحـــمـــد 
مـــعـــيـــتـــيـــق نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وزراء سابقين ورجـــال أعــمــال. وفي 
غــــضــــون ذلــــــــك، أحـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
العليا للانتخابات، أمـــس، بيانات 
النائب العام،  عشرة مترشحين إلى 
وجــهــاز المــبــاحــث الــجــنــائــيــة، بينما 
تمسّك المبعوث الأميركي لدى ليبيا 
وسفيرها، ريتشارد نورلاند، بإجراء 
الاستحقاق المُرتقب في موعده «دون 
«دفــع  بـــ إقــصــاء»، مــتــوعــداً المعرقلين 

الثمن».
وتـــقـــدم رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الليبي، مساء أول مــن أمــس، بملف 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات، المــــقــــررة في 
٢٤ مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــقــبــل، مستعرضاً بعض تفاصيل 
بـــرنـــامـــجـــه الانــــتــــخــــابــــي، وقـــــــال فــي 
تصريحات تلفزيونية إنــه سيعمل 
«على تــجــاوز المــاضــي وطــي صفحة 
الصراع، والتطلع للمستقبل وإطلاق 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
واجباً شرعياً وأساساً لبناء الدولة، 
الــذي يقر  وإقامة مجتمع التسامح، 
فــيــه الـــحـــق لــلــجــمــيــع فـــي المـــشـــاركـــة، 
والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الــــــــرأي والاخــــتــــلاف 
بالوسائل السلمية، وإتاحة الفرص 

للجميع دون تهميش أو إقصاء».
وأكــــــــــــد صــــــــالــــــــح، ابــــــــــن قـــبـــيـــلـــة 
الـــعـــبـــيـــدات والمـــــولـــــود فــــي مــنــتــصــف 
أربعينات القرن الماضي، على «تحمل 
المـــســـؤولـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار، 
وإعـــــــادة الــشــرعــيــة لـــلـــبـــلاد، وإنـــهـــاء 
الانقسام»، قبل أن يشدد على الالتزام 
بــالانــتــخــابــات بــاعــتــبــارهــا «السبيل 
لإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد».

كــــمــــا تـــــقـــــدم وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــســابــق، فــتــحــي بــاشــاغــا، بـــأوراقـــه 

أمـــس لــخــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
وقـــــال فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة بــثــهــا عبر 
صــفــحــتــه أمــــس إلــــى الــلــيــبــيــين: «إن 
بناء الدولة ليس بمستحيل، ولدينا 
العزيمة القوية الصارمة لخدمتكم 
في هذه المرحلة الحاسمة»، مضيفاً: 
نــخــرج بوطننا  «نــســتــطــيــع مــعــاً أن 
مــــن نـــفـــق الانــــقــــســــام إلــــــى مــســتــقــبــل 
مشرق، تكون فيه دولتنا مهابة في 
الداخل والخارج». وسبق لباشاغا، 
صـــاحـــب الـــنـــفـــوذ الــــواســــع فـــي غــرب 
ليبيا والمنتمي لمدينة مصراتة، أن 
«السلطة  تحالف مع صالح للفوز بـ
الــتــنــفــيــذيــة» فــي الانــتــخــابــات، التي 
الــحــوار السياسي»  أدارهــــا «ملتقى 

في جنيف أوائل العام.
وحتى مساء أمس، ضمت قائمة 
الشخصيات، التي تقدمت بأوراقها 
للمنافسة على منصب رئيس البلاد، 
أسماء ٢١ مرشحاً، من بينهم وزير 
التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، 

ورجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، 
والــخــبــيــر الاقــتــصــادي خــالــد محمد 
الــغــويــل. بــالإضــافــة إلــى علي زيــدان 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـــبـــــق، وعـــــارف 
النايض «رئيس تكتل إحياء ليبيا».
وسيتعين على كــل المرشحين، 
الــتــنــازل لحساب  بلت أوراقــهــم 

ُ
إذا ق

آخـــريـــن، لا ســيــمــا فـــي مــنــطــقــة شــرق 

البلاد التي تضم إلى جانب صالح، 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد الــعــام 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، الــــذي تنحى  لـــ
مــؤقــتــاً عــن مــنــصــبــه. بــالإضــافــة إلــى 

عارف النايض وآخرين.
وقال محمد عمر بعيو، الرئيس 
الليبية للإعلام،  السابق للمؤسسة 
أمس إن «المعركة الانتخابية ليست 

مــعــركــة مــتــرشــحــين لــيــحــكــم أحــدهــم 
بـــشـــرعـــيـــة الـــــصـــــنـــــدوق، بـــــل مــعــركــة 
الــذيــن تحكّموا  الشعب الليبي ضــد 
فـــيـــه، دون شـــرعـــيـــة ووضـــــعـــــوه فــي 

صندوق».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، واصــــــلــــــت 
واشنطن تأكيدها على دعــم المسار 
الانتخابي الليبي، ورأى مبعوثها 

نـــــورلانـــــد فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع الـــوكـــالـــة 
الليبية «وال»، مساء أول من أمس، 
فـــي ليبيا  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  أن 
إلــى الأمـــام، والمرحلة  تشهد «تقدماً 
المقبلة هي الانتخابات، التي يتعين 
على الليبيين أن يقرروها ويضعوا 
شــروطــهــا». وقــال نــورلانــد إن بــلاده 
«تعمل على ضمان سلامة العملية 

الانــتــخــابــيــة بــالــشــكــل الــــذي يدفعها 
للسير قدماً، وأن يكون هناك موقف 
واضـــح بــشــأن أولــئــك الــذيــن يثيرون 
الـــــنـــــاس مــن  الــــعــــنــــف، أو يـــمـــنـــعـــون 
التصويت بأنهم سيدفعون الثمن». 
مــــبــــديــــاً تـــفـــهـــمـــه بــــشــــأن «المـــــخـــــاوف 
حــول بعض المرشحين للانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، والـــــجـــــدل الـــــــذي يـــــدور 
حولهم». لكنه قال، دون ذكر أسماء، 
إن بــــلاده تــؤيــد إجـــــراء الانــتــخــابــات 

«دون أي إقصاء».
المــــهــــام  مــــــن  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» 
الــوطــنــيــة «تــمــهــيــد الــطــريــق لإجــــراء 
انــتــخــابــات نــاجــحــة، ولـــذلـــك عــنــدمــا 
نسمع بمراكز انتخابية تم إغلاقها 
تــقــوم بشيء  نــتــوقــع منها أن  فــإنــنــا 

حيال ذلك».
وانــتــهــى الــســفــيــر قـــائـــلاً: «نحن 
عـــــلـــــى عـــــلـــــم بــــعــــمــــلــــيــــات الــــتــــشــــويــــه 
والتضليل، وتوظيف الإعلام لجعل 

البيئة الانتخابية أكثر صعوبة. لكن 
أميركا ستدعم الجهود من أجل جلب 
مراقبين دولــيــين، حتى يتسنى لهم 

مراقبة العملية الانتخابية».
من جانبها، أوضحت المفوضية 
الـــذيـــن  المـــرشـــحـــين  أمـــــس أن أوراق 
تقدموا بها حتى الآن «ليست دليلاً 
عـــلـــى قـــبـــولـــهـــم»، وقــــالــــت إن «قـــبـــول 
طلبات الترشح بمقار المفوضية يعد 
قــبــولاً مــبــدئــيــاً، وســتــقــوم المفوضية 
بالتدقيق في البيانات، قبل إحالتها 
إلــــــــى الـــــجـــــهـــــات المــــخــــتــــصــــة لــلــنــظــر 
فــــي صــحــتــهــا مــــن عــــدمــــه، ثــــم تــأتــي 
مرحلة إعــلان الــقــوائــم الأولــيــة لفتح 
بـــاب الــطــعــون»، مــوضــحــة أنـــه «عند 
استكمال مرحلة الطعون والفصل 
فــيــهــا، ســتــعــلــن المــفــوضــيــة الــقــوائــم 
الــنــهــائــيــة لأســـمـــاء المــرشــحــين الــتــي 

سيتم تضمينها ورقة الاقتراع».
الــعــام الصديق  والتقى النائب 
الصور، عماد السائح رئيس مجلس 
أمــــس،  المـــفـــوضـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن 
وتمحور اللقاء حول بحث الشروط 
المـــــقـــــررة فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات المــنــظــمــة 
لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وخــصــوصــاً 
تــأكــد المــفــوضــيــة مـــن انــتــفــاء صـــدور 
حــكــم قــضــائــي بــعــقــوبــة مــنــصــوص 
عليها في مواد الجنايات، أو الجنح 
المــخــلــة بــالــشــرف مـــن واقــــع ســجــلات 

النيابة العامة.
وقــــالــــت إنـــهـــا أحــــالــــت الــقــائــمــة 
الأولى من طلبات المتقدمين للترشح 
لانتخاب رئيس الدولة، التي احتوت 
على بيانات ١٠ مرشحين، إلى النائب 
الـــعـــام وجـــهـــاز المــبــاحــث الــجــنــائــيــة، 
والإدارة العامة للجوازات والجنسية، 
«عملاً بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠٢١ 
بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد 
صلاحياته وتعديلاته، الذي يشترط 
على المرشح ألا يكون محكوماً عليه 
نهائياً فــي جــنــايــة أو جنحة مخلة 
بـــالـــشـــرف أو الأمـــــانـــــة، وألا يــحــمــل 
جنسية دولــة أخــرى عند ترشحه»، 
وهو النص الذي يراه متابعون بأنه 
سيمهد لاستبعاد بعض المرشحين. 
كـــمـــا احــتــفــلــت المـــفـــوضـــيـــة بــتــخــطــي 
حــاجــز المليون نــاخــب ممن تسلموا 

بطاقاتهم الانتخابية أمس.

عقيلة صالح (أ.ب) فتحي باشاغا خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مقر مفوضية الانتخابات وسط طرابلس أمس (رويترز)  

شروط الترشح بالأمازيغية والتباوية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــامـــت المـــفـــوضـــيـــة الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي لــيــبــيــا 
أمــــس (الــخــمــيــس) بــتــوزيــع أكــثــر 
مـــن ٦٠ ألــــف مــطــبــوعــة بــالــلــغــتــين 
الأمــازيــغــيــة والـــتـــبـــاويـــة، تــوضــح 
الاستحقاق الانتخابي وشــروط 

الترشح للانتخابات المقبلة. 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية 
(وال) أمـــس أن ذلـــك يــأتــي ضمن 
حملة التوعية الانتخابية، التي 
تنظمها المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات.
ووفـــــق الـــوكـــالـــة ذاتــــهــــا، فقد 
قــامــت إدارة الــتــوعــيــة والــتــواصــل 

بــالمــفــوضــيــة بــإنــتــاج وتـــوزيـــع ٦٦ 
ألـــــف مــــــادة مــطــبــوعــة مــخــصــصــة 
للمكون الثقافي الليبي الأمازيغي 
والــــتــــبــــاوي، تــتــضــمــن مــعــلــومــات 
ورســــــائــــــل تـــحـــفـــيـــزيـــة لــلــتــوعــيــة 
بـــأهـــمـــيـــة وكـــيـــفـــيـــة تــســلــم بــطــاقــة 

الناخب.
ويأتي ذلك بعد أيام من قيام 

بعض الرافضين في الغرب الليبي 
لــقــوانــين الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية، التي أصدرها مجلس 

النواب بإغلاق بعض
المــــــــراكــــــــز الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة فـــي 
مـــدن مــصــراتــة والـــزاويـــة، وزلــيــتن 
والــخــمــس وغــــريــــان، قــبــل أن يتم 

إعادة فتحها من جديد.
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 تل أبيب أشادت بتعاون السلطة في إسطنبول 

انفراج في العلاقات التركية ـ الإسرائيلية بعد إطلاق سراح زوجين صورا قصر إردوغان 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد انــــتــــهــــاء أزمـــــــــة اعـــتـــقـــال 
الــســيــاح الإسرائيليين  زوجـــين مــن 
إلــى تــل أبيب سالمين،  ووصولهما 
وســـلـــســـلـــة الـــــلـــــقـــــاءات والمــــكــــالمــــات 
الــــهــــاتــــفــــيــــة بــــــين المــــــســــــؤولــــــين فــي 
الـــطـــرفـــين، أبــــرزهــــا مــكــالمــة وصــفــت 
«الودية» بين الرئيسين رجب طيب  بـ
إردوغـــــــان ويــتــســحــاق هــيــرتــســوغ، 
أكدت مصادر دبلوماسية، أن هناك 
بوادر انفراج في العلاقات المتوترة 
بين الدولتين قد تحول الأزمــة إلى 
إلــى سابق  فرصة لعودة العلاقات 

مجدها بين إسرائيل وتركيا.
الــزوجــان الإسرائيليان،  وكــان 
نتالي ومـــوردي أوكــنــين، قد وصلا 
إلى تل أبيب، فجر الخميس، على 
مــــتن طــــائــــرة خـــاصـــة اســتــأجــرتــهــا 
الــخــارجــيــة، بــعــد أن أطلقت  وزارة 
سراحهما السلطات التركية الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، بـــقـــرار مـــن الــرئــيــس 

إردوغـــان مباشرة. وقــالــت مصادر 
الــزوجــين  حكومية، إن الإفــــراج عــن 
تم بعد سلسلة اتصالات محمومة 
قــادهــا الرئيس هيرتسوغ، وتكلم 
فيها مباشرة مع إردوغـــان، شارك 
فيها رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
ورئيس جهاز المخابرات الخارجية 
«الموساد»، مقابل الدوائر التركية، 
وفي مقدمتها الاتصال المباشر مع 

إردوغان ومكتبه.
وحـــســـب المــــصــــادر الــحــكــومــيــة 
الإسرائيلية، لوسائل الإعــلام، فإن 
شــرط إطـــلاق ســـراح الــزوجــين، كان 
فرض السرية التامة على القضية. 
وقد التزمت إسرائيل من الحكومة 
والمــعــارضــة بهذا الــشــرط. ولــم يكن 
يــــعــــرف الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي إســـرائـــيـــل 
سوى عشرة أشخاص. وقد اتصل 
الرئيس هيرتسوغ، أمس الخميس، 
مع إردوغـــان، وشكره على الإفــراج 
عن الزوجين أوكنين، وطلب موافقته 

على إجــراء مكالمة أيضاً مع رئيس 
الحكومة بنيت. وقال له إنه يشكره 
بـــاســـم كــــل الـــشـــعـــب فــــي إســـرائـــيـــل، 
«الـــــذي يــحــب تــركــيــا ويــصــل إليها 
بــأعــداد كــبــيــرة مــن الــســيــاح فــي كل 

سنة».
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان صــــــــادر عــن 
مكتب إردوغان، أنه خلال المحادثة 
جرى البحث في العلاقات الثنائية 
وقــضــايــا إقــلــيــمــيــة، وأن إردوغـــــان 
شدد على أهمية العلاقات التركية 
- الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــــــن أجـــــــل الأمــــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وأضــــاف الــبــيــان، أن إردوغـــــان أكــد 
لنظيره الإسرائيلي ضــرورة إعادة 
تــرســيــخ ثــقــافــة الــســلام والــتــســامــح 
والــتــعــايــش فــي المــنــطــقــة. وفـــي هــذا 
السياق شدد إردوغان على أن تعزيز 
العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية 
واستئناف عملية السلام، يعد من 
الأولــــويــــات. وأشـــــار إردوغـــــــان إلــى 
إمكانية تقليل اختلافات وجهات 

الــنــظــر، فـــي حـــال تـــم الــتــوصــل إلــى 
تـــفـــاهـــم مــــتــــبــــادل حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
إلــى أن  الثنائية والإقليمية. ولفت 
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــواصـــل والـــحـــوار 
بـــين تــركــيــا وإســـرائـــيـــل، يــصــب في 

المصلحة المشتركة للجانبين.
ووصف بيان صادر عن مكتب 
هيرتسوغ، المــحــادثــة، بأنها جرت 
في «أجــواء إيجابية حميمة». وأن 
هيرتسوغ أعرب عن سعادته برغبة 
تــركــيــا وإســرائــيــل فــي الـــدخـــول في 
حوار شامل حول القضايا الثنائية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـلام 

الإقليمي.
وكـــــــان الــــــزوجــــــان الـــســـائـــحـــان 
أوكــــنــــين قــــد اعـــتـــقـــلا يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
مــــن الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــلـــى إثـــر 
قــيــامــهــمــا بــتــصــويــر قــصــر رئــاســي 
يــســكــنــه إردوغـــــــان فـــي إســطــنــبــول. 
وتم توجيه اتهام لهما بالتجسس، 
فقررت المحكمة تمديد اعتقالهما ٢٠ 
يوما. وتم احتجازهما في معتقلين 

مــــنــــفــــرديــــن. وخـــــــــلال الاتــــــصــــــالات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، ســمــح 
لمحاميهما وكــذلــك للدبلوماسيين 
الإسرائيليين بزيارتهما. ومــن ثم 
الاتفاق على إطلاق سراحهما. وفي 
لــيــلــة الأربـــعـــاء – الــخــمــيــس، قـــررت 
المحكمة قبول استئنافهما على قرار 
الاعـــتـــقـــال، وحـــضـــرت مــســؤولــة من 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة خصيصاً 

لنقلهما إلى تل أبيب.
وقد امتدح مسؤولو الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة تـــصـــرف الأتـــــــراك في 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، لــــدرجــــة أن إحــــدى 
أبـــدت تفهما لاعتقال  المـــســـؤولات، 
الـــزوجـــين، وقـــالـــت: «لـــو أن سائحا 
ضــبــط فـــي إســـرائـــيـــل وهــــو يــصــور 
مــوقــعــا حــســاســا، لكنا نــحــن أيضاً 
اعــــتــــقــــلــــنــــاه». وأشـــــــــــــادت بـــســـلـــوك 
الموظفين فــي أجــهــزة الأمــن ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، وقــــالــــت إن 
الــتــعــامــل مــعــهــمــا فـــي الــســجــن كــان 

الزوجان الإسرائيليان نتالي وموردي أوكنين يتحدثان إلى الإعلام من شرفة منزلهما في إسرائيل (رويترز) إنسانيا وحضاريا راقيا.

 واشنطن لإجراءات «متساوية» 
تضمن التقدم نحو حل الدولتين 

واشنطن: علي بردى

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن الـــتـــزامـــهـــا الــــدفــــع نــحــو 
إجراءات «متساوية» للأمن والحرية 
لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين 
بما يكفل «التقدم نحو حل الدولتين 
المــــتــــفــــاوض عــــلــــيــــه»، مـــــؤكـــــدة أنـــهـــا 

ستعمل مع الطرفين لهذه الغاية.
وجاء هذا الموقف الأميركي في 
ختام اجتماع عقدته لجنة الاتصال 
المخصصة لتقديم المساعدات للشعب 
الفلسطيني في النرويج، التي تتولى 
رئاسة هذه اللجنة، باقتراح تسوية 
السعودية،  العربية  المملكة  قدمته 
وجرى التوافق عليه بعد خلاف بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على الرئاسة. وتضم لجنة الاتصال 
هـــذه ١٥ عـــضـــواً: الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي والأمـــم المتحدة 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الدولي وروسيا والنرويج واليابان 
السعودية وكندا  العربية  والمملكة 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســرائــيــل 
والأردن ومــصــر وتـــونـــس. وتتلقى 
الــلــجــنــة تـــقـــاريـــر مــــن مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، 
الأونــــيــــســــكــــو، والـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة 

والبنك الدولي.
شـــــــــارك فــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع، وفــــد 
أميركي برئاسة نائب مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإسرائيلية، هادي عمرو، بالإضافة 
الــخــاص لــلأمــم المتحدة  إلــى المنسق 
لعملية السلام في الشرق الأوســط، 
تــور وينسلاند، وعــدد مــن المانحين 
الآخــريــن. وتــتــرأس وزيـــرة خارجية 
النرويج أنيكين هويتفيلدت، اللقاء، 
الــــــذي يــــشــــارك فـــيـــه أيـــضـــاً ورئـــيـــس 

الـــوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي أيــمــن 
الصفدي، ووزيــر التعاون الإقليمي 

الإسرائيلي عيسوي فريج.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأفــــــــــــــادت 
بـــــيـــــان، أن لــجــنــة  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة، 
الاتــصــال التي تضم ١٥ عضواً تعد 
«فرصة مهمة للمجتمع الدولي لدعم 
التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــحــســين الــوضــع 
فـــــي غـــــــــزة». وأوضــــــحــــــت أنــــــه خـــلال 
الــولايــات المتحدة  المناقشات، أكــدت 
«الـــــتـــــزامـــــهـــــا الــــــدفــــــع نــــحــــو تـــدابـــيـــر 
متساوية للازدهار والأمن والحرية، 
لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين 
على حد سواء»، معتبرة أن هذا «أمر 
مهم بحد ذاتــه ولكنه أيضاً وسيلة 
للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض 
عليه، تعيش فيها إسرائيل بسلام 
إلـــى جــانــب دولــــة فلسطينية  وأمــــن 
قابلة للحياة». وأكــدت أن الولايات 
المتحدة «ملتزمة العمل نحو خطوات 
مـــن شــأنــهــا تــحــســين حـــيـــاة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي»، داعــيــة كــل الأطــــراف، 
إلـــــى «تـــجـــنـــب الـــخـــطـــوات الأحــــاديــــة 
الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــرات 
وتــجــعــل حـــل الـــدولـــتـــين الــتــفــاوضــي 
أكـــــثـــــر صـــــعـــــوبـــــة». وأعـــــلـــــنـــــت أنـــهـــا 
«تتطلع إلى العمل مع الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين والمــجــتــمــع الــدولــي، 
كجزء من جهودنا الأوسع لتحسين 
حياة الإسرائيليين والفلسطينيين 

على حد سواء».
وعقد اجتماع أوسلو هذا على 
وقـــع أزمـــة مــالــيــة فلسطينية. وقــدر 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي شــكــري 
المــوازنــة الفلسطينية  بــشــارة، عجز 
 ٩٦٠» حــتــى نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري بـــــ
إلــــى ٥٦٠  مــلــيــون دولار، يــنــخــفــض 

مليون دولار إذا أفرجت إسرائيل عن 
الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي 
وخــلافــا لأحــكــام الــقــانــون والأعــــراف 
الدولية والاتفاقيات الثنائية». وأكد 
أن «قيمة الخصومات والاقتطاعات 
الإســرائــيــلــيــة المجحفة مــن المقاصة، 
والتسربات المالية في ملفات تماطل 
الحكومة الإسرائيلية في تسويتها، 
تتجاوز ١٫٤ مليار دولار منذ بداية 

العام ٢٠٢١». 
وأمـــــــلـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الــنــرويــجــيــة أنــيــكــين هــويــتــفــيــلــدت، 
فـــي أن «تــتــمــكــن فـــي اجــتــمــاع لجنة 
الارتــبــاط الخاصة هــذه، من الاتفاق 
عــــلــــى تـــــدابـــــيـــــر مــــلــــمــــوســــة لـــتـــعـــزيـــز 
المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتـــحـــســـين الــــظــــروف 
المعيشية للناس في الضفة الغربية 
وقطاع غزة»، مشيرة إلى أن السلطة 
الفلسطينية «عــانــت مشاكل كبيرة 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة لـــســـنـــوات عــــديــــدة، إذ 
تضرر الاقتصاد بشدة مــن جائحة 
فيروس كورونا، فيما الفقر والبطالة 
آخذان في الازدياد». وإذ أشارت إلى 
مــضــي ســتــة أشـــهـــر عــلــى التصعيد 
الأخير للعنف بين إسرائيل وحماس 
في غزة، عبرت عن «القلق من ازدياد 
التوتر فــي الضفة الغربية»، داعية 
كـــل الأطـــــراف إلـــى «الــتــحــلــي بضبط 

النفس».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني 
د.محمد اشتية استهل لقاءاته في 
أوسلو بلقاء مع نظيره النرويجي 
يوناس غار ستوره. وجرى تأسيس 
لجنة الاتــصــال الــخــاصــة عـــام ١٩٩٣ 
بــعــد اتــفــاقــيــة أوســلــو الأولــــى بهدف 
تطوير أساس مؤسسي واقتصادي 
على  مستقبلية  فلسطينية  لــدولــة 

أساس حل الدولتين.

سيسمح بدفع رواتب موظفي الحكومة هناك

اتفاق قطري ـ مصري لتوريد الوقود ومواد بناء إلى غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  مــطــلــعــة لـــــ
الاتفاق المصري - القطري لتوريد 
الـــوقـــود ومـــــواد الــبــنــاء الأســاســيــة 
لــقــطــاع غـــزة سيعالج أزمـــة رواتـــب 

موظفي حكومة «حماس».
وأضافت المصادر، أن «الجزء 
المالي المتعلق بهم، سيتم تحويله 
إلــى غــزة بــصــورة بضائع ووقـــود، 
مــقــابــل أن تــحــولــه (حــــمــــاس) إلــى 

أموال تدفع منها لموظفيها».
وكــــان وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، ســلــطــان بن 
سعد المريخي، قــد أعلن الأربــعــاء، 
عن توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع 
جمهورية مصر العربية، لتوريد 
الـــوقـــود ومـــــواد الــبــنــاء الأســاســيــة 
لصالح قطاع غــزة. وأكــد المريخي 
عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــي الــلــقــاء 
الوزاري للجنة الاتصال المخصصة 
لـــتـــنـــســـيـــق المــــــســــــاعــــــدات الــــدولــــيــــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي عقد 
بالعاصمة النرويجية، أوسلو، أن 
هــذه الجهود التعاونية المشتركة 
مــن شأنها أن تساهم فــي تحسين 

الظروف المعيشية.
ولـــــــف المــــريــــخــــي إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
تــــفــــاهــــمــــات الــــتــــهــــدئــــة الــــحــــالــــيــــة، 
وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر 
رفح البري، والتواصل بين الأطراف 
كافة لتهدئة الأوضاع في المنطقة. 
وأشار إلى أن قطر تعمل من منطلق 
إحلال السلم والأمن على المستويين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، مـــع مختلف 
الــدولــي للوصول  أطـــراف المجتمع 
إلى حل عادل يحقق السلام والأمن 
فــي دولـــة فلسطين الشقيقة، وفــي 

الــــوقــــت نــفــســه تــعــمــل لــتــقــديــم كــل 
مــا يــلــزم لــتــوفــيــر مــقــومــات الحياة 
الـــكـــريـــمـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وتتعاون بهذا الخصوص وبشكل 
متواصل مع منظمات الأمم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي ومــخــتــلــف 
الجهات الدولية الداعمة والمانحة.

وقال، إن دولة قطر دأبت على 
تـــقـــديـــم الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــح المــالــيــة 
ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل 
الإغــــاثــــي الـــعـــاجـــل؛ بــغــيــة تحسين 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي والاقـــتـــصـــادي 
والـــتـــنـــمـــوي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــشــقــيــق. وأضـــــاف «هــــذا مـــا شــكّــل 
عـــامـــلاً مــهــمــاً مـــن عـــوامـــل تحسين 
الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة، لا ســيــمــا في 

قــطــاع غـــزة، حيث بلغ إجــمــالــي ما 
تم تقديمه أكثر من مليار ونصف 
أمـــيـــركـــي، خُــصــصــت  مــلــيــار دولار 
ــــقــــطــــاعــــات الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ل
والإســــكــــان والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 
البنية التحتية والطرق  ومشاريع 
والأبنية». وجاء الإعلان القطري - 
المصري، بعد أيام قليلة من تأكيد 
مـــصـــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة، أنــــه يــتــوقــع 
إحداث اختراق قريب في قضية دفع 
رواتــب موظفي حكومة «حماس»، 
بعد أشهر طويلة من الخلاف حول 

الأمر.
وأكــــــدت المــــصــــادر، أنــــه تــوجــد 
جهود مكثفة، في إسرائيل ومصر 
وقطر، من أجل التوصل إلى اتفاق 

بـــشـــأن آلـــيـــة دفـــــع مــنــحــة الــــرواتــــب 
لــعــشــرات الآلاف مـــن المــوظــفــين في 
غزة، في خطوة تهدف إلى استمرار 
الهدوء وتأخير أي تصعيد محتمل 

مع القطاع غزة.
ودفــــــعــــــت قــــطــــر مـــــرتـــــين مــنــذ 
التصعيد الأخــيــر فــي مــايــو (أيـــار) 
إلــى ٩٥ ألف  المــاضــي، منحة مالية 
عـــائـــلـــة مــــن الأســـــــر المــــســــتــــورة فــي 
لــكــل  بــــواقــــع ١٠٠ دولار  الـــقـــطـــاع، 
عـــائـــلـــة، وذلـــــك بــعــد تـــوقـــف طــويــل 
بـــســـبـــب اعـــــتـــــراضـــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
وإصــــــــــرار تـــــل أبــــيــــب عـــلـــى إيـــجـــاد 
آلية جــديــدة، وهــو مــا تــم بالاتفاق 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأمــــم 
المـــتـــحـــدة. ووزعـــــــت قـــطـــر الأمـــــــوال، 

من خلال الأمم المتحدة ومن خلال 
مــراكــز الــتــوزيــع الــتــي حــددتــهــا في 
محافظات قطاع غزة وبلغت أكثر 

من ٣٠٠ مركز ومحل تجاري.
وسمحت إسرائيل باستئناف 
دخول الأموال القطرية لغزة ضمن 
تـــســـهـــيـــلات أخــــــــرى ســــابــــقــــة، كــمــا 
الــــوقــــود، لكنها  بـــإدخـــال  ســمــحــت 
رفــضــت أن تشمل المنحة القطرية 
رواتــب موظفي حكومة «حماس». 
وأعــلــنــت إســرائــيــل مـــــراراً، أنــهــا لن 
تسمح بــإدخــال الأمـــوال عــن طريق 
الحقائب كما كــان مــعــمــولاً بــه في 
الــــســــابــــق، أي عـــلـــى شـــكـــل أمــــــوال 
مباشرة، وأنها تريد آلية رقابة على 

هذه الأموال.

رب أسرة في رفح بقطاع غزة ينقل أبناءه على دراجته النارية عائداً بهم من المدرسة (رويترز)

 تعقيباً على نقل المكاتب الحكومية إلى القدس 

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تمادت أكثر من سابقاتها 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، إن 
الحكومة الإسرائيلية الحالية تلعب 
بالنار، وقد تمادت أكثر من سابقاتها 

في تدمير حل الدولتين.
وأضـــاف: «كــل خطوة تقوم بها 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى أرض 
الــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، مرفوضة 
ومــــدانــــة وغـــيـــر شــرعــيــة ولــــن نسمح 
ببقائها ولن يستمر هذا الحال مهما 
طــال الــزمــن». وكــان بذلك يعقب على 
قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نــقــل 
الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة 
الـــقـــدس وهــــي خـــطـــوة أثـــــارت غضبا 

ورفضاً فلسطينيا.
وقـــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق الــــــرئــــــاســــــي: 
«الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار 
وتــحــاول أن تفرض حقائق، لكن كل 
حقائقها زائفة وسيزول الاستيطان 
يـــجـــدوا فلسطينياً  والاحــــتــــلال ولــــن 
واحـــــــداً يــقــبــل بـــالمـــســـاس بـــالـــســـيـــادة 

والأرض الفلسطينية».
وصـــــادقـــــت حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال، 
الأحد الماضي، على قرار نقل الدوائر 
والمــــكــــاتــــب الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى مــديــنــة 
الـــقـــدس، بــحــســب مـــا نـــشـــرت الإذاعـــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة، وقــــررت فــرض 
عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على 

الوزارات التي لا تنفذ القرار.
الــقــرار على أن العقوبات  ونــص 
تــشــمــل قــــيــــوداً عـــلـــى تـــرمـــيـــم مــبــانــي 
المــكــاتــب، وعــلــى شـــراء أثـــاث ومــعــدات 
لــلــمــكــاتــب، ودفـــــع ضــريــبــة مــضــاعــفــة 
عــلــى كــل مبنى وزاري رئــيــس خــارج 
القدس، ودفع رسوم إيجار مضاعفة 

لكل مكتب لا ينتقل إلى المدينة.
وبـــحـــســـب الإذاعـــــــــة، فـــــإن الـــقـــرار 
جاء استنادا إلى قانونين أساسيين، 
هما «قــانــون أســاس الــقــدس عاصمة 
إسرائيل» و«قانون أساس الحكومة»، 
وكــلاهــمــا يــقــر بشكل قــاطــع، أن على 
جــمــيــع الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة الانــتــقــال 
إلى القدس. القرار الإسرائيلي الأخير، 
جاء في محاولة لتعزيز مدينة القدس 
عاصمة إســرائــيــل، بشقيها الشرقي 
والغربي، وهو الأمر الذي لا يعترف 

به المجتمع الدولي.
وأجـــــــــــج الــــــــقــــــــرار الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الــغــضــب الــفــلــســطــيــنــي، مـــن ســيــاســة 
الحكومة الحالية التي تتبنى إعطاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين حــــوافــــز اقـــتـــصـــاديـــة 
وترفض الخوض في مسار سياسي. 
وكانت السلطة تأمل بضغط أميركي 
أكــــبــــر عـــلـــى إســــرائــــيــــل مـــنـــذ وصـــــول 

إلــى الحكم، لكن  بــايــدن  الرئيس جــو 
الأميركيين يتذرعون بأن الضغط قد 
يــــؤدي إلـــى تــفــكــيــك الائـــتـــلاف الــهــش. 
والأربـــــعـــــاء، أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس، السفيرة الأميركية في الأمم 
المــــتــــحــــدة لـــيـــنـــدا غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، خـــلال 
لقائها به في رام الله، بأن الأمــور لم 
تعد تحتمل ولا يمكن السكوت عما 

يجري.
واستقبل عباس غرينفيلد في 
وقــت متأخر، الأربــعــاء، وقــال لها إن 
«اســتــمــرار المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة، 
ســـــــتـــــــؤدي إلـــــــــى الإســـــــــــــــراع وبـــشـــكـــل 
خطير فــي تــقــويــض حــل الــدولــتــين». 
وأعـــاد عباس التأكيد على مــد أيــدي 
الفلسطينيين للسلام، ولعقد مؤتمر 
دولــي، تحت رعاية اللجنة الرباعية 
الدولية، «ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال 
إلــى الأبـــد»، وشــدد على أنــه فــي حال 

إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
عـــلـــى الــتــنــكــر لـــلاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة، 
والابـــتـــعـــاد عـــن طـــريـــق الـــســـلام «فـــإن 
لــديــنــا خـــيـــارات، وسنتخذ إجــــراءات 
تــحــفــظ حـــقـــوق شــعــبــنــا ومــصــالــحــه 
الــوطــنــيــة». وأوضـــــح أبـــو رديـــنـــة، أن 
عباس أبلغ غرينفيلد، أنه «لن يقبل 

بأن يستمر هذا الوضع».
ودعــــا المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الرئاسة، الإدارة الأميركية، إلى تحمل 
المــســؤولــيــة «لأن الابــتــعــاد عــن طريق 
السلام لن يدفع الشعب الفلسطيني 
إلـــى الاســتــســلام». وطــالــب الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بــمــراجــعــة سياستها 
بالكامل، لأن هــدم البيوت ومحاولة 
تهجير السكان وقتل الشباب «جرائم 
القيادة  لــن تمر دون حــســاب. ولـــدى 
الفلسطينية كل الوسائل القانونية 

للذهاب إلى المجتمع الدولي».

في تكرار لموقف حكومة نتنياهو

حكومة بنيت ترفض منح جائزة لعالم رياضيات يقاطع الاستيطان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد ثــــــــلاثــــــــة أشــــــــهــــــــر مـــن 
المــــداولات، قــررت وزيـــرة التربية 
والتعليم، يفعات شاشا بيطون، 
عـــــدم مـــنـــح «جــــائــــزة إســـرائـــيـــل» 
فــي أبــحــاث الــريــاضــيــات وعــلــوم 
الــحــاســوب، للبروفسور عوديد 
الــذي  غــولــدرايــخ، لنفس السبب 
الــوزيــر فــي الحكومة  حرمه منه 
السابقة، يوآف غالانت، وهو أن 
العالم المذكور وقع على عريضة 
تطالب بمقاطعة جامعة أريئيل 
في مستوطنة في الضفة الغربية 

المحتلة.
الــوزيــرة بيطون في  وكتبت 
قرارها: «لا أستطيع منح جائزة 
إسرائيل على إنجازات أكاديمية، 
مــهــمــا كـــانـــت رائــــعــــة، لمــــن يــدعــو 
إلــى مقاطعة مؤسسة أكاديمية 
إســرائــيــلــيــة. فــهــذه أرفــــع جــائــزة 
فــي إســرائــيــل ولا يستحقها من 
يـــدعـــو لــلــمــقــاطــعــة فــــي الـــعـــالـــم. 
فالدعوة إلى مقاطعة المؤسسات 
الأكاديمية في إسرائيل، يقوض 
هــــدف الـــجـــائـــزة ويــســعــى لقطع 

الإبداع والتنوع وحرية الرأي».
وكـــــــــانـــــــــت لـــــجـــــنـــــة جــــــائــــــزة 
إســــرائــــيــــل، المـــؤلـــفـــة مــــن عــلــمــاء 
وخــــــبــــــراء مـــهـــنـــيـــين، قــــــد قــــــررت 
مــطــلــع الــــعــــام، بـــالإجـــمـــاع، منح 
الــبــروفــســور غــولــدرايــخ، العامل 
فــي مــعــهــد فــايــتــســمــان للبحوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، جـــائـــزة 
إسرائيل للرياضيات والعلوم، 
تـــقـــديـــراً لأبـــحـــاثـــه فــــي مـــوضـــوع 
التعقيد الحسابي ضمن علوم 

الحاسوب. وقد أثار قرارها ثائرة 
الــيــمــين الاســتــيــطــانــي المــتــطــرف، 
على مستوى الحركات والأحزاب 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة بـــــقـــــيـــــادة بـــنـــيـــامـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــــذي كـــــــان رئـــيـــس 
الــســابــقــة،  الــحــكــومــة  فـــي  وزراء 
وراحوا يهاجمون اللجنة، «التي 
تعاملت بكلح مشاعر إزاء مواقف 
المــنــاهــضــة للجيش  غـــولـــدرايـــخ 
الإســــرائــــيــــلــــي ولـــلاســـتـــيـــطـــان». 
فــقــرر وزيــــر الــتــعــلــيــم فـــي حينه، 
يــوآف غالانت، المسؤول من قبل 
الــحــكــومــة عــن الــجــائــزة، حــرمــان 

غولدرايخ منها.
وقــد تقدمت لجنة الجائزة 
إلـــى المحكمة  بــالــتــمــاس  آنــــــذاك، 

العليا ضد قرار غالانت، وقررت 
المحكمة في شهر أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، الــتــوجــه لــغــالانــت بــأن 
يــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي قــــــــراره، لــكــنــه 
رفــض نصيحة المحكمة وأعلن 
تصميمه على حرمان غولدرايخ 
الــجــائــزة. فتوجهت اللجنة  مــن 
مــــرة أخـــــرى إلــــى المــحــكــمــة الــتــي 
قــــررت فــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
الماضي، إلغاء قرار غالانت. ولكن 
في هذه الأثناء، انتخبت حكومة 
نفتالي بنيت، وتسلمت شاشا 
الــتــعــلــيــم، علماً  بــيــطــون وزارة 
أكــاديــمــيــة تحمل شهادة  بأنها 
دكــتــوراه فــي التربية والتعليم. 
وقــد طــرح المــوضــوع أمامها من 

جديد. ومع أن الحكومة تعتبر 
نفسها حكومة تغيير، لم تغير 
الـــقـــرار بــشــأن الــجــائــزة وســـارت 
عــلــى خــطــى ســابــقــتــهــا، وقــــررت 

رفض توجه المحكمة العليا.
مـــحـــامـــي لـــجـــنـــة الــــجــــائــــزة، 
مـــــيـــــخـــــال ســــــــانــــــــدا، أعــــــلــــــن أنـــــه 
سيتوجه مرة أخرى إلى المحكمة 
طالباً إجبار الوزيرة على احترام 
رأي اللجنة. وقال: «هناك عملية 
تـــشـــويـــه غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــقـــرار 
الــلــجــنــة. هـــم يــريــدونــهــا خاتماً 
مــــطــــاطــــيــــاً بــــــأيــــــدي الــــحــــكــــومــــة، 
ومـــــقـــــاول تــنــفــيــذ لــســيــاســتــهــا. 
بينما اللجنة لدينا، موضوعية 
ومــــهــــنــــيــــة وتــــتــــخــــذ قـــــراراتـــــهـــــا 
مـــــن مـــنـــطـــلـــق احــــــتــــــرام الإبــــــــداع 
والمـــــبـــــدعـــــين، مـــــن دون ربـــطـــهـــا 
بمواقفهم السياسية، وترفض 
أن تكون أداة حزبية بأيدي أي 

حكومة».
ودافع المحامي عن قرار لجنة 
الجائزة، بقوله: «نحن نتحدث 
عــــــن عـــــالـــــم ريــــــاضــــــيــــــات حــظــي 
بـــعـــشـــرات الـــجـــوائـــز وشــــهــــادات 
التقدير في العالم. ولا يجوز أن 
تحرمه دولته من التقدير بسبب 
مواقفه السياسية، مع أن علينا 
أن نــكــون واضــحــين هــنــا أيــضــاً. 
فالعالم غولدرايخ يؤيد السلام 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن منطلق  مـــع 
انــــتــــمــــائــــه الـــــوطـــــنـــــي وحــــرصــــه 
عــلــى مــصــالــح إســـرائـــيـــل. وهــو 
يــؤيــد مقاطعة الاستيطان لأنه 
يــتــعــارض مـــع الــقــانــون الــدولــي 
ولـــيـــس لأنـــــه ضــــد إســـرائـــيـــل أو 

اليهود».

عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف 
بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)

مواجهات بين طلبة مدرسة اللبن الشرقية بنابلس والجنود الإسرائيليين بعد منعهم من التوجه لمدارسهم أمس (وفا) 
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«الصحة» أكدت تلقي ٤١ مليون مواطن اللقاح

ارتفاع في إصابات ووفيات «كورونا» بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت إصـــــابـــــات ووفــــيــــات 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» فــي مصر، 
في حين أكــدت السلطات الصحية 
«تـــلـــقـــي ٤١ مـــلـــيـــون مــــواطــــن لــقــاح 
(كــــــــــــورونــــــــــــا)». وقـــــــــــال مـــســـتـــشـــار 
الرئيس المصري للشؤون الصحية 
والــــوقــــائــــيــــة مـــحـــمـــد عـــــــوض تــــاج 
الـــديـــن إن «مــصــر مـــا زالــــت تعاني 
الرابعة من (كورونا)»،  من الموجة 
لافتاً إلــى أن «أعــداد الإصــابــات في 
تصاعد غير ســريــع والأعــــداد غير 
كبيرة». كما أشــار إلى أن «الإقبال 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى مــراكــز 
الــلــقــاح  التطعيم والــحــصــول عــلــى 
كــانــت كــبــيــرة، خــاصــة بعد قـــرارات 
الــدولــة المــصــريــة، الــتــي صـــدرت من 
الــحــكــومــة بــمــنــع دخـــــول المــوظــفــين 
الــــذيــــن لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى الــلــقــاح 
لأمـــاكـــن عــمــلــهــم». وأكّـــــد مستشار 

الرئيس المصري في تصريحات له 
الــحــالات لا تحتاج إلى  أن «بعض 
الدخول في عنايات مركزة»، مشيراً 
إلى أنه «لا بد من اتباع الإجراءات 
الوقائية والاحترازية، والاستجابة 
لحملات التطعيم والحصول على 

اللقاح».
وأعلنت وزارة الصحة المصرية 
أنه تم «تسجيل ٩٦٠ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لــلــفــيــروس، وذلـــك ضــمــن إجــــراءات 
الــتــرصــد والتقصي والفحوصات 
اللازمة التي تجريها الــوزارة وفقاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية»، 
لافتة إلى أنه «تم تسجيل ٧١ حالة 
وفــــاة جــــديــــدة»، وذلــــك فـــي ارتــفــاع 
جديد للإصابات والوفيات تشهده 
«الصحة» فإن  البلاد. ووفق إفادة لـ
الــذي تم تسجيله  «إجمالي العدد 
فــــي مـــصـــر بـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا)، 
حـــتـــى مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، هــو 

٣٤٦٨٠٨ من ضمنهم ٢٨٩٥٣٣ حالة 
تم شفاؤها، و١٩٧٠٧ حالة وفاة». 
وتؤكد «الصحة» أنها «تواصل رفع 
اســتــعــداداتــهــا بجميع المحافظات 
المـــصـــريـــة، ومــتــابــعــة المـــوقـــف أولاً 
بــأول بشأن الفيروس، واتخاذ كل 
الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي 

فيروسات أو أمراض معدية».
من جهته، قال المتحدث باسم 
وزارة الصحة المصرية حسام عبد 
الــغــفــار، إن «إجــمــالــي مــن حصلوا 
على لقاح (كورونا) بلغ ٤١ مليون 
مواطن حتى الآن، سواء من حصل 
منهم على جــرعــة واحـــدة وينتظر 
الثانية، أو من حصل على جرعتين 
من اللقاح، أو من حصل على لقاح 
(جونسون) جرعة واحدة»، مشيراً 
إلــى أنــه مــن «المــتــوقــع أن يــزيــد هذا 

الرقم قبل نهاية العام».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، خــصّــصــت 
«الصحة المصرية» أكشاكاً لتلقي 

اللقاح للمواطنين داخـــل محطات 
الــقــاهــرة» الرئيسية  «مــتــرو أنــفــاق 
الــــتــــبــــادلــــيــــة، والمـــــحـــــطـــــات الأكــــثــــر 
بــالــخــطــين الأول والــثــانــي.  كــثــافــة 
وبــحــســب بــيــان لــلــشــركــة المــصــريــة 
لإدارة وتشغيل المــتــرو، أمــس، فقد 
«تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة 
المـــصـــريـــة لإدارة وتــشــغــيــل مــتــرو 
الأنفاق على الفضالي، محطة مترو 
(أنور السادات)، (بميدان التحرير) 
بـــالـــخـــط الأول  الــــقــــاهــــرة  بــــوســــط 
والـــثـــانـــي، والمــــوجــــود بــهــا أكــشــاك 
لــتــســجــيــل وتــلــقــي  الــصــحــة  وزارة 
المــــواطــــنــــين الــــلــــقــــاحــــات». وذكــــــرت 
الشركة في بيانها أنه «سوف يتم 
المـــكـــان المــخــصــص لتلقي  تــشــغــيــل 
(محطة الشهداء) في ميدان  اللقاح بـ
رمــســيــس غــــداً (الـــســـبـــت)، وســـوف 
يتم تركيب عــدد آخــر مــن الأكشاك 
بمحطة (العتبة)، والمحطات الأكثر 
كثافة بالركاب بالخطوط الثلاثة».

أظهر مستويات عالية من الحماية في التجارب قبل السريرية

نتائج واعدة للقاح «كورونا» المخصص لكبار السن 
القاهرة: حازم بدر

رغم التقدم الكبير في لقاحات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
لا تـــــــزال هــــنــــاك حــــاجــــة لــتــســريــع 
الــبــلــدان المنخفضة  التطعيم فــي 
والمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل، فـــضـــلاً عن 
استراتيجيات لقاح أكثر فعالية 
لـــدى كــبــار الــســن، الــذيــن يميلون 
إلـــى ضــعــف الاســتــجــابــة المناعية 

للتطعيم.
ويصف بحث أجراه مستشفى 
ــشــر فـــي ١٦ 

ُ
بــوســطــن لـــلأطـــفـــال، ن

نوفمبر (تشرين الثاني)  الحالي، 
بـــدوريـــة «ســايــنــس تــرانــســلــيــشــن 
مــــيــــدســــين»، لـــقـــاحـــاً قـــائـــمـــاً عــلــى 
البروتين، مقترناً بمواد مساعدة 
مخصصة، يمكن تصنيعها على 
نطاق واسع، أظهر فعالية تعادل 
لقاحات «الرنا المرسال» الحالية 
في اختبار على الخلايا المناعية 

من كبار السن وفي الفئران.
وتــــجــــمــــع الــــتــــركــــيــــبــــة، الـــتـــي 
ابـــتـــكـــرهـــا عـــلـــمـــاء الـــلـــقـــاحـــات فــي 
بــرنــامــج الــلــقــاحــات الــدقــيــقــة في 
مــســتــشــفــى بـــوســـطـــن لـــلأطـــفـــال، 
بـــين جــــزء مـــن الـــبـــروتـــين الــشــائــك 
الـــذي يرتبط بخلايا  الــفــيــروســي 
الإنـــســـان، المـــعـــروف بــاســم مــجــال 
ربط المستقبلات (RBD)، مع اثنين 
مــن المـــواد المــســاعــدة للقاح، وهي 

جزيئات تعزز المناعة.
ويــوجــد حالياً مــا لا يقل عن 
٦ من لقاحات البروتين المرشحة 
الــفــيــروس، باستخدام مــواد  ضــد 
مساعدة مختلفة. وكانت الدراسة 
الـــجـــديـــدة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا في 
الــــفــــحــــص المـــنـــهـــجـــي لـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــــواد المـــســـاعـــدة والــتــركــيــز على 
الاستجابات المناعية في الخلايا 

البشرية المسنة والفئران المسنة.
يــقــول عــوفــر لــيــفــي، الــبــاحــث 
بــمــســتــشــفــى بـــوســـطـــن لـــلأطـــفـــال 
ومدير برنامج اللقاحات الدقيقة 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى، بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــع 
الـــدراســـة: «قــمــنــا بــمــقــارنــة نطاق 
واســـــع مـــن الــجــزيــئــات المــســاعــدة 

وجـــــهـــــاً لـــــوجـــــه فــــــي مـــجـــمـــوعـــات 
مختلفة عــبــر مــنــصــات مــتــعــددة، 
في بيئة مناعية صغيرة وكبيرة 
على حد سواء، ولم يقم أحد بهذا 
من قبل مع التركيز بشكل خاص 

على السكان المسنين».
ولاختبار تركيبات اللقاحات 
المــســاعــدة المــرشــحــة، قـــام الــفــريــق 
بــتــجــنــيــد الــبــالــغــين فــــوق ســـن ٦٥ 
في جميع أنحاء منطقة بوسطن، 
لــلــتــبــرع بــخــلايــا الــــدم الــبــيــضــاء، 
وتــــم تــلــقــيــح الـــفـــئـــران المــســنــة في 
مــســتــشــفــى بـــوســـطـــن لـــلأطـــفـــال. 
ووجـــــــدت الـــنـــتـــائـــج أن الــتــركــيــبــة 
تعمل على تنشيط الاستجابات 
المــنــاعــيــة الــفــطــريــة بــشــكــل تـــآزري 
الــدم البيضاء أحادية  مــن خلايا 

الـــــنـــــواة مــــن كـــبـــار الــــســــن، أي مــا 
يعادل الاستجابات لدى البالغين 

الأصغر سناً.
وفـــي الــفــئــران، أدّى ذلـــك إلــى 
ظهور عيارات عالية من الأجسام 
المضادة المعادلة في جميع الفئات 
العمرية، التي يمكن مقارنتها مع 
لقاحات «الــرنــا مــرســال» الكاملة 
القائمة على البروتين الفيروسي 
الشائك (سبايك)، والفئران المسنة 
المـــحـــمـــيـــة بـــالـــكـــامـــل ضــــد عــــدوى 

فيروس كورونا المستجد.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى كـــــون هـــذا 
اللقاح أسهل بكثير في التصنيع 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع مـــن لــقــاحــات 
(الــــــــرنــــــــا مـــــــــرســـــــــال)، فـــــمـــــن غـــيـــر 
إلــى التخزين  المــرجــح أن يحتاج 
الـــــبـــــارد الـــشـــديـــد الـــــــذي تــتــطــلــبــه 
هـــذه الــلــقــاحــات، مـــا ســيــمــكــن من 
استخدامها في مزيد من الأماكن 
حــول الــعــالــم، ويــقــدم حــلاً لمشكلة 
مــــة بـــعـــض الــلــقــاحــات  عـــــدم مــــلاء

لكبار السن.
إلــى أن «النشر  ويشير ليفي 
الــعــالمــي لــلــقــاحــات الــتــي يمكن أن 
تحمي الفئات العمرية المتعددة لا 
يزال مطلوباً بشكل عاجل لإنهاء 
الــجــائــحــة، وخـــاصـــة فـــي الــبــلــدان 
المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة الـــدخـــل، 
وهذا اللقاح يمكن أن يساعد في 

ذلك».

مسؤول صحي يجهّز لقاحاً في مركز صحي قرب ميونخ (أ.ف.ب)

دول تبحث فرض العمل عن بُعد وشهادات التلقيح وإغلاقات

أوروبا تواجه «شتاء قاسياً» مع اتساع تفشي «كورونا»
ميلانو: شوقي الريّس

 مــــجــــدداً عــلــى 
ّ

«الـــــوبـــــاء يــــــدق
ر 

ّ
الأبواب، والسلاح الوحيد المتوف

إلـــى الآن لــصــدّه هــي الــلــقــاحــات». 
الــعــبــارات وصفت المفوّضة  بهذه 
الأوروبـــــــيـــــــة لــــلــــشــــؤون الــصــحــيــة 
ســـتـــيـــلاّ كـــيـــريـــاكـــيـــديـــس، أمـــــس، 
الــذي يتفاقم في  المشهد الوبائي 
أوروبـــا منذ أيـــام، بوتيرة أعــادت 
إلى الأذهان السيناريو المأساوي 
الـــــــــذي عــــاشــــتــــه بـــــلـــــدان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي خلال ربيع العام الماضي 

في بداية الجائحة.
واعــتــبــر هــانــز كــلــوغــه، مدير 
مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
فــــي أوروبـــــــــــا، أن الـــــقـــــارة تـــواجـــه 
«شــتــاء قــاســيــاً». وقــــال إن «حــالــة 
الطوارئ الصحية العامة لم تنتهِ 
بعد، والارتــفــاع الحالي للحالات 
في معظم بلدان المنطقة، الناجم 
عــــن مــــزيــــج مــــن تــغــطــيــة لــقــاحــيــة 
غــيــر كــافــيــة، وتــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
الوقائية، وانتشار متحوّر (دلتا) 
الأكثر قابلية للانتقال، يظهر أننا 

نواجه شتاء قاسياً».
بــدورهــا، وصفت المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل الــوضــع 
«المأساوي» أيضاً، إذ  في بلادها بـ
واصلت تحطيم الأرقام القياسية 
فــــي أعــــــــداد الإصـــــابـــــات الــيــومــيــة 
الجديدة، والوفيّات التي زادت يوم 
الأربـــعـــاء عــن ٣٠٠ وفــــاة. وتشهد 
ارتفاعاً كبيراً في معدّل الإصابات 
بين الأطفال دون الخامسة عشرة 
من العمر. وضاعف هذا الارتفاع 
المــــــعــــــدّل الــــوطــــنــــي الــــــــذي وصـــفـــه 
خبراء معهد «روبــرت كــوخ» بأنه 
مــدعــاة للقلق، ويستدعي أقصى 
درجات الحذر والإسراع في اتخاذ 
التدابير اللازمة لاحتوائه. وكان 
الـــذي يرصد  معهد روبــــرت كـــوخ 
تــطــور الــجــائــحــة فـــي ألمــانــيــا أفـــاد 
أمس (الخميس) أن عدد الإصابات 
الـــيـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة ســـجّـــل رقــمــاً 
قــيــاســيــاً جـــديـــداً تـــجـــاوز ٦٥ ألــف 
إصــــابــــة، فــيــمــا بــلــغــت الإصـــابـــات 

الأسبوعية المتراكمة ٣٣٧ لكل ١٠٠ 
ألف مواطن.

الــذي تشهده  وإزاء الانفجار 
ألمانيا في عدد الإصابات الجديدة، 
ــــــى فـــرض  دعــــــت مـــيـــركـــل أمــــــس إل
حين، 

ّ
الاختبارات، حتى على الملق

في حــال اقتربت وحــدات العناية 
الفائقة في المستشفيات من الحد 
الأقــصــى لقدراتها الاستيعابية، 
وطــــلــــبــــت مـــــن أحــــــــــزاب الائــــتــــلاف 
الــحــكــومــي الــجــديــد صـــرف النظر 
في الوقت الراهن عن خطة الإعلان 
عن نهاية حالة الطوارئ في نهاية 

الأسبوع المقبل.
إلى جانب ذلك، أوصت لجنة 
التلقيح الألمانية بإعطاء الجرعة 
الإضافية من اللقاح إلى كل الذين 
تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، 
وأن تكون من أحد اللقاحين بتقنية 
مــرســال الحمض الريبي النووي 

من إنتاج «فايزر» و«مودرنا».
وفــي النمسا، يتجّه الوضع 
الوبائي نحو الخروج عن السيطرة 
كل يوم، رغم التدابير الجذرية التي 
اتخذتها الحكومة بفرض العزل 
التام على غير الملقحين، وإلزامية 

الـــلـــقـــاح والاخـــــتـــــبـــــارات الــســلــبــيــة 
لارتــيــاد الأمــاكــن الــعــامــة ومــزاولــة 
المـــهـــن الأســـاســـيـــة. وكـــانـــت وزارة 
الــصــحــة الــنــمــســاويــة أفــــادت أمــس 

أن المـــعـــدل الــتــراكــمــي لــلإصــابــات 
الأســبــوعــيــة تـــجـــاوز ٦٠٠ إصــابــة 
ألــف مواطن، فيما أشار  لكل ١٠٠ 
وزيــر الصحة أنــه يــدرس إمكانية 

الليلي الذي  فــرض حظر التجوّل 
لم يسبق أن فرضته النمسا منذ 
بــدايــة الجائحة، فــي الــوقــت الــذي 
بــــدأت الأوســــــاط الــعــلــمــيــة تــنــادي 

بفرض الإقفال العام لاحتواء هذه 
الموجة الجديدة وتخفيف الضغط 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى وحـــــــدات الــعــنــايــة 

الفائقة في المستشفيات.

وفـــــــي تــــطــــور لافــــــــت، أعـــلـــنـــت 
نقابة موظفي الشرطة والأجهزة 
الأمنية في النمسا أنها ستمتنع 
عـــــن مــــراقــــبــــة امــــتــــثــــال المـــواطـــنـــين 
للتدابير التي فرضتها الحكومة 
مــــؤخــــراً مـــثـــل الــــعــــزل الــــتــــام لــغــيــر 
الملقحين، وقال ناطق باسم النقابة 
إنــهــم ســيــشــاركــون غـــداً (الــســبــت) 
فــــي المـــظـــاهـــرة الـــتـــي ســتــشــهــدهــا 
العاصمة فيينا ضد تلك التدابير.

وفــــــي ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، ارتـــفـــعـــت 
نسبة الاختبارات الإيجابية إلى 
٥٠ فــــي المــــائــــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أصــــبــــحــــت المــــنــــظــــومــــة الـــصـــحـــيـــة 
عــــاجــــزة عــــن اســـتـــقـــبـــال مـــزيـــد مــن 
الإصــابــات التي تستدعي العلاج 
فــي المستشفيات. وبينما أعلنت 
الحكومة البلجيكية فرض العمل 
عــــن بُــــعــــد، ٤ أيـــــــام فــــي الأســــبــــوع 
وإلـــزامـــيـــة الــجــرعــة الإضــافــيــة من 
أعـــلـــنـــت وزارة  لــلــجــمــيــع،  الـــلـــقـــاح 
الــصــحــة الــســويــديــة أنــهــا تــتــوقــع 
بــلــوغ المــوجــة الــوبــائــيــة الــجــديــدة 
ذروتــــهــــا أواســــــط الــشــهــر المــقــبــل، 
وأنــهــا ستفرض شــهــادة التلقيح 
في التجمعات التي تزيد عن ١٠٠ 

شخص اعتباراً من مطلع ديسمبر 
(كانون الأول).

من جهته، قال الناطق بلسان 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة غــابــريــيــل 
آتّــال، إن فرنسا دخلت في الموجة 
الــوبــائــيــة الــخــامــســة بــعــد ارتــفــاع 
مطّرد في عدد الإصابات الجديدة، 
يــزيــد عــن ٤٥ فــي المــائــة أسبوعياً 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
ودعــــــا إلـــــى الإقــــبــــال عـــلـــى تـــنـــاول 
الجرعة الإضافية من اللقاحات، 
إلــى تشديد  والاســتــعــداد للعودة 
الــوقــايــة والاحــتــواء إذا لم  تدابير 
يطرأ تحسّن ملموس على المشهد 

الوبائي في الأيام المقبلة.
وفــي إيطاليا حيث تضاعف 
عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــيــة فــي أقــل 
مــــن أســـبـــوعـــين لـــيـــزيـــد أمـــــس عــن 
١٠ آلاف للمرة الأولـــى منذ شهر 
مايو (أيار) الماضي، قال المفوّض 
الــطــوارئ  الحكومي المكلّف إدارة 
الصحية، فرنشيسكو فيليولو، إن 
الــفــيــروس خسر كثيراً مــن قدرته 
على الفتك بفضل اللقاحات، لكنه 
ما زال يتمتع بقدرة على الانتشار، 
تتضاعف مع التراخي في تدابير 
الوقاية والقيود الاجتماعية. وكان 
وزيـــر الصحة روبــرتــو سبيرانزا 
ذكّـــر أن هــذا الــعــدد مــن الإصــابــات 
سجّلته إيطاليا في الربيع الماضي 
عـــنـــدمـــا كـــــان الــــوبــــاء فــــي مــرحــلــة 
الــيــوم في  الانــحــســار، بينما هــو 
الاتجاه المعاكس وبوتيرة أسرع 
رغم التغطية اللقاحية التي بلغت 
٨٤ في المائة من السكان البالغين.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، عـــــــادت 
الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة لــتــرخــي 
بــثــقــلــهــا عـــلـــى تـــدابـــيـــر الـــتـــصـــدّي 
للجائحة؛ حيث أعــربــت الأحــزاب 
الــيــســاريــة عـــن تــأيــيــدهــا لــخــطــوة 
فرض العزل على الرافضين تناول 
الــــلــــقــــاح، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الأحـــــــزاب 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة عــــــن رفــــضــــهــــا لـــهـــذا 
التدبير ودعت إلى تكثيف جهود 
الإقناع والتحفيز لبلوغ التغطية 
اللقاحية المستوى الكافي لتحقيق 

المناعية الجماعية.

ألمان يصطفون خارج مركز تلقيح في فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)

بهدف تحقيق التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» و«مجتمع واعي» 

السعودية والبحرين تفعلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت السعودية والبحرين مذكرة تفاهم بشأن 
الــجــواز الصحي وتحقيق التكامل التقني  تفعيل 
بين تطبيقي «توكلنا» السعودي و«مجتمع واعي» 
تــأتــي لتسهيل حركة  البحريني؛ وذلـــك فــي خــطــوة 
المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر 
جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات 
والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود 

البلدين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩).
الله  ــع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد 

ّ
ووق

الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي (ســـــدايـــــا) ومـــحـــمـــد الـــقـــائـــد الــرئــيــس 
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 

في البحرين، بحضور الشيخ حمود بن عبد الله آل 
خليفة السفير البحريني لدى السعودية.

ويـــهـــدف الـــتـــعـــاون بـــين الــســعــوديــة والــبــحــريــن 
إلــى ضــمــان تطبيق الإجــــراءات الوقائية والرقابية 
الــتــي اتّــخــذهــا الــبــلــدان فـــي إطــــار مــكــافــحــة فــيــروس 
كورونا؛ لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، 
والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» 

في السعودية و«مجتمع واعي» في البحرين. 
وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات 
السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين 
الــــكــــوادر الــعــامــلــة فـــي جــســر المـــلـــك فــهــد مـــن الــتــأكــد 
الــفــوري مــن جميع البيانات الشخصية والصحية 
للمسافرين، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية 

جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)والسرية لكافة البيانات.
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أخبار

الكونغرس يضغط على إدارة بايدن 
لفرض «عقوبات فردية» في السودان

واشنطن: رنا أبتر

بـــعـــد الأحــــــــداث الـــدامـــيـــة فــي 
شــــــوارع الــــســــودان والـــتـــي أودت 
بــحــيــاة ١٥ مــتــظــاهــراً عــلــى الأقـــل، 
وجّه كبير الجمهوريين في لجنة 
العلاقات الخارجية فــي مجلس 
الــشــيــوخ، جــيــم ريــــش، انــتــقــادات 
لاذعــة للقادة العسكريين، داعياً 
إلــــى تحميلهم  الــبــيــت الأبـــيـــض 
مــــســــؤولــــيــــة «الــــفــــظــــاعــــات الـــتـــي 

ارتكبوها».
وأصــــدر ريـــش بــيــانــاً قاسي 
اللهجة شــدد فيه على أن موقف 
الكونغرس الأميركي واضح تجاه 
مــا يــجــري فــي الـــســـودان، معتبراً 
أن الــحــل الــوحــيــد لـــلأزمـــة هــنــاك 
إعــــادة سلطة الحكومة  هــو عــبــر 
الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء 

عبد الله حمدوك.
وقـــــال «الـــكـــونـــغـــرس تــحــدث 
إلــى المجلس العسكري  بوضوح 
الــــســــودانــــي والإدارة  والـــشـــعـــب 
الأميركية، وأوضحنا أن العلاج 
الــوحــيــد المــقــبــول لــهــذه الــخــطــوة 
المــــــأســــــاويــــــة المـــــعـــــاديـــــة لـــلـــثـــورة 
هــــو إعــــــــادة الـــســـلـــطـــة لــلــحــكــومــة 
الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء 

عبد الله حمدوك».
وذكّــــر الــبــيــان بــأحــداث الــــ٢٥ 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) حــين 
«خرق المجلس العسكري الاتفاق 
الــســيــاســي وانـــتـــزع الــســلــطــة من 
حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ ما 
زعزع انتقال السودان التاريخي 

والهش نحو الديمقراطية».
وندد السيناتور الجمهوري 
الـــــــبـــــــارز «بـــــــإطـــــــلاق الــــــنــــــار عــلــى 
الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن 
السلميين وقتلهم على يد القوى 
الأمـــنـــيـــة»، مــعــتــبــراً أن مـــا جــرى 
«مـــــثـــــال واحـــــــد مـــــن ســـلـــســـلـــة مــن 
الأحداث المأساوية التي ارتكبها 
القادة العسكريون السودانيون».

وأشار إلى أن هذه التطورات 
«تثبت مجدداً أنهم لا يستطيعون 
تحمّل مسؤولية حماية الشعب 
وحكمه، ولا يمكن ائتمانهم على 
ذلك». ثم ختم كبير الجمهوريين 
الــــبــــيــــان بـــتـــلـــويـــح واضـــــــــح بــــأن 
الوقت حان لفرض عقوبات على 

الــــقــــادة الــعــســكــريــين، فـــقـــال «مــن 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي دارفـــــور 
أكـــتـــوبـــر، والآن  انـــقـــلاب ٢٥  إلــــى 
قتل المتظاهرين، حان الوقت كي 
تــحــمّــل الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــادة 
الــعــســكــريــين مــســؤولــيــة الفظائع 

التي ارتكبوها».
وبــدا مــن الــواضــح مــن خلال 
هـــذا الــتــصــريــح لــريــش، أن صبر 
المــشــرعــين بـــدأ يــنــفــد مــن تعاطي 
المـــلـــف  مـــــع  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الــســيــنــاتــور  الــــســــودانــــي؛ إذ إن 
الجمهوري أعاد كتابة موقفه هذا 
عــلــى «تــويــتــر» رداً عــلــى تغريدة 
لمساعدة وزير الخارجية للشؤون 
الأفريقية أعربت فيها عن «حزنها 
مــن التقارير التي تفيد باندلاع 
أعــمــال عنف وخــســارة أرواح في 
الــــــســــــودان». وأدانــــــــت الــتــغــريــدة 
«الـــــعـــــنـــــف تـــــجـــــاه المــــتــــظــــاهــــريــــن 
إلــى احترام  السلميين كما دعــت 

حقوق الإنسان وحمايتها».
وفي إطار انتقادات المشرعين 
المتزايدة لموقف الإدارة من أحداث 
الــــســــودان، يــدفــع هــــؤلاء بــاتــجــاه 
الإســــــــراع فــــي مــنــاقــشــة مـــشـــروع 
القرار الذي طرحه ريش وزملاؤه 
مـــن الــحــزبــين لــلــتــنــديــد بــانــقــلاب 

السودان.
وفــــي حـــين يــنــتــظــر المــشــروع 
الإجــــــــــراءات الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة فــي 
الكونغرس التي تقضي بالبدء 
فـــي لجنتي  بــمــنــاقــشــتــه رســمــيــاً 
العلاقات الخارجية في مجلسي 
الشيوخ والــنــواب، يتزايد الدعم 
له بشكل كبير من قبل الحزبين؛ 
الأمـــــر الـــــذي يـــعـــزز مـــن حــظــوظــه 
بالإقرار. وقد أكد مصدر في لجنة 
العلاقات الخارجية في الشيوخ 
«الــشــرق الأوســـط»، أن المشروع  لـــ
هــو على رأس أولــويــات اللجنة، 
وأنه سيطرح بمجرد الانتهاء من 
الــتــي تنظر فيها  بــعــض المــلــفــات 

اللجنة في الوقت الحالي.
ويـــأمـــل أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
أن يرسل المشروع المذكور رسالة 
حاسمة للإدارة، مفادها أن هناك 
إجـــمـــاعـــاً حـــزبـــيـــاً نـــــــادراً لمــعــاقــبــة 
المسؤولين عن الأخــلال بالوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة وعـــرقـــلـــة الــعــمــلــيــة 

الانتقالية.

عودة خدمة الإنترنت مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي

الشرطة السودانية تحقق في قتل المتظاهرين... والأمم المتحدة تشجب
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

تــــــجــــــددت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
المــحــتــجــين الـــســـودانـــيـــين والـــقـــوات 
الــعــســكــريــة، وعــــادت عمليات الكر 
والـــفـــر بـــين الـــفـــريـــقـــين، وذلـــــك بعد 
يــــــــوم دامٍ شـــهـــدتـــه  مــــــن  ســــــاعــــــات 
الخرطوم وراح ضحيته أكثر من ١٥ 
قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين. 
وتبرأت الشرطة السودانية، أمس، 
من مسؤولية قتل المحتجين، معلنة 
أنها تحقق في «مزاعم باستخدام 
العنف المفرط». وفي هذا السياق، 
اضــطــرت شــركــات الاتـــصـــالات إلــى 
إعادة خدمة الإنترنت المحجوبة من 
البلاد منذ نحو الشهر، مع الإبقاء 
عــــلــــى حــــجــــب مــــوقــــعــــي الــــتــــواصــــل 
الاجتماع، «(واتساب) و(فيسبوك)؛ 
وذلــك امتثالاً لقرار محكمة قضى 
بــــالــــقــــبــــض عــــلــــى مــــــديــــــري هـــاتـــين 
الشركتين حال عدم إعادة الخدمة».
وشــهــدت منطقة «المــؤســســة» 
فــي الــخــرطــوم بــحــري عــنــد تقاطع 
شارع الأزهري والمعونة، اشتباكات 
عــنــيــفــة بــــين المـــحـــتـــجـــين والــــقــــوات 
الــعــســكــريــة - وهــــي المــنــطــقــة الــتــي 
حدثت بها معظم الأحداث الدموية 
الــتــي راح ضحيتها أكــبــر عــدد من 
الــشــهــداء والــجــرحــى أول مــن أمس 
– وأطــلــقــت خــلالــهــا الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع بــكــثــافــة، فـــي حـــين واصـــل 
المحتجون سد الطرقات بالمتاريس 

وإطارات السيارات المشتعلة.
وقـــالـــت الــشــرطــة الــســودانــيــة، 
تــمــتــلــك أي إحـــصـــائـــيـــات  إنــــهــــا لا 
عـــن أعـــــداد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في 
الــبــلاد،  الــتــي شهدتها  المــظــاهــرات 
وتبحث عن معلومات حول الأمر، 
مــشــيــرة إلـــى وجـــود قـــوات نظامية 
أخــــــرى عـــلـــى الأرض. وقــــــال مــديــر 
عـــام قـــوات الــشــرطــة، خــالــد مــهــدي، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم، 
إن قــــــوات الـــشـــرطـــة تــتــعــامــل وفـــق 
الــدولــيــة لفض  الــقــوانــين والمعايير 
الــشــغــب، بــاســتــخــدام أقــــل قــــدر من 
القوة للحفاظ على سامة المحتجين 
والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة. 
الـــشـــرطـــة غير  أفــــــراد  وأضـــــــاف، أن 
مــســلــحــين بـــأســـلـــحـــة نـــــاريـــــة، فــقــط 
البنادق المخصصة لإطلاق عبوات 

الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وأوضــــح، 
أن ســــجــــلات الـــشـــرطـــة لــــم تــســجــل 
أي حـــالات وفـــاة عــدا بــلاغــين خلال 
يــــومــــي ١٣ و١٧  فـــــي  المـــــظـــــاهـــــرات 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
المــنــســوبــة لبعض  المــعــلــومــات  وأن 
الجهات غير دقيقة. وذكر، أنه ربما 
تكون هنالك بعض المجموعات في 
الشارع استخدمت الذخيرة الحية، 
وأن تحرياتها جــاريــة لمعرفة تلك 
الجهات، مشيراً إلى أن الكاميرات 
الموزعة في الخرطوم لم ترصد أي 
إطلاق للذخيرة الحية من قبل قوات 

الشرطة.
وقـــــــال مــــهــــدي، لـــديـــنـــا بــعــض 
المــعــلــومــات عــن بعض المجموعات 
تــقــوم بــإطــلاق الــذخــيــرة الحية، لن 
نــفــصــح عــــن هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل فــي 
الــوقــت الــحــالــي؛ لأنــنــا نــعــمــل على 

التأكد منها.
وقــــــــــال مــــحــــتــــجــــون تــــحــــدثــــوا 
يــتــوقــفــوا عن  لــن  إنــهــم  للصحيفة، 
التظاهر والاحتجاج؛ حتى يثأروا 
لـــرفـــاقـــهـــم الــــذيــــن قـــتـــلـــوا وجـــرحـــوا 
بــــرصــــاص الأجـــــهـــــزة الـــعـــســـكـــريـــة، 
وحــــتــــى إســـــقـــــاط «حــــكــــومــــة الأمـــــر 
الواقع» التي استخدمت ترسانتها 
الحربية ضد المتظاهرين السلميين، 
وأوضــــــــح بــــكــــري، وهـــــو شـــــاب فــي 
مطلع العشرينات، أنه كان شاهداً 
عــلــى قــتــل أحـــد رفـــاقـــه أمــــام منزله 
بــرصــاصــة فــي الــــرأس، وتــابــع «لــن 
لــو قتلونا جميعاً».  نتوقف حتى 
كما شهدت منطقة شــارع الستين 
شرقي الخرطوم، صدامات عنيفة 
الــقــوات العسكرية ومحتجين  بــين 
سلميين سدوا الطرقات بالمتاريس 
، أطلقت عليهم الشرطة هم الآخرين 
الـــــغـــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع أيــــضــــاً، 
وحــدثــت عــمــلــيــات كــر وفـــر واســعــة 
بين الطرفين. وقــال محمد «قدمنا 
شهداء من أجل حريتنا، ومن أجل 
السلام والعدالة، ولن نتراجع ولن 

يحكمنا العسكر مجدداً».
وقــــالــــت قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي بــــيــــان صـــــــادر عــن 
المــجــلــس المــركــزي أمـــس، إن «قـــوات 
الانــقــلابــيــين الــعــســكــريــة»، ارتــكــبــت 
مـــجـــزرة جـــديـــدة فـــي ١٧ نــوفــمــبــر، 
وأطــــــلــــــق الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي عــلــى 
«يـــرتـــقـــي ١٥  المــــواكــــب الــســلــمــيــة، لــــ

شـــهـــيـــداً، ويـــســـقـــط مــــا يـــفـــوق ١٠٠ 
جــــريــــح ومــــــصــــــاب»، بـــحـــســـب آخـــر 

إحصائية.
وقال التحالف الذي كان يقود 
الــحــكــومــة الــتــي تــرأســهــا عــبــد الله 
حــــمــــدوك، إن الــــقــــوات الــعــســكــريــة، 
بجانب قتلها المحتجين السلميين، 
حـــاصـــرت المــســتــشــفــيــات وحـــاولـــت 
اقــتــحــام بعضها، وأعــاقــت وصــول 
المـــصـــابـــين لــتــلــقــي الــــعــــلاج. وتــابــع 
«كـــمـــا اســتــبــاحــت حـــرمـــات المـــنـــازل 
في الأحياء السكنية... ما أدى إلى 

ترويع المواطنات والمواطنين».
واعـــتـــبـــر الــتــحــالــف «الـــجـــرائـــم 
التي ارتكبت بحق المواطنين ترقى 
إبــــادة جماعية،  لأن تــكــون جــرائــم 

وجرائم ضد الإنسانية».
وأضــــــــاف «تـــــم مـــنـــع ســــيــــارات 
الإســعــاف مــن الــوصــول للجرحى، 
فــي مــنــاطــق الــخــرطــوم بــحــري وأم 
درمان، وإطلاق الغاز المسيل للدمع 
داخــــــل المـــشـــافـــي وقـــطـــع الــكــهــربــاء 
أثـــنـــاء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، لمنع 
إســــعــــاف الـــجـــرحـــى ومــــداواتــــهــــم». 
ووصـــفـــت الأحـــــــداث بــأنــهــا تــأكــيــد 
على أن «الانقلاب ما هو إلا امتداد 
لــنــظــام الإســـلامـــيـــين الـــبـــائـــد»، وأن 
«من يقبعون في كابينة القيادة لا 
يؤتمنون على الوطن... ويمثلون 

خــطــراً جسيماً عــلــى أمـــن وســلامــة 
المواطنات والمــواطــنــين». واعتبرت 
قيادة الجيش التي استولت على 
إنــفــاذ  الــســلــطــة، عقبة حقيقية فــي 
«أهــــــــداف الـــــثـــــورة»، قـــاطـــعـــة بــعــدم 
الــتــفــاوض أو الــشــراكــة والــشــرعــيــة 
معها، قالت «لا تفاوض ولا شراكة 
ولا شــرعــيــة مـــع هــــؤلاء المــجــرمــين، 
وســـيـــســـتـــمـــر الـــتـــصـــعـــيـــد الــــثــــوري 

المقاوم بالأساليب كافة».
واتـــهـــمـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، مـــــــريـــــــم المـــــــهـــــــدي، 
«الانقلابيين» بالتخطيط عن قصد 
وتــرصــد لــقــتــل وتـــرويـــع المــواطــنــين 
فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات الـــســـلـــمـــيـــة الـــتـــي 
شهدتها البلاد. وقالت في تدوينة 
«فــيــســبــوك»، إن  بـــ عــلــى صفحتها 
«الانقلاب سقط أخلاقياً وإنسانياً 
بــــإطــــلاق وحــــــوش بـــشـــريـــة كـــاســـرة 

متعطشة للدماء والترويع».
وأضــــــافــــــت «ســــقــــط الانــــقــــلاب 
تــاريــخــيــاً بــتــنــفــيــذ قــتــل المــواطــنــين 
وتــرويــعــهــم بـــصـــورة مــخــطــط لها 
مقصودة بشكل تعتيم الاتصالات 
الــذي لم يسبق له مثيل».  الشامل 
وتابعت المــهــدي، أن «مــا حــدث في 
أمــــس) بسبق  مــظــاهــرات (أول مــن 
الــتــرصــد لا يمكن إغفاله  الإصــــرار 
أو تجاهله أو الصمت عليه، إلا أن 

نكون متواطئين في الجرم».
وقــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة في 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الله 
حمدوك، إنها لطالما آمنت بالشراكة 
مــع الــعــســكــريــين، ودفــعــت عــن ذلــك 
حباً للوطن، «لكنه أصبح الآن أمراً 
يــحــتــاج إلــــى مـــراجـــعـــة حــقــيــقــة من 

الكل».
إلى ذلك، أدانــت مفوضة الأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان ميشيل 
باشليه، أمس، استخدام قوات الأمن 
السودانية الذخيرة الحية في وجه 
المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 
١٥ محتجاً الأربعاء في يوم اعتبر 
الأكثر دموية منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وقـــالـــت بــاشــلــيــه 
فــي بــيــان، إن «اســتــخــدام الذخيرة 
الحية مجدداً أمس (الأربعاء) ضد 
المتظاهرين أمر معيب تماماً، بعد 
دعــــــوات عــــدة لــلــعــســكــريــين وقــــوات 
الأمــــن لــعــدم اســتــخــدام الـــقـــوة غير 

المتناسبة ضد متظاهرين».
وقـــــالـــــت «إطـــــــــلاق الـــــنـــــار عــلــى 
حـــشـــد مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــــعـــــزّل، 
إسقاط عشرات القتلى وعدد أكبر 
من الجرحى، أمــر مؤسف ويهدف 
بوضوح إلى خنق التعبير العلني 
عـــن المــعــارضــة ويــشــكــل انــتــهــاكــات 
صارخة للقواعد الدولية لحماية 

حقوق الإنسان».
وأدانت أيضاً الانقطاع الكامل 
للاتصالات وللإنترنت ما يجعل 
شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــل الـــــتـــــواصـــــل مــع 
الأشخاص المتواجدين في البلاد 
باستثناء عبر الهاتف اللاسلكي.

وأضافت، أن «الانقطاع المعمم 
لـــلإنـــتـــرنـــت والاتــــــصــــــالات يــنــتــهــك 
مـــــبـــــدأي الـــــــضـــــــرورة والـــتـــنـــاســـب 
ويتعارض مع القوانين الدولية».

من جهة أخرى، عادت خدمات 
الإنــتــرنــت أمـــس، بشكل تدريجي، 
بعد أن أصدرت محكمة سودانية 
قراراً بالقبض على مديري شركات 
الاتصالات الأربع في السودان، «إذا 
لم تعِد خدمة الإنترنت». وبالفعل 
فـــوجـــئ المــشــتــركــون أمــــس بــعــودة 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت بــعــد أن قطعت 
من البلاد منذ ٢٥ أكتوبر الماضي، 
عقب الإجراءات التي اتخذها قائد 
الجيش والاستيلاء على السلطة، 
لـــكـــن الــــخــــدمــــة عـــــــادت مـــــع حــجــب 
وســــائــــط الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، و«واتـــــســـــاب»، وهــو 
أمــر تختص بــه هيئة الاتــصــالات 

الحكومية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــواصـــلـــت 
الاعـــــــتـــــــقـــــــالات والاعــــــــــتــــــــــداء عـــلـــى 
الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين والـــنـــشـــطـــاء 
والـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــيـــــــــين، وتــــــــعــــــــرض 
الصحافي علي فــارســاب للضرب 
وإصـــــابـــــة بـــطـــلـــق نـــــــــاري، وقـــالـــت 
شــبــكــة الــصــحــافــيــين الــســودانــيــين 
فـــي بـــيـــان، إن فــــارســــاب نــجــا من 
أثـــنـــاء تغطيته  المـــــوت بــأعــجــوبــة 
لــــلاحــــتــــجــــاجــــات، وإنـــــــــه تـــعـــرض 
لإصابة سطحية بطلق ناري، وإن 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة ألــقــت القبض 
عـــلـــيـــه واعـــــتـــــدت عـــلـــيـــه بـــالـــضـــرب 
المــبــرح، وأصابته فــي يــده وكتفه، 
ورفضت إطلاق سراحه، أو تحويله 
إلى المستشفى لتلقي العلاج، في 
حـــين اســتــجــوبــت «الاســتــخــبــارات 
العسكرية الصحافي عبد الرؤوف 
طه، لساعات بعدما ألقت القبض 
عليه، وأطلقت سراحه في الساعات 
الأولـــى مــن صباح أمــس، واعتدى 
مــلــثــمــون عــلــى الــصــحــافــي عــطــاف 
محمد مختار، وصدموا سيارته 
مـــن جــهــة الــســائــق قــبــل أن يــفــروا 

هاربين على سيارة دفع رباعي.

الاحتجاجات ما زالت مستمرة في شوارع الخرطوم رفضاً لإجراءات الجيش الأخيرة (أ.ف.ب)

الأمير تشارلز: مهتمون بالاستفادة من تجربة مصر في ترسيخ دور الأديان

السيسي وولي عهد بريطانيا يبحثان جهود «مكافحة الإرهاب»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــــحــــــث الــــــرئــــــيــــــس المــــــصــــــري 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، وولـــــي 
عــهــد بــريــطــانــيــا الأمـــيـــر تــشــارلــز، 
فـــي الـــقـــاهـــرة، «جـــهـــود (مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــاب)، وتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــعــــاون 
الـــثـــنـــائـــي بــــين مـــصـــر وبــريــطــانــيــا 
فــي عــدد مــن المـــجـــالات». جــاء ذلك 
خلال استقبال السيسي وقرينته 
بقصر الاتحادية الرئاسي (شرق 
القاهرة) أمس، الأمير تشارلز أمير 
ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة 
كورنوول. وأكــد السيسي «أهمية 
تــرســيــخ المــؤســســات الــوطــنــيــة في 
دول المنطقة التي تعاني من أزمات؛ 
بـــهـــدف مـــــلء الــــفــــراغ الــــــذي يــتــيــح 
الفرصة لنمو الإرهـــاب وانتشاره 
الـــــعـــــالـــــم، وهــــي  بــــاقــــي دول  إلـــــــى 
محددات تمثل في مجملها ثوابت 
ومبادئ سياسة مصر في التعامل 
مـــع الأزمــــــات الــقــائــمــة بــالمــنــطــقــة». 
في حين أشــار الأمير تشارلز إلى 
«اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون 
المشترك مع مصر للاستفادة من 
تجربتها في ترسيخ دور الأديان 
كــحــاضــنــة لــلــتــطــور الاجــتــمــاعــي 
الفرد  الــذي ينمي وعــي  الإيجابي 
بـــدوره وواجــبــاتــه تجاه مجتمعه 

واستقراره وتنميته».
ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة 
المصرية، بسام راضي، أمس، فإن 
«الـــرئـــيـــس الــســيــســي رحــــب بــولــي 
الـــعـــهـــد الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي زيــــارتــــه 
لمصر، طالباً نقل تحياته إلى الملكة 
إليزابيث»، معرباً عن «التطلع لأن 
تمثل هــذه الــزيــارة محطة جديدة 
داعــمــة لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، آخـــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار ما 
تمثله الزيارات الملكية البريطانية 
من علامات بــارزة تظل ماثلة في 
الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ 

من مصر وبريطانيا».
فــي حــين نــقــل الأمــيــر تشارلز 
إلــيــزابــيــث للرئيس  تحيات الملكة 
ـــــؤكــــــــداً ســـــعـــــادتـــــه  الـــــســـــيـــــســـــي، مـــ
بــــالــــتــــواجــــد فـــــي مــــصــــر مـــــجـــــدداً، 
وحــرصــه عــلــى زيــارتــهــا فــي إطــار 
الجولة الرسمية الأولــى له خارج 
البلاد بالإنابة عن ملكة بريطانيا 
مــنــذ بـــدء جــائــحــة كـــورونـــا، وذلــك 
الــعــلاقــات  «فـــي ضـــوء خصوصية 
البلدين، بالإضافة  التقليدية بين 
إلى الدور المحوري والمتوازن الذي 
تضطلع به مصر في التعامل مع 
العديد من القضايا الدولية بقيادة 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي، وكـــــذا صــون 

الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضـــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي 
المصري، أن «اللقاء شهد التباحث 
حــــــــول عــــــــدد مــــــن الــــقــــضــــايــــا ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، خــــاصــــة مــا 
(مكافحة الإرهاب والفكر  يتعلق بـ
المــــتــــطــــرف)»، حـــيـــث أكـــــد الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي «تــــضــــامــــن مــــصــــر مــع 
بريطانيا وشعبها فــي (مواجهة 
الإرهــــــاب الأســــــود) عــقــب الــحــادث 
الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة 

ليفربول، وتكثيف التعاون المشترك 
لــتــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح والـــســـلام 
وقــــبــــول الآخـــــــر، بـــمـــا يـــقـــوض مــن 
التفسيرات المتطرفة التي تتبناها 
(جـــمـــاعـــات الإرهــــــــاب)، فـــضـــلاً عن 
العمل على تبني المجتمع الدولي 
استراتيجية متعددة المستويات، 
تـــشـــمـــل الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــعـــنـــاصـــر 
والأطراف كافة الداعمة التنظيمات 
الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة 

الآيديولوجيات المتطرفة وتعزيز 
قيم التسامح والتعايش المشترك».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ثــــــمّــــــن الأمـــــيـــــر 
تشارلز «الجهود التي قامت بها 
مصر خلال الأعــوام الماضية على 
صعيد التصدي للأفكار المتطرفة 
و(مــكــافــحــة الإرهـــــــاب)». وأوضـــح 
الـــســـيـــســـي فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أن 
«هـــنـــاك نــهــجــاً فــعــلــيــاً تـــرســـخ في 
الــدولــة مع حرية ممارسة  تعامل 

الـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة، وكــــــذا إعــــلاء 
مــبــادئ المواطنة والمــســاواة وعــدم 
الــتــمــيــيــز بـــين المـــواطـــنـــين عــلــى أي 
أسس دينية أو طائفية أو غيرها، 
فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية 

وقبول الآخر».
وبــحــســب مــتــحــدث الــرئــاســة 
المـــــصـــــريـــــة، فــــقــــد «شـــــهـــــد الـــلـــقـــاء 
الــــتــــبــــاحــــث بــــشــــأن ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي عـــــدد مــن 

المــــجــــالات، خــاصــة عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي والـــصـــحـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــنـــســـيـــق فــي 
موضوعات تغير المناخ، في ضوء 
المـــبـــادرات المــتــعــددة الــتــي يرعاها 
الأمير تشارلز في هذا المجال، إلى 
جـــانـــب اســتــضــافــة مــصــر الـــــدورة 
الــــقــــادمــــة لمـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
لتغير المناخ؛ وذلــك بهدف تأمين 
تحقيق نتائج إيجابية للوصول 
إلــــــــى الأهــــــــــــــداف الـــــتـــــي وضـــعـــهـــا 
المجتمع الدولي للتعامل مع هذا 
المــلــف المــهــم الــــذي يــمــسّ مصالح 

الإنسانية بأسرها».
وأعــــــــــــــــــرب الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان عـــن 
«الارتـــــــيـــــــاح لـــلـــتـــطـــور الإيـــجـــابـــي 
المـــلـــمـــوس الـــــذي تــشــهــده عــلاقــات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي الفترة 
الــحــالــيــة، والــتــشــاور المستمر في 
المجالات كافة، سواء على مستوى 
القيادة السياسية أو المستويات 
التنفيذية، بما في ذلك التنسيق 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــســتــجــدة 
والــــتــــي تـــهـــدد الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل 

مشترك».
الــعــهــد  إلــــــى ذلـــــــك، زار ولــــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي وقـــريـــنـــتـــه، الــجــامــع 
الأزهـــــر، أمـــس، ونــاقــش مــع شيخ 
الأزهــــــــــر أحــــمــــد الــــطــــيــــب، تـــعـــزيـــز 

الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي والــعــلــمــي بين 
بريطانيا والأزهر، وتعزيز الحوار 
بين أتباع الديانات. وقال الطيب، 
الــتــي  إن «الـــشـــجـــاعـــة والـــحـــكـــمـــة 
يتمتع بهما الأمير تشارلز وغيره 
مـــــن الـــــقـــــادة الـــعـــالمـــيـــين أصـــحـــاب 
الــدولــيــة،  الــســيــاســات  التأثير فــي 
هــــي الـــتـــي شــجــعــت الأزهـــــــر عــلــى 
فــتــح جــســور الــحــوار مــع مختلف 
الــــثــــقــــافــــات والــــــديــــــانــــــات، والـــتـــي 
كـــان فــي مقدمتها الانــفــتــاح على 
كنيسة (كانتربري)، والفاتيكان، 
وغيرهما من الكنائس المسيحية 
فـــي الـــشـــرق والـــغـــرب، وكــــان لــهــذا 
الانــــفــــتــــاح الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــثـــمـــرات 
المـــهـــمـــة والــــتــــي تُـــــوجّـــــت بــتــوقــيــع 
(وثيقة الأخوة الإنسانية) مع بابا 
الــفــاتــيــكــان». فــي حــين أعـــرب ولــي 
عهد بريطانيا عن تقديره جهود 
شيخ الأزهر، لا سيما في محاربة 
التطرف والتشدد وتعزيز ثقافة 
الحوار بين الأديــان، لافتاً إلى أنه 
«تــابــع باهتمام جــهــوده فــي نشر 
قيم التسامح وقبول الآخــر خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
زيــــارتــــه إلـــــى الـــفـــاتـــيـــكـــان ولـــقـــاؤه 
البابا فرنسيس، في خطوة عززت 
الـــحـــوار بـــين الأديـــــان وانــفــتــاحــهــا 

بعضها على بعض».

السيسي خلال مباحثاته مع ولي العهد البريطاني (الرئاسة المصرية)

خلال أعمال الدورة الـ ١٣ للمجلس

«الوزاري العربي» يدعو إلى رفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها في المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــا المجلس الـــوزاري العربي 
للمياه، الدول العربية، إلى ضرورة 
بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة 
استخدامات المياه وإنتاجياتها، 
والاستفادة من خبرة المركز العربي 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
القاحلة (اكساد) في مجال تقييم 
أثر التغيرات المناخية على قطاعي 

الزراعة والمياه.
وفي ختام أعمال دورته الـ١٣، 
أمــس، برئاسة لبنان، طالب الدول 
العربية بالتعاون مع المركز العربي 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
الــــقــــاحــــلــــة فـــــي تــــوفــــيــــر الـــبـــيـــانـــات 
الخاصة بالموارد المائية التي تقوم 

بــــإعــــداد قـــاعـــدة مــعــلــومــات رقــمــيــة 
لمـــــوارد المـــيـــاه فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، 
والعمل على تطبيق تقنيات حصاد 
مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة والاســــتــــفــــادة مــــن خــبــرة 

اكساد الواسعة في هذا المجال.
وقــــــــــــــرر المـــــــجـــــــلـــــــس، تـــعـــمـــيـــم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــحــــدثــــة لــلأمــن 
المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة 
التحديات والمتطلبات المستقبلية 
للتنمية المستدامة ٢٠٣٠. ودعا إلى 
العمل على رفع مكانة قطاع المياه 
كــمــوضــوع اســتــراتــيــجــي للمؤتمر 
الــســابــع والــعــشــريــن لـــلأطـــراف في 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة 
بشأن تغير المناخ (COP٢٧) الذي 

ستستضيفه مصر عام ٢٠٢٢.

ورحــــــــــــب بــــــــإطــــــــلاق الـــشـــبـــكـــة 
الإقليمية لأمن المناخ، التي أطلقها 
المجلس العربي للمياه بالتعاون 
مـــع الـــشـــركـــاء ودعـــوتـــه لاســتــمــرار 
أنشطة المبادرة والمشروع الإقليمي 
لمــــرفــــق المــــنــــاخ وبــــنــــاء الــــشــــراكــــات 
والــــســــعــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
الإقليمية والوطنية لتعزيز قدرة 
الـــــدول الــعــربــيــة لمــواجــهــة مخاطر 

تغير المناخ.
وأكــــد المــجــلــس أهــمــيــة تعزيز 
التعاون بين المجلس العربي للمياه 
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الاســكــوا) في مجال 
وأنــــشــــطــــة أمــــــن المـــــنـــــاخ فـــــي إطـــــار 
الــحــد مــن تــأثــيــرات مــخــاطــر تغير 
المـــنـــاخ عــلــى الأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية وعلى قطاع الزراعة 
والهجرات في المنطقة العربية.

كـــمـــا رحـــــب بــــإطــــلاق الــشــبــكــة 
الـــعـــربـــيـــة لــــلــــمــــوارد المــــائــــيــــة غــيــر 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي أطــلــقــهــا المجلس 
الــــعــــربــــي لـــلـــمـــيـــاه ودعـــــــــوة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة والمــــنــــظــــمــــات الـــشـــريـــكـــة 
لـــلانـــضـــمـــام فــــي أنـــشـــطـــة الــشــــــــبــكــة 
وتيسير وتوفير البيانات وتحديد 
نقاط الاتصال. ودعا الدول العربية 
إلى مواصلة الاستفادة من برنامج 
المجلس العربي للمياه عبر التوسع 
فــي اســتــخــدام المــــوارد المــائــيــة غير 
التقليدية (المــيــاه المــحــلاة، وإعــادة 
اســتــخــدام مــيــاه الــصــرف الــزراعــي، 
وإعـــــادة اســتــخــدام المــيــاه الــعــادمــة 
المعالَجة، والاستخدام الآمن للمياه 

الــجــوفــيــة شــبــه المــالــحــة، وحــصــاد 
مــيــاه الأمــطــار) المبني على أوراق 
الــســيــاســات الــتــي أعـــدهـــا المجلس 
الــــوزاري العربي  وأقــرهــا المجلس 

للمياه.
وأكــــــــد المـــجـــلـــس أهـــمـــيـــة دعـــم 
الـــقـــدرات فـــي إدارة المــــوارد  وبـــنـــاء 
المـــائـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وحـــــث مــنــظــمــة 
(اليونيسكو) على الاستمرار في 
دورهــــا الــنــشــط الـــذي تــقــوم بــه في 
تــنــظــيــم الـــعـــديـــد مــــن بــــرامــــج بــنــاء 
القدرات ولا سيما في مجال تعزيز 

إدارة الموارد المائية الجوفية.
وبــــشــــأن الــتــحــضــيــر الــعــربــي 
الــتــاســع للمياه  الــعــالمــي  للمنتدى 
٢٠٢٢ بالسنغال، قرر المجلس تبني 
توصيات المنتدى العربي الخامس 

لـــلـــمـــيـــاه وبـــلـــورتـــهـــا ضـــمـــن رؤيــــة 
عــربــيــة مشتركة كــمــدخــل أســاســي 

للمشاركة العربية في المنتدى.
وحــــول الـــتـــعـــاون الــعــربــي في 
المــوارد المائية المشتركة،  استغلال 
كـــلـــف المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري الــعــربــي 
لــلــمــيــاه أمـــانـــتـــه الــفــنــيــة بــتــعــمــيــم 
آخـــــر نــســخــة مــــن وثـــيـــقـــة المـــبـــادئ 
الاسترشادية للتعاون حول المياه 

المشتركة بين الدول العربية.
وحــــــــــول مــــــمــــــارســــــات ســلــطــة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة فـــي ســرقــة 
المـــــــيـــــــاه الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي الــــــجــــــولان 
الـــــــــســـــــــوري المـــــحـــــتـــــل والـــــجـــــنـــــوب 
اللبناني والأراضــــي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، دعـــــا المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
الــدول والمنظمات  العربي للمياه، 

الــعــربــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع 
المـــانـــحـــين الـــــــذي ســيــعــقــد لــعــرض 
نتائج دراسات غزة والمساهمة في 
دعم التدخلات الطارئة اللازمة في 
مــجــال المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي، 
والـــتـــي تــعــتــبــر ضــــــرورة لتحسين 
الظروف الإنسانية لأهالي غزة بعد 

العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقــرر المجلس أن تقوم شبكة 
خـــــبـــــراء المـــــيـــــاه الـــعـــربـــيـــة بـــعـــرض 
التقرير الخاص حول المياه العربية 
تحت الاحتلال على المقرر الخاص 
المعني بحق الإنسان في الحصول 
على مياه الشرب المأمونة وخدمات 
لــــدى مفوضية  الــصــحــي  الـــصـــرف 
الأمـــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وســـيـــتـــم مــــوافــــاة الأمــــانــــة الــعــامــة 

بالنسخة النهائية.
وحـــــــول دعـــــم حــــقــــوق الــــعــــراق 
المــوارد المائية  بشأن الحفاظ على 
فــي حــوضــي دجــلــة والــفــرات، كلف 
الـــــوزاري الــعــربــي للمياه  المــجــلــس 
أمـــانـــتـــه الـــفـــنـــيـــة بـــإحـــالـــة المــــذكــــرة 
الــشــارحــة ومـــشـــروع الـــقـــرار المــقــدم 
من جمهورية الــعــراق إلــى مجلس 
جامعة الدول العربية على المستوى 
الـــوزاري فــي دورتـــه القادمة المقرر 
عــقــدهــا خـــلال شــهــر مــــارس (آذار) 
٢٠٢٢، ودعــوة الــعــراق إلــى تحديد 
طلباته مــن منظمة الأمـــم المتحدة 
لــلأغــذيــة والــــزراعــــة (الــــفــــاو) بــنــاءً 
على الدراسة الاستراتيجية للمياه 
والتربة ٢٠١٥ - ٢٠٣٥ التي أعدتها 

ومراجعتها من قبل (الفاو).
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صاروخ صيني أسرع من الصوت يثير «مخاوف» البنتاغون 
واشنطن: إيلي يوسف

قـــال وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســـتن، إن اخــتــبــار الــصــين للصاروخ 
فـــــوق الـــصـــوتـــي خـــــلال الـــصـــيـــف، أثــــار 
«مخاوف» بشأن قدرة بكين المتنامية. 
لكنه أضاف، أنه لم يقارن اختبار هذا 
بـــإطـــلاق روســـيـــا أول قمر  الــــصــــاروخ، 
صناعي في العالم «سبوتنيك ١»، في 
الخمسينات مــن الــقــرن المــاضــي. وقــال 
أوســـتن خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي في 
الــبــنــتــاغــون مــســاء الأربــــعــــاء، فـــي رده 
عــلــى المــراســلــين الــذيــن ســألــوا عــمــا إذا 
كان إطلاق الصين في ٢٧ يوليو (تموز) 
الماضي، كان بمثابة «لحظة سبوتنيك»، 
«هذه مصطلحات لن استخدمها، وأنا 

لا أستخدمها شخصياً».
يــــذكــــر أن رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي 
كان قد وصف في مقابلة مع تلفزيون 
«بلومبرغ» بداية هذا الشهر، التجربة 
الــصــيــنــيــة لإطــــلاق صــــاروخ أســــرع من 
بــأنــهــا  يــــــدور حـــــول الأرض،  الــــصــــوت 
شبيهة بــإطــلاق الاتـــحـــاد السوفياتي 
لــلــقــمــر الــصــنــاعــي «ســبــوتــنــيــك»، عــام 
١٩٥٧، الــذي كــان الــشــرارة التي أطلقت 
سباق الدول العظمى إلى الفضاء. وأكد 
ميلي، أن «ما شهدناه حدث مهم جداً 
يتعلق باختبار منظومة أسلحة فرط 

صوتية. والأمر مثير جداً للقلق».
ووصــــــــف أوســــــــتن الــــصــــين بــأنــهــا 

«تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش 
الــولايــات  الأمــيــركــي، لكنه أضــــاف، أن 
المتحدة تركز على «الــقــدرة القوية في 
جميع المجالات»، بدلاً من قدرة واحدة 
مــــحــــددة، مـــثـــل الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــفــوق 

سرعتها سرعة الصوت.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــــصــــاروخ 
الصيني قد أخطأ هدفه بكيلومترات 
عـــــدة، وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تايمز»، التي كانت أول من كشف عن 
أن التجربة قد فاجأت الولايات المتحدة، 
فــإن الاخــتــبــار يمثل المـــرة الأولـــى التي 
تـــرســـل فــيــهــا أي دولـــــة ســـلاحـــاً تــفــوق 
الــصــوت بالكامل ويـــدور حول  ســرعــة 
الــصــواريــخ التي  الأرض. وتنتقل تلك 
الــصــوت بأكثر  تــفــوق سرعتها ســرعــة 
مـــن خــمــســة أضـــعـــاف، بــشــكــل يصعب 
تتبعها؛ لأنها تطير أيضاً على ارتفاع 
مــنــخــفــض. ونــفــت الــصــين أنــهــا أجـــرت 
تجربة صاروخية تفوق سرعتها سرعة 
الصوت، قائلة إنها كانت تختبر مركبة 

فضائية قابلة لإعادة الاستخدام.
مـــن نــاحــيــتــه، اســـتـــخـــدم الــجــنــرال 
جـــــــون هــــــايــــــتن، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركــــان المــشــتــركــة، نــبــرة أكــثــر قــوة في 
وصف التجربة الصينية، قائلاً «إنها 
قدرة مهمة للغاية ولديها القدرة على 
تغيير الكثير من الأشياء». وأضاف رداً 
على سؤال عمّا إذا كان يمكن مقارنتها 
القمر  بالتجربة السوفياتية لإطـــلاق 
الــصــنــاعــي «مـــن مــنــظــور تــكــنــولــوجــي، 

إنــه مثير للإعجاب». وقــال في مقابلة 
مـــع شــبــكــة «ســــي بـــي إس» الإخــبــاريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــــم بـــثـــهـــا هــــــذا الأســــبــــوع 
«اخــتــبــار (سبوتنيك) أوجــد إحساساً 
بــالإلــحــاح فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 

اختبار ٢٧ يوليو لم يخلق هذا الشعور 
بــالإلــحــاح، لكن مــن المحتمل أن يخلق 
ر من الوتيرة التي 

ّ
هذا الشعور». وحذ

يطور الجيش الصيني بها قدراته، من 
أنه يوماً ما قد يكون لديهم القدرة على 

شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات 
المتحدة. وتساءل هايتن «لمــاذا يبنون 
هــــذه الـــــقـــــدرات؟ تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا ســلاح 
يستخدم لأول مرة، هذا ما تبدو عليه 
تــلــك الأســـلـــحـــة». وأضــــــاف هـــايـــتن، أن 

الــصــين نــشــرت بالفعل ســلاحــاً واحـــداً 
مــتــوســط   المــــدى تــفــوق ســرعــتــه ســرعــة 
الصوت، بينما لا تزال الولايات المتحدة 
عــلــى بــعــد ســـنـــوات مـــن نــشــر سلاحها 

الأول.
وكشفت الصين عن صاروخ أسرع 
من الصوت متوسط المدى، هو «دي إف 
- ١٧» في ٢٠١٩، يمكنه اجتياز ٢٠٠٠ كلم 
وحمل رؤوس نــوويــة. وحـــذرت وزارة 
الدفاع الأميركية، مطلع الشهر الحالي 
مــــن أن الــــصــــين تـــعـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع 
قــدراتــهــا فــي مــجــال الأســلــحــة الــنــوويــة 

بوتيرة أسرع من المتوقع. 
وكشف تقرير للبنتاغون، عن أن 
الصين «تنوي امتلاك ألف رأس نووي 
على الأقــل بحلول عــام ٢٠٣٠، وهــو ما 
يتجاوز الوتيرة التي توقعتها وزارة 
كـــمـــا يــشــيــر  فــــي عـــــام ٢٠٢٠».  الــــدفــــاع 
التقرير إلى بناء الصين ثلاث صوامع 
على الأقل، من المرجح أن تحتوي على 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  «مـــئـــات» مـــن 

الجديدة العابرة للقارات. 
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر الــــســــنــــوي، أن 
«الصين تستثمر في عدد من منصات 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــبــريــة والــبــحــريــة 
والجوية وتوسيعها، وتــقــوم بإنشاء 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة، لـــدعـــم هــذا 
التوسع الكبير لقواتها النووية». وفي 
تقرير سابق مقدم إلى الكونغرس في 
قـــدّرت وزارة  سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠، 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة أن الـــصـــين لــديــهــا 

«نحو ٢٠٠» رأس حربي نووي، لكنها 
تـــوقـــعـــت أن هـــــذا الــــعــــدد ســيــتــضــاعــف 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. وفــي 
حـــين يــتــوقــع أن تــضــيــف الـــصـــين ٧٠٠ 
رأس نــووي بحلول العام ٢٠٢٧ وألف 
بحلول ٢٠٣٠، تظهر توقعات الجيش 
الأميركي تسارعاً قوياً جداً لنشاطات 

بكين النووية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، دعــــــا أوســــتن 
روسيا إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن 
زيادة قواتها على الحدود مع أوكرانيا. 
وقال «لسنا متأكدين بالضبط ما الذي 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  سيفعله 
بــــوتــــين، لـــكـــن هـــــذه الـــحـــركـــات تــحــظــى 

باهتمامنا بالتأكيد». 
وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، 
إن نحو ٩٠ ألــف جــنــدي روســـي كانوا 
الــحــدود وفــي المناطق  على مقربة مــن 
التي يسيطر عليها المتمردون في شرق 
أوكرانيا. وأدى حشد القوات الروسية 
بــالــقــرب مــن أوكــرانــيــا فــي وقـــت سابق 
من هذا العام إلى تصاعد التوترات مع 

الغرب. 
وقال مسؤولون روس، إن القوات 
تم نشرها للتدريب لمواجهة التهديدات 
قـــوات «الناتو»  الــتــي تشكّلها  الأمنية 
القريبة. وضمت موسكو شبه جزيرة 
القرم الأوكــرانــيــة في عــام ٢٠١٤، ومنذ 
ذلك الحين تدعم التمرد الانفصالي في 

شرق أوكرانيا.

وصف أوستن الصين بأنها «تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش الأميركي (أ.ب)

بوتين: الغرب يستخف بخطوطنا الحمر
موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين أمــــس الــخــمــيــس إن الــغــرب 
يـــتـــعـــامـــل مـــــع تــــحــــذيــــرات روســـيـــا 
بعدم تجاوز «خطوطها الحمراء» 
بـــاســـتـــخـــفـــاف، وإن حـــلـــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي، الـــــذي قــطــعــت مــوســكــو 
علاقاتها معه الشهر الماضي، قضى 
الــحــوار، مطالباً  على جميع آليات 
الــــغــــرب بـــضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة جـــــادة. 
وفي خطاب موسع تناول سياسة 
روســــيــــا الـــخـــارجـــيـــة، اتـــهـــم بــوتــين 
«تــصــعــيــد» الــنــزاع  الـــغـــرب أيــضــاً بـــ
مــع أوكــرانــيــا عبر مــنــاورات البحر 
الأسود. كما وصف زعيم الكرملين 
العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها 
«غير مرضية» لكنه قال إن روسيا 
الــحــوار مع  مــا زالـــت منفتحة على 

واشنطن.
فـــي سبتمبر  الــكــرمــلــين  وقـــــال 
(أيـــلـــول) إن حــلــف شــمــال الأطلسي 
ســـيـــتـــجـــاوز الــــخــــط الأحــــمــــر الــــذي 
وضــعــتــه روســـيـــا إذا وســــع بنيته 
التحتية العسكرية فــي أوكــرانــيــا. 
واتــهــمــت مــوســكــو مــنــذ ذلـــك الحين 
أوكرانيا والحلف بانتهاج سلوك 
مــزعــزع للاستقرار فــي مناطق من 
بينها البحر الأســـود. وقــال بوتين 
إن الغرب «يصعد» النزاع مع كييف 
عـــبـــر إجـــــــراء مـــــنـــــاورات فــــي الــبــحــر 
الأســود وإرســـال قــاذفــات للتحليق 
قـــرب الـــحـــدود الـــروســـيـــة، فـــي وقــت 
تــتــهــم واشـــنـــطـــن مـــوســـكـــو بــحــشــد 
قــواتــهــا قـــرب الـــحـــدود الأوكــرانــيــة. 
وقال بوتين إن «شركاءنا الغربيين 
يصعّدون الوضع عبر تزويد كييف 
بــأســلــحــة حـــديـــثـــة فـــتـــاكـــة وإجــــــراء 
مـــنـــاورات عسكرية اســتــفــزازيــة في 

الـــبـــحـــر الأســـــــــود»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
قاذفات غربية حلّقت «على بعد ٢٠ 
كيلومتراً عن حدودنا وهي تحمل، 

كما نعلم، أسلحة خطيرة جداً».
هـــــواجـــــســـــنـــــا  «إنّ  وتـــــــــابـــــــــع 
وتحذيراتنا فيما يتعلّق بتوسيع 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي شـــرقـــاً تـــمّ 
تـــجـــاهـــلـــهـــا كـــــلّـــــيـــــاً». وتـــــأتـــــي هــــذه 
الــتــصــريــحــات فـــي ســـيـــاق تـــوتـــرات 
مــتــصــاعــدة بــين مــوســكــو والــغــرب. 
فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، نـــــدد كـــــلّ مــن 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي وواشــنــطــن 

وبــاريــس وبــرلــين بتعزيز الــوجــود 
الــعــســكــري الـــروســـي عــنــد الــحــدود 
الـــشـــرقـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا حـــيـــث يــــدور 
نزاع مسلح مع انفصاليين موالين 
لــروســيــا مــنــذ عــــام ٢٠١٤. ويــخــيّــم 
توتر شديد على المنطقة منذ ضم 
روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية 
في العام نفسه. وقامت روسيا في 
ربيع عام ٢٠٢١ بعمليات عسكرية 
واســعــة الــنــطــاق قــرب أوكــرانــيــا، ما 
أثــار مخاوف من اجتياح. وأعلنت 
كــــيــــيــــف الــــخــــمــــيــــس أنـــــهـــــا تــســعــى 

للحصول على مساعدات عسكرية 
إضـــافـــيـــة مــــن حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين 
بـــعـــدمـــا أعــــربــــوا عــــن قــلــقــهــم حــيــال 
تـــحـــرّكـــات الــــقــــوات الـــروســـيـــة عــنــد 
الــحــدود الأوكــرانــيــة. وفيما يخص 
الــروســي  الــرئــيــس  بيلاروسيا دعــا 
حـــلـــيـــفـــه الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــيــــلاروســــي 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــنــكــو إلـــى الــحــوار 
الــتــي يقمعها نظام  المــعــارضــة  مــع 
مينسك منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠. 
وقال بوتين: «توجد مشاكل ونحن 
مدركون ذلك لكننا ندعو طبعاً إلى 

الحوار بين السلطات والمعارضة» 
البيلاروسية.

ويـــقـــمـــع الـــنـــظـــام الـــبـــيـــلاروســـي 
المـــــعـــــارضـــــة مــــنــــذ إعـــــــــــادة انـــتـــخـــاب 
لوكاشنكو في أغسطس ٢٠٢٠ لولاية 
ــهــم بتزوير  ســادســة خـــلال اقــتــراع اتُّ
ــتــل الــعــديــد مــن الأشــخــاص 

ُ
كبير. وق

على هامش احتجاجات ضد النظام 
التي استمرت عدّة أشهر فيما اعتُقل 
ــفــيــوا. وفــرضــت الــولايــات 

ُ
المــئــات أو ن

المتّحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات 
على نظام لوكاشنكو، التي تدعمه 
مـــوســـكـــو، فــــي أعــــقــــاب حــمــلــة الــقــمــع 
الوحشية التي استهدفت المعارضة 
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــثــيــرة 
للجدل فــي ٢٠٢٠. وحــيّــت المعارضة 
الرئيسية لنظام لوكاشنكو سفيتلانا 
تــيــخــانــوفــســكــايــا الـــتـــي تــعــيــش فــي 
المنفى في ليتوانيا، دعوة بوتين إلى 
الــظــروف لقيام  الـــحـــوار، معتقدة أن 
الحوار غائبة. وقالت لوسيلة الإعلام 
الــبــيــلاروســيــة «زيـــركـــالـــو.ايـــو»: «لــم 
أتــواصــل مــع الكرملين لكنني أحيي 
الــــدعــــوات إلــــى الــــحــــوار». وأضـــافـــت: 
«لا حــوار يبدأ في السجن. يجب أن 
يُــفــرج عــن كــل المعتقلين السياسيين 
الــــعــــنــــف». وبــحــســب  ــــف 

ّ
يــــتــــوق وأن 

المنظمة غير الحكومية البيلاروسية 
«فيانا»، تضمّ بيلاروس التي يرأسها 
لــوكــاشــنــكــو دون انــقــطــاع مــنــذ عــام 
١٩٩٤٫٨٧٣ سجيناً ســيــاســيــاً. وذكــر 
مكتب لوكاشنكو الإعلامي الأربعاء 
أنـــــه والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة مــيــركــل 
تــــحــــدثــــا بــــشــــأن الأزمــــــــــة مــــرتــــين فــي 
الأيام الأخيرة و«اتفقا على معالجة 
المشكلة ككل بين بيلاروس والاتحاد 
الأوروبي». ورحّب الكرملين الخميس 
بـــالاتـــصـــالات المـــبـــاشـــرة بـــين مــيــركــل 

ولوكاشنكو.

«السبع» تدعو بيلاروسيا لإنها أزمة المهاجرين
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

 وزراء خـــارجـــيـــة دول 
ّ

حـــــض
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع بــــيــــلاروســــيــــا، 
الــخــمــيــس، عــلــى وضــــع حـــد لأزمـــة 
الهجرة عند حــدودهــا مع بولندا، 
متهمين إياها، بدعم من موسكو، 
بـــــإثـــــارة الأزمــــــــة عــــمــــداً وتـــعـــريـــض 
حياة أشخاص للخطر، فيما طلب 
الكرملين الخميس مــن المسؤولين 
الأوروبـــــيـــــين الـــتـــوقـــف عـــن اعــتــبــار 
روسيا «مسؤولة عن كل المشكلات» 
وسط توترات جديدة متزايدة حول 
قــضــيــتــي بــيــلاروســيــا وأوكـــرانـــيـــا. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين، 
ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف: «روســــيــــا 
تريد أن تستعيد أوروبـــا رشدها، 
وتــتــوقــف عــن تحميلها مسؤولية 
كــــل المــــشــــكــــلات». وأعـــلـــنـــت كــيــيــف 
أنــهــا تــســعــى للحصول  الــخــمــيــس 
على مــســاعــدات عسكرية إضافية 
من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا 
عــن قلقهم حــيــال تــحــرّكــات الــقــوات 
الروسية عند الحدود الأوكرانية. 
وأفــاد وزيــر الخارجية الأوكــرانــي، 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، الــصــحــافــيــين أن 
كــيــيــف تــســعــى إلــــى دعــــم ســيــاســي 
«إمداد جيشنا بمزيد  واتفاقيات لـ

من الأسلحة الدفاعية».
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان مـــشـــتـــرك 
لبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة: «نــــدعــــو الـــنـــظـــام لــوقــف 
حــمــلــتــه الـــعـــدائـــيـــة والاســتــغــلالــيــة 
فوراً». وتحدثت المستشارة الألمانية 
الـــوزراء  ميركل هاتفياً مــع رئــيــس 
الــبــولــنــدي مــاتــيــوس مورافيسكي 
بـــشـــأن الأزمـــــــة الــــحــــدوديــــة. وذكــــر 
بيان للحكومة الألمانية أن ميركل 
ومـــورافـــيـــســـكـــي بــحــثــا «الــتــنــســيــق 
الألمـــانـــي الــبــولــنــدي الــوثــيــق بشأن 
الــــوضــــع المـــقـــلـــق عـــلـــى الـــــحـــــدود». 
وشـــــددت مــيــركــل عــلــى «الــتــضــامــن 
الألماني الكامل مع بولندا». وأعلن 
لــوكــاشــيــنــكــو، الأربـــعـــاء، أن  مكتب 
رئـــيـــس بـــيـــلاروســـيـــا والمــســتــشــارة 
ميركل اتفقا على إجراء محادثات 
مع الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة.
المـــهـــاجـــريـــن،  ويـــــوجـــــد آلاف 

ومعظمهم من الدول التي مزقتها 
الحروب مثل العراق وأفغانستان، 
عـــالـــقـــين فــــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، 
مــــــا تـــســـبـــب فــــــي أزمـــــــــة إنـــســـانـــيـــة 
عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي 
لــوكــاشــيــنــكــو بــــاســــتــــدراج هــــؤلاء 
الأشخاص اليائسين إلى بيلاروس 
ونــقــلــهــم إلـــى الـــحـــدود مـــع بــولــنــدا 
حيث تم تركهم عالقين في طقس 
بارد بلا طعام كافٍ أو مأوى. وقال 
ديمتري شيفتسوف، الأمين العام 
للصليب الأحمر البيلاروسي، في 
تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
عــنــد الــنــقــطــة الـــحـــدوديـــة إن عــدة 
حــافــلات جـــاءت لنقل المــهــاجــريــن. 
وذكــــر أنـــه تـــم نــقــلــهــم إلـــى معسكر 

أطفال قريب.
وأضــاف أن معظم المهاجرين 
ما زالــوا في المخيم وفــي مستودع 
بالقرب من الحدود. وذكــرت قوات 
حرس الحدود البيلاروسية أنه من 
المقرر تنظيم حافلات إلى مينسك 
للراغبين في العودة إلى العراق من 
العاصمة البيلاروسية، إلا أن موعد 
مغادرة هذه الحافلات لم يتضح في 
البداية.كما سعى الاتحاد الأوروبي 
الـــدول وشركات  إلــى الضغط على 
الــطــيــران لــوقــف تــدفــق المــهــاجــريــن 
إلى مينسك. وقالت هيئة الطيران 
المــدنــي الــلــبــنــانــيــة، الأربـــعـــاء، إنها 
ستمنع معظم المسافرين المتجهين 
من بيروت إلى بيلاروس، ما لم يكن 
لديهم تصريح إقامة، وفقاً لرسالة 
نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام. 
وأضافت الهيئة في رسالة وجّهتها 
إلـــى شـــركـــات الــطــيــران والــشــركــات 
العاملة في مطار بيروت الدولي، 
الــــقــــرار جــــاء لأن «الــــغــــرض من  أن 
ســفــر كــثــيــر مـــن المــســافــريــن الــعــرب 
والأجــانــب هــو دخــول أراضـــي دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــتــعــاون مع 
شــبــكــات الــتــهــريــب». وقــضــى نحو 
فـــي مــســاكــن  الــلــيــل  ١٠٠٠ مــهــاجــر 
مؤقتة، في مستودع على الحدود 
بــــين بـــولـــنـــدا وبــــيــــلاروســــيــــا غــــداة 
اشتباكات بــين المهاجرين وقــوات 
الأمــن البولندية. وقالت الحكومة 
البولندية، الأربــعــاء، إن بيلاروس 

بـــــدأت فـــي نــقــل المـــهـــاجـــريـــن بــعــيــداً 
عــــن مـــعـــبـــر كـــوزنـــيـــكـــا - بــــروزجــــي 
الحدودي مع بولندا، واعتبرت أن 
الــخــاســر»  الــطــرف  مينسك «بــاتــت 
في الجمود المشوب بالتوتر بشأن 
المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن تــقــطــعــت بــهــم 
السبل. وقــال نائب وزيــر الداخلية 
الـــبـــولـــنـــدي مـــاتـــشـــي فـــوشـــيـــك فــي 
تــــصــــريــــحــــات مــــتــــلــــفــــزة: «تـــلـــقـــيـــت 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بــــــأن (الـــرئـــيـــس 
البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو 
جلب الدفعة الأولــى من الحافلات 
كي يغادر على متنها المهاجرون. 
ويــجــري الآن إخـــلاء المخيم الــواقــع 
بـــالـــقـــرب مــــن كـــوزنـــيـــكـــا». ونــقــلــت 
عنه قناة ريبوبليكا التلفزيونية 
لــوكــاشــيــنــكــو  الـــــقـــــول: «يــــبــــدو أن 
خسر هذه المعركة بشأن الحدود». 
وتقول بروكسل إنه يتم استخدام 
«بـــيـــادق»، فـــي إطـــار  المــهــاجــريــن كــــ
«هجوم هجين» لاستعداء الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، لــــرفــــضــــه الاعــــــتــــــراف 
بإعادة انتخاب لوكاشينكو، العام 
المـــاضـــي، وفــــرض عـــدة جــــولات من 
الــعــقــوبــات واســعــة الــنــطــاق، بسب 

القمع العنيف للمحتجين.
واعــــــتــــــقــــــلــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
البولندية نحو ١٠٠ مهاجر حاولوا 
عــبــور الــحــدود مــع بــيــلاروس، ليل 
الأربعاء - الخميس، على ما أعلنت 

وزارة الدفاع البولندية.
وأفـــادت الــــوزارة أن «الأجــهــزة 
الــبــولــنــديــة اعــتــقــلــت مــجــمــوعــة من 
مـــــهـــــاجـــــر». واتـــهـــمـــت  نــــحــــو ١٠٠ 
بيلاروس بأنها «أرغمت مهاجرين 
عـــلـــى رشـــــق الـــجـــنـــود الــبــولــنــديــين 
بــالــحــجــارة لــتــحــويــل انــتــبــاهــهــم»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «مـــحـــاولـــة عــبــور 
الـــحـــدود جـــرت عــلــى مــســافــة بضع 
ــت 

ّ
مــئــات الأمـــتـــار مــن المـــكـــان». وبــث

الـــــــــــــــوزارة مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو يــظــهــر 
فــيــه جـــنـــود بــولــنــديــون يــحــيــطــون 
بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــهــاجــريــن 
الـــجـــالـــســـين أرضــــــاً لـــيـــلاً فــــي غــابــة 
قــرب سياج مــن الأســـلاك الشائكة. 
وتــرفــض وارســـــو، وكــذلــك دولــتــان 
أوروبــــيــــتــــان أخــــريــــان مـــجـــاورتـــان 
لبيلاروس، هما ليتوانيا ولاتفيا، 

استقبال هؤلاء المهاجرين.

محادثات «بناءة» بين أميركا واليابان وكوريا الجنوبية
واشنطن: علي بردى

تعرضت نائبة وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة ويــنــدي شــيــرمــان لموقف 
مــحــرج أدى إلـــى بــقــاء نــائــبــة وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ويـــــنـــــدي 
شــــيــــرمــــان بــــمــــفــــردهــــا فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي كــــان يــفــتــرض أن يــشــارك 
فيه نظيراها الياباني تاكيو موري 
والـــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــوي جونغ 
كــــــون، الـــــلـــــذان ظـــهـــرت خــلافــاتــهــمــا 
عــلــى رغـــم جــهــود واشــنــطــن لإظــهــار 
قــوة التحالف مــع طوكيو وسيول. 
وبـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات وصـــفـــت بــأنــهــا 
«بناءة»، ردت شيرمان وحدها على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــين، مــعــتــرفــة بــأن 
الثنائية»  الــخــلافــات  هــنــاك «بــعــض 
بــين الحليفين الآســيــويــين «لا تــزال 
عــالــقــة ولا عــلاقــة لــهــا بــالاجــتــمــاع» 
الــذي استمر ثــلاث ساعات  الثلاثي 
فـــي واشــنــطــن. وتــخــلــلــت الاجــتــمــاع 
مناقشات حــول «حــريــة المــلاحــة في 
الــجــنــوبــي والتحليق  الــصــين  بــحــر 
عــبــره، والـــتـــزام الــــدول الــثــلاث تقدم 
القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
والــتــأكــيــد عــلــى الــتــزامــهــمــا الحفاظ 

عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والــــهــــادي جــامــعــة وحـــــرة وســلــمــيــة 

ومستقرة ومفتوحة».
وتــــوجــــد مــــنــــازعــــات عــــــدة بــين 
كــوريــا الجنوبية والــيــابــان. بيد أن 
هذه الخلافات نادراً ما أجبرت على 
الــعــرض الثلاثي للوحدة مع  إلــغــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي شـــأن كــوريــا 
لــدى واشنطن  الشمالية، علماً بــأن 
التزامات بموجب المعاهدة للدفاع 
عــن كلتا الــدولــتــين، بــالإضــافــة إلــى 
الوجود العسكري الأميركي الكبير 
عـــلـــى أراضــــــــي الــــدولــــتــــين. وتــشــمــل 
الــخــلافــات احــتــلال الــيــابــان لكوريا 
الــحــرب ومسائل تاريخية  فــي زمــن 
أخرى، فضلاً عن تعامل طوكيو مع 
المواد المشعة بعد كارثة فوكوشيما 
الــــنــــوويــــة، والـــــنـــــزاعـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
ومـــســـائـــل أخــــــرى. وتـــولـــي الــيــابــان 
أهمية كبيرة لحل مسألة المواطنين 
اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لإظـــهـــار الــتــســاهــل 
مع جارتها المباشرة. وفــي المقابل، 
لـــدى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــــداء كبير 

متبقٍ حيال اليابان بسبب سلوكها 
في زمن الحرب واحتلالها لكوريا، 
بما في ذلك قضية ما يسمى «نساء 
اللواتي  المتعة»، للفتيات الكوريات 
أجـــبـــرهـــن الـــجـــيـــش الإمــــبــــراطــــوري 
الياباني على الاستعباد الجنسي. 
وظهرت في الآونة الأخيرة خلافات 
كـــبـــيـــرة بـــــين الـــبـــلـــديـــن الآســـيـــويـــين 
المــمــارســات التجارية وتبادل  حــول 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة. تــعــمــل 
الولايات المتحدة على بناء تحالفات 
مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــــــراف فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الــهــنــدي والــهــادي كــرادع  المحيطين 
لمطالب الصين الإقليمية هناك. وبدا 
إلغاء المؤتمر الصحافي بين الأطراف 
الــثــلاثــة بمثابة تــحــذيــر علني غير 
عادي من محدودية أي تحالف مثل 
الــولايــات المتحدة واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة. وعــلــى رغـــم ذلــــك، أكــدت 
شيرمان أن المحادثات كانت «ودية 
وبــنــاءة ومــوضــوعــيــة»، معتبرة أن 
التقدم الذي أحرز قبل عدم حضور 
المؤتمر الصحافي «يوضح بالضبط 
سبب أهمية التنسيق الثلاثي مع 
الــولايــات المتحدة واليابان وكوريا 

الجنوبية». 

وصف زعيم الكرملين العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها «غير مرضية» (أ.ب)

الأمم المتحدة تحذر من «عواقب كارثية» للتخلي عن الشعب الأفغاني
واشنطن: علي بردى

حذرت الممثلة الخاصة للأمم 
المتحدة فــي أفغانستان، ديبورا 
ــــيــــونــــز، خـــــــلال جـــلـــســـة لمــجــلــس  ل
الأمــن فــي نــيــويــورك، مــن «عواقب 
المــجــتــمــع  تـــخـــلـــى  كـــــارثـــــيـــــة» إذا 
الــــدولــــي عــــن الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي، 
الــفــضــلــى  الـــطـــريـــقـــة  مـــعـــتـــبـــرة أن 
لتعزيز الاســتــقــرار فــي هــذا البلد 
تتمثل بتجنب حــركــة «طــالــبــان» 
العزلة التي اتسمت بها تجربتها 
الـــســـابـــقـــة فـــــي الــــحــــكــــم. وقـــدمـــت 
 
ً
الــتــي تعمل أيــضــاً ممثلة لــيــونــز، 
خـــاصـــة لـــلأمـــين الـــعـــام أنــطــونــيــو 
غوتيريش ورئيسة لبعثة الأمــم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
(يــونــامــا)، تقييماً عــامــاً لتعامل 
الأمم المتحدة مع إدارة «طالبان» 
بــاعــتــبــارهــا ســلــطــة الأمــــر الــواقــع 
فـــــي كــــابــــل والـــــــولايـــــــات الأخـــــــرى 
طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أي 
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب  منذ 
وانــهــيــار حكومة الرئيس أشــرف 
غني في أغسطس (آب) الماضي. 
وقالت «كانت تفاعلاتنا الرسمية 
ـــاءة بــشــكــل عـــــام»؛ إذ 

ّ
مــفــيــدة وبـــن

«أكـــــــــدت ســـلـــطـــات الأمــــــــر الــــواقــــع 
أنها تريد وجود الأمم المتحدة»، 
بالإضافة إلى مساعيها من أجل 
الحصول على «الاعتراف الدولي 
واســتــكــشــاف طـــرق الــتــغــلــب على 
بــيــنــهــم وبــين  الــثــقــة (...)  ضــعــف 

إلــى  الـــدولـــي». وأشــــارت  المجتمع 
أنه جرى خلال السنوات الماضية 
العمل لتلبية حاجات أفغانستان، 
«ولكن، مع استيلاء (طالبان) على 
السلطة، يشعر الشعب الأفغاني 
الآن (بأنه) يُعاقب بسبب ظروف 
لم تحدث بذنب منه». وحذرت من 
أن «التخلي عن الشعب الأفغاني 
 تاريخياً – خطأ 

ً
الآن سيكون خطأ

ارتُـــكـــب مـــن قــبــل ويــحــمــل عــواقــب 
كارثية».

وقـــــالـــــت لــــيــــونــــز، إنـــــــه فــيــمــا 
يتعلق بالحوكمة «بدأت سلطات 
الأمــر الــواقــع فــي زيـــادة الإيـــرادات 
من الجمارك واستخدمت بعض 
هذه الإيــرادات للبدء في معالجة 
القضايا الملحة مثل دفــع رواتــب 
موظفي الخدمة المدنية». وأكدت 
أن «(طالبان) تواصل توفير الأمن 
لــتــواجــد الأمـــم المــتــحــدة والسماح 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
عــلــى نــطــاق واســـــع، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــعــــامــــلات الــــنــــســــاء فـــــي المـــجـــال 
الإنساني»، كاشفة عن أنها أثارت 
مع مسؤولي «طالبان» القضايا 
الصعبة، وخاصة حقوق النساء 
وتعليم الفتيات، والتقارير التي 
تـــفـــيـــد عـــــن المــــضــــايــــقــــات والـــقـــتـــل 
خــــارج نــطــاق الـــقـــانـــون، ملاحظة 
أنهم «أقرّوا في كثير من الأحيان 
أنهم ارتكبوا أخــطــاء ويحاولون 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا». وأوضــــــحــــــت، أنـــه 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــلــيــم الــفــتــيــات 

«أشـــــــارت ســلــطــات الأمـــــر الـــواقـــع 
إلــــــى أنــــهــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى ســيــاســة 
وطــنــيــة شــامــلــة لإتــاحــة مــمــارســة 
الـــفـــتـــيـــات لــحــقــهــن فــــي الــتــعــلــيــم 
فــي عــمــوم الـــبـــلاد». وأضــافــت «لا 
تـــــــزال تـــركـــيـــبـــة مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــالــكــامــل مـــن الــــذكــــور، وبــصــورة 
أســاســيــة مــن الــبــشــتــون، وتقريباً 
كل أعضائه (طالبان)». وكشفت، 
عـــن أن «الأفــــغــــان مــتــخــوفــون من 
(طــالــبــان)،  لـــ الــنــيــات المستقبلية 
ولــــديــــهــــم قـــلـــق شــــديــــد فـــــي شـــأن 
الاقــتــصــاد المــشــلــول وعـــدم الــقــدرة 
عــلــى ســحــب الأمـــــــوال، ومــخــاوف 
مـــــن عــــــدم قــــدرتــــهــــم عـــلـــى إطـــعـــام 
أنــفــســهــم خـــلال الــشــتــاء». ولفتت 
المــســؤولــة الأمــمــيــة إلـــى تــطــورات 
سلبية أخــرى، ومنها «عدم قدرة 
(طالبان) على وقف توسع نشاط 
(داعــــش – ولايــــة خـــراســـان) التي 
كانت عملياته محصورة في عدد 
من الولايات الشرقية وفي كابل، 
فـــي حـــين يــتــواجــد عــنــاصــره الآن 
في كل الولايات تقريباً»، مشيرة 
إلــــى أن «عــــدد هــجــمــات التنظيم 
الإرهابي ارتفع بشكل كبير من ٦٠ 
هجوماً خــلال الــعــام المــاضــي إلى 
٣٣٤ هجوماً حتى الآن هذا العام، 
ويركز على استهداف المجتمعات 

الشيعية». 
وحــــــــــــــــــذرت أيــــــــضــــــــاً مـــــــــن أن 
أفـــغـــانـــســـتـــان «عـــلـــى شـــفـــا كـــارثـــة 
إنسانية يمكن تفاديها»، معتبرة 

أن العقوبات المالية أدت إلى شل 
النظام المصرفي.

بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة  يــــذكــــر أن 
الـــــعـــــالمـــــي بــــــــدأ هــــــــذا الــــشــــهــــر فــي 
تـــوزيـــع مــســاعــدات مــالــيــة لــلأســر 
الأفـــغـــانـــيـــة الأكـــثـــر فـــقـــراً، بــعــد أن 
انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان»؛ مــــا أدى إلـــى 
زيــــادة الــجــوع والــفــقــر. وعــرضــت 
لأحــــــدث تـــقـــريـــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
فـــقـــالـــت «يـــــواجـــــه شـــخـــص واحــــد 
بين كل اثنين من الأفغان أزمة أو 
مستويات طارئة من انعدام الأمن 
الــغــذائــي“، مضيفة: «نــخــشــى أن 
يـــكـــون مـــا يــصــل إلــــى ٢٣ مــلــيــون 
أفــغــانــي فـــي أزمـــــة أو مــســتــويــات 
طارئة من انعدام الأمن الغذائي». 
ورأت أن هذا ليس الوقت المناسب 
«لإدارة ظهورنا للشعب الأفغاني. 
إذا فــعــلــنــا ذلــــك، ســيــتــردد صــدى 

فشلنا الجماعي لعقود».  
وتـــحـــدث فـــي الــجــلــســة أيــضــاً 
المــــنــــدوب الأفـــغـــانـــي الــــدائــــم لـــدى 
الأمــم المتحدة، غــلام إسحق زاي، 
الـــذي أكـــد أنـــه فــي خــضــم الــوضــع 
الـــــراهـــــن «فـــشـــلـــت (طــــالــــبــــان) فــي 
الــــوفــــاء بـــوعـــودهـــا والــتــزامــاتــهــا 
الــدولــي  تــجــاه الأفــغــان والمجتمع 
للتخفيف مــن تأثير هــذه الأزمــة 
على عموم السكان». ودعا مجلس 
الأمن إلى «الضغط على (طالبان) 
لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمــــــام حــكــومــة 
بــالــشــرعــيــة داخــل  شــامــلــة تتمتع 

البلاد وخارجها وتمثل أصــوات 
جميع الأفغان». 

فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، نــقــلــت 
وكــــالــــة الإعــــــــلام الــــروســــيــــة أمـــس 
الــــدفــــاع  (الـــخـــمـــيـــس) عــــن وزارة 
قــولــهــا، إن روســيــا ستجلي ٣٨٠ 
شــخــصــاً مـــن أفــغــانــســتــان، منهم 
مـــواطـــنـــون مـــن روســـيـــا وروســـيـــا 
البيضاء وقرغيزستان وأرمينيا 
وأوكـــرانـــيـــا وأفــغــانــســتــان. وأفـــاد 
تقرير الوكالة، بأن ثلاث طائرات 
عسكرية روسية من طراز إليوشن 
نــقــلــت ١٠٨ أطـــنـــان من  (إل - ٧٦) 
المساعدات الإنسانية إلى كابول، 
وستجلي الأشــخــاص فــي طريق 
عودتها. وقالت، إنها أرسلت دفعة 
أولــــى مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلــــى مــطــار كـــابـــول صــبــاح أمـــس، 
وذلــك للمرة الأولـــى منذ سيطرة 
حركة «طالبان» على السلطة في 
أفغانستان في أغسطس الماضي.
 ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لقناة «آر تي عربية» عن السفير 
الروسي لدى أفغانستان دميتري 
الـــدفـــعـــة  الـــــقـــــول، إن  جــــيــــرنــــوف، 
تتضمن مساعدات إنسانية وزنها 
٣٦ طــنــاً.  وأضـــاف الدبلوماسي، 
أنـــــــه بــــعــــد ذلـــــــك ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
شحنتان إضافيتان من الإمدادات 
الإنــســانــيــة ســتــقــوم بــإيــصــالــهــمــا 
طــائــرات النقل العسكرية، ليبلغ 
الــحــجــم الإجـــمـــالـــي لــلــمــســاعــدات 

الروسية أكثر من ١٠٠ طن.



في فيلم قصير من أربع دقائق فقط، يشرح 
«مـــتـــحـــف تــــايــــت» الـــبـــريـــطـــانـــي لــــلأطــــفــــال، كــيــف 
يــمــكــن لأي مــنــهــم أن يــصــبــح رسّـــامـــاً يــفــتــخــر به 
مثل ايــتــل عــدنــان، إذا مــا فتح نــوافــذ ذهــنــه على 
اللّغات والثقافات مثلها، وحرر نفسه من الأفكار 
الجاهزة. الفنانة اللبنانية - الأميركية، العصامية 
التي غادرتنا بعد أن حققت عالميتها بسبب فكرها 
الــخــلاّقــة، ليست الوحيدة  الــتــحــرري ومــهــاراتــهــا 

التي كانت رسولة تعدديتنا الى الآخرين.
خرجت الفنانة التي أغمضت عينيها هذا 
الأســـبـــوع، مــن لــبــنــان فــي السبعينات مــن الــقــرن 
المــاضــي تــحــت وطـــأة الــحــرب، مــدركــة فــي عمقها 
أن مــا يــحــدث عبثي، وأنــهــا تنتمي لمنطقة ثرية 
بــفــســيــفــســائــهــا، وحـــضـــاراتـــهـــا الـــعـــابـــرة لــلــزمــن، 
وتسامحها الذي أتاح لأعراق وأديان أن تتثاقف 
وتتعايش مئات السنين، وتبقى على أرض واحدة. 
لم تكن بحاجة لأن تتقن العربية كالجاحظ كي 
تشرح عند كل محطة، أن الالتقاء في ظل شجرة 
وليس في صالة فارهة هو فن من فنون العيش، 
وأن المــســاجــد المـــزدانـــة بــالــســيــرامــيــك تــدلــل على 

البيئة والمــنــاخ وليست قصوراً  انسجام تــام مــع 
في الذائقة الفنية، وأنها من بيت مسلم - مسيحي 
في بيروت، يوضع فيه الإنجيل إلى جانب القرآن 
 واحد، ويتحدث أهله اليونانية والتركية 

ّ
على رف

والعربية تحت نفس السقف، من دون أن تتنبه 
الصغيرة، إلى أن شيئاً خاصاً يحدث حولها.

ر ويطالب بها الغرب، 
ّ

هــذه التعددية، يبش
ويسنّ القوانين من أجلها، وتصرف الميزانيات 
لتعزيزها، فيما يروّج لها في بلادنا كأنها لعنة 
الــقــدر التي لا فكاك منها. لكن سلمى حايك في 
الــفــيــلــم الــهــولــيــوودي الـــرائـــع، الــــذي أنــتــجــتــه مع 
تسعة آخرين بينهم الموسيقي اللبناني غابريل 
يــارد وأخرجه عشرة على رأسهم المخرج الكبير 
الــرز، استلهم كاتباً لبنانياً آخــر عابراً  رودجـــرز 
للقيم، هو جبران خليل جبران، من خلال كتابه 
«النبي» ليقدم للعالم أجمع بكباره وصغاره درساً 
في التسامح والتضحية من أجل الحرية. يومها 
قال المخرج الأميركي إن تنفيذ الفيلم بالنسبة له 
«كان بمثابة حلم لأن كلمات جبران لامست قلبه 
عندما قرأه». اخترقت كلمات جبران قلوب الملايين. 

ل 
ّ
ايــتــل، كتب بلغتين، وتنق هــو كما 

في الــقــارات، ورســم كما كتب، وبقي 
أصيلاً حاملاً هموم أمته. ويمكننا 
أن نتحدث عن أسماء كثيرة، أدركت 
بعمقٍ ثقافتها، ونهلت منها وسلطت 

الضوء على قيمها الإنسانية. 
الــذي عــاد إلــى لبنان  الريحاني 
فــي الثانية والعشرين، وبــذل جهداً 
مجنوناً ليتعلم العربية، ويكتب فيها 
كما واحد من كبار كتّابها، لا بد كان 
يعرف أنه من قراءتها سيجني خيراً 
كثيراً. «فالمنطقة المفتوحة على ممر 

استراتيجي يربط المحيط (هندي) 
وبحرين (أحمر ومتوسط) وثلاثة خلجان (عربي 
وعُمان وعدن) بثلاثة أقفال بحرية (قناة السويس 
ومضيق باب المندب وهرمز). هي منطقة تشبه 
المــرأة السامرية: هناك دائماً شيء مذهل يحدث 
هناك يلقي بظلاله على الأحداث السابقة»، حسب 

تعبير المؤرخ الفرنسي بيار رازو. 
وأمـــين الــريــحــانــي دائـــم المــقــارنــة بــين شرقه 

والــــــــــغــــــــــرب، كــــــــــان يـــــعـــــتـــــرض عـــلـــى 
مـــمـــارســـات هـــنـــا، وأخــــطــــاء هـــنـــاك، 
بــاحــثــاً عـــن الــســبــيــل الأمـــثـــل لــحــيــاة 
كـــريـــمـــة لـــلـــعـــبـــاد. فـــهـــو الـــــــذي كــتــب 
مستنكراً «ألــيــس فــي وســع المــرء أن 
يُحب ربــه من دون أن يبغض أخاه 
فــــي الإنــــســــانــــيــــة، ألا يــســتــطــيــع أن 
يــرفــأ ثــوبــه مــن دون أن يــمــزق ثــوب 
ــتِــهِ أن يصلي 

َ
جـــاره، ألــيــس فــي مُــكْــن

مــن دون أن يــســب ويــلــعــن ويتمنى 
لمن لا يصلي مثله الاصطلاء بنار 

الأبدية»؟
إلــى الغرب، وإن نال  من ذهبوا 
الــشــهــرة، ليسوا بالضرورة  بعضهم قسطاً مــن 
أقرب إلى النزعة الإنسانية من شيخ مثل العلاّمة 
الله العلايلي أو كاتب التصق بقريته كما  عبد 
مــارون عبود، أو صاحب «كيف ينهض العرب» 
عـــمـــر فـــــاخـــــوري. ولـــــهـــــؤلاء مــثــيــل عـــلـــى امـــتـــداد 
الــجــغــرافــيــا الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي اعــــتــــادت المــخــتــلــف 
وتعايشت مــع الآخـــر، بحكم الجيرة والصداقة 

إلــى أن  والمـــودة الخالية من حسابات المصلحة، 
جاءت السياسة وضربت الوئام.

ذاك تثاقف، جذوره قديمة من أيام الغزالي 
والــجــاحــظ والــتــوحــيــدي، الـــذيـــن أعـــــادوا الحكم 
الـــحـــواس. لأنــنــا كما  للعقل لا للعاطفة وخــــداع 
يقول الأخير «نساق بالطبيعة إلى الموت، ونساق 
بالعقل إلى الحياة». فليس من خلاص إلا بإعمال 
الألباب، وقبول «الحرية مع الألم» لأنها «أكرم من 
العبودية مع السعادة»، كما علمنا الإمام الغزالي. 
وهــو الـــذي حــثّ على تقبّل الآخـــر، بكل عــوراتــه، 
«نــقــص الــكــون هــو عــين كــمــالــه، مــثــل اعــوجــاج  فـــ
الــقــوس هــو عــين صلاحيته. ولــو أنــه استقام لما 

رمى».
منذ القرن الرابع الهجري وإنسانوية الأدب 
العربي واضحة، وهي متأتية من طبيعة المجتمع 
المنفتح، الثري، المختلط، التعددي، الذي استظل 
بإسلام سمح. وذاك ما درســه المستشرقون قبل 

العرب، كما يحدث دائماً.
إيــتــل عـــدنـــان خــــلال لــقــاء فـــي بـــاريـــس قبل 
ســـنـــوات، شــرحــت أن الـــغـــرب مـــن زمــــن أرســطــو 

والحضارة اليونانية، ينحو إلى جعل اختيار 
الإنــســان دائــمــاً بــين شــيــئــين، مــع أن الأمـــر ليس 
الــســؤال، تحب الحلو أم المالح؟  كــذلــك. «يأتيك 
أنــت مسلم أم مسيحي؟ يميني أم يــســاري؟ قد 
أكون الاثنين معاً. وقد لا أكون مهتمة بالاختيار 
أصــــلاً. هـــذا حــق لـــي. ومـــن حــقــي أن أغــيــر رأيــي 
اليوم، عما فكرت به بالأمس، أو أن أناقض ذاتي. 
لا يمكن أن يكون للسؤال الواحد إجابة منفردة، 
قاطعة، بل هي دائماً، مجموعة من الإجابات».

وصــف الناقد هانس أولــريــش أوبريست، 
ايــتــل عــدنــان بــأنــهــا «فــنــانــة، لــهــا عــلــى الأقـــل ١١ 
بــعــداً». أضيف مــن عــنــدي، أن البعد الإنساني، 
الانــفــتــاحــي، الــشــرقــي عــنــد عـــدنـــان، الــــذي كــان 
يعيدها دائماً إلى منشئها، ويتفاعل بالمقارنات 
والمشاهدات، والاستنتاجات المحبة الذكية، هو 
الذي منه تفرعت وتفجرت إبداعاتها. وإذا كان 
من ســؤال في النهاية، لمــاذا لا نــرى في ثروتنا 
الثقافية التعددية سوى عوراتها ومعايبها، ولا 
ننبش في البئر الغزيرة، ونصرّ سلفاً على أنها 

نضبت ولا أمل منها؟
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خبر سعيد في السعودية

الأطفال هم من يدفع ثمن حماقات الكبار
يحتفل العالم غداً بذكرى مرور ٣٢ عاماً على 
الإعلان عن اتفاقية حقوق الطفل، وهي مناسبة 
إضــافــيــة ومــهــمــة لإثــــارة مــشــاكــل الــطــفــولــة الــيــوم 
مــن زاويـــة حجم الفجوة القائمة بــين تشريعات 
الطفولة في العالم وبين الواقع وطبيعة الممارسات 

المسلطة على الأطفال.
طبعاً لا يستقيم الحديث عن الأطفال بكونهم 
يعرفون وضعية واحــدة؛ هناك أوضــاع مختلفة 
الــيــوم. وهنا نطرح  يعيشها الأطــفــال فــي العالم 
ســـؤال الــطــفــولــة فــي الــعــالــم الــعــربــي: هــل هــي في 
وضعية آمنة بشكل يجعلنا نطمئن على مستقبل 
مجتمعاتنا، أم أنها مهددة ومهملة كما تشير إلى 
ذلك الأرقام والإحصائيات والظواهر التي باتت 

تعصف بالأطفال؟
لا بد من الإشارة إلى أنه من سنوات والخطاب 
الإعلامي والاجتماعي بشكل عام يركز على فئة 
الشباب وما تعانيه من مشاكل كالبطالة وظاهرة 
التطرف، وهو تركيز مفهوم جداً باعتبار أننا من 
تاريخ أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ والعالم 
في حرب معقدة مركبة غامضة ضد الإرهاب، الذي 
اعتمد بشكل أساسي على استغلال الشباب ذوي 

الإكراهات الاقتصادية والوضعيات الهشة.
غير أن ما حصل من تركيز مفهوم ولقد كان 
في مقابل ذلك سبباً للإجحاف بحق الطفولة في 
العالم العربي، حيث ظلت الطفولة من المواضيع 
الـــتـــي لا تــشــغــل بـــالـــنـــا ولا تــبــعــث فــيــنــا الــقــلــق، 

والــحــال أن المستقبل مرتبط أساساً 
بــالــطــفــولــة نــاهــيــك عـــن أنــهــا المــرحــلــة 
الــــحــــاســــمــــة فـــــي تـــشـــكـــيـــل شــخــصــيــة 
الإنـــســـان وبـــنـــاء تــمــثــلاتــه لــلأشــيــاء؛ 
إذ التنشئة الاجتماعية للفرد تُبنى 
أســســهــا وتُــرســم ملامحها فــي فترة 
الطفولة المبكرة، أي ما بين سن الثالثة 

والخامسة.
هـــنـــاك مـــبـــدأ يــمــكــن أن نــعــتــمــده 
فـــي تــحــديــد وضــعــيــة الأطـــفـــال، وهــو 
مبدأ عدم التمييز بين الأطفال. وكما 
نعلم فإن هذا المبدأ يتصدر الاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفل التي يحتفل 

العالم غداً بمرور ٣٢ عاماً على تأسيسها.
طبعاً غــالــبــيــة بــلــدانــنــا قــد وقــعــت عــلــى هــذه 
الاتفاقية، لكن واقع الطفولة كما ترويه الظواهر 
والأحــــــــداث يــعــكــس وجـــــود فـــجـــوة حــقــيــقــيــة بين 

التشريع في مجال الطفولة وبين الواقع.
وليست مبالغة إذا قلنا إن كل المشاكل التي 
تحصل في العالم بــدءاً من المشاكل الزوجية في 
المنزل وصولاً إلى الحروب بين الدول إنما الأطفال 

هم أكثر الضحايا.
لــنــعــتــرف نــحــن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة بــأنــنــا 
نحب إنــجــاب الأطــفــال، ولكن الطفل لا نفكر فيه 
لــه شخصيته وأحــلامــه الخاصة.  ككيان خــاص 
امــتــداداً لنا فــي كــل شــيء. ونريد  الطفل نعتبره 

منه أن يــرث نجاحنا إذا نجحنا 
وأن ينتقم من فشلنا وينجح إذا 

فشلنا.
مــن جــهــة ثــانــيــة فـــإن غالبية 
أطـــــفـــــال الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي الـــيـــوم 
يعانون من الفقر والجوع مقابل 
تــرف مبالغ  أطــفــال يعيشون فــي 
فـــيـــه. بــمــعــنــى آخــــر هـــنـــاك تمييز 
طبقي شاسع نلاحظ تمظهراته 
من خلال تزايد ظاهرة العنف في 

صفوف الأطفال.
وهنا من المهم أن نضع الأمر 
فــي إطـــــاره، فــالــطــفــل الــعــنــيــف هو 
في الأصل طفل معنف، والتباين الاقتصادي بين 
الأطــفــال يمثل شــكــلاً مــن أشــكــال الــعــنــف الــرمــزي 
والمـــــــادي أيـــضـــاً. ويــمــكــن ســحــب تــفــســيــر الــعــنــف 
الاقــتــصــادي على مجمل مشاكل الطفولة اليوم، 
حيث إن الأزمات الاقتصادية في بلداننا وتداعيات 
التوتر والحروب على الأطفال نفسياً واقتصادياً.

وإذا سلمنا بفكرة أن الأســرة العربية اليوم 
الـــطـــلاق مرتفعة  الــتــفــكــك وأن أرقـــــام  تــعــانــي مـــن 
الــــدولــــة اجــتــمــاعــيــاً  تـــراجـــع دور  ومــخــيــفــة، وأن 
لصالح القطاع الخاص يشكل توجهاً اختارته 
بــلــدانــنــا مــع فــــارق فــي نــســق الــخــطــوات، فـــإن كل 
إقــراراً صريحاً بأن  هذه التسليمات تتطلب منا 
الطفولة ليست بخير في بلداننا، وهو ما تؤكده 

ما تسمى بالطفولة الجانحة أي الانحراف وحتى 
الجريمة في صفوف فئة الأطفال، وأيضاً ما نطلق 
عليه الطفولة المهددة التي تظهر في الاستغلال 
الـــســـن  لــــلأطــــفــــال وعـــمـــلـــهـــم دون  الاقـــــتـــــصـــــادي 
القانونية التي تسمح بها تشريعات الطفولة. 
وأيضاً يتعرض الأطفال اليوم إلى عنف جنسي 
واســتــغــلال جنسي غير مــســبــوق. وتــحــتــاج هذه 
الظواهر إلى استنفار علمي وقانوني وسياسي، 
لأنها ظواهر تنم عن مشكل قيمي كبير بدأ ينخر 

مجتمعاتنا.
لــذلــك فــإن احــتــفــال كــافــة الــبــلــدان غــداً باليوم 
الــعــالمــي لــلــطــفــل وأيـــضـــاً انـــطـــلاق تــظــاهــرة شهر 
حماية الطفولة، إنما يمثل مناسبة لإثارة النقاش 
الــعــمــومــي حـــول واقــــع الــطــفــل الــيــوم فــي الــفــضــاء 
التناول بكل جرأة  العربي والإســلامــي، وأن يتم 
وتصور نقدي يسهم في لفت الانتباه وفي نشر 
الوعي بمشكلات الطفولة التي ستتراكم وتلقي 

بظلالها على المستقبل.
من ناحية أخرى ولما كان الطفل هو الضحية 
فــــإن الـــــقـــــرارات عــلــى مــســتــوى الأســـــر والأوطــــــان 
والعلاقات الدولية وقرارات الحرب والسلم، يجب 
أن تضع مصلحة الأطفال في الاعتبار والحسبان، 
لأن فــي هـــذا الانــتــبــاه إنــمــا نــكــون بــصــدد اعتبار 

الطفولة ضمن الأولويات والمحاذير.
لذلك فإن النخبة السياسية تقاس نجاعتها 

بواقع الطفولة في البلد الذي تحكمه.

الياس حرفوش

خــبــر مــنــح الــجــنــســيــة الـــســـعـــوديـــة مـــن أهــم 
الأخــبــار الــتــي قــرأنــاهــا مــؤخــراً. يمكن تلخيص 

الأهمية لهذا القرار في ثلاثة أسباب...
أولاً: القرار يستقطب الكفاءات وسينعكس 
ذلك بصورة إيجابية على المجتمع ومستقبله. 
اســتــقــطــاب الــعــقــول الــلامــعــة كــــان مـــن الأســبــاب 
التي أسهمت في نجاحات دول كبرى، ولنتذكر 
كيف اســتــفــادت الــولايــات المــتــحــدة مــن تجنيس 

الشخصيات الفذة في دعم مكانتها عالمياً.
الأمثلة كثيرة، ٨ فــي المــائــة مــن الأطــبــاء في 
مس شركات التقنية 

ُ
أميركا من أصول هندية، وخ

أفــراد  فــالــي» مؤسسة على يــد  فــي «السيليكون 
من أصــول هندية أيضاً. المهاجرون في أميركا 
يؤسسون ما يقارب ربع الشركات سنوياً وثلث 
الفائزين بجوائز نوبل من خلفيات  الأميركيين 

أســـر مــهــاجــرة واكــتــســبــت الجنسية 
لاحــقــاً. لا نــنــســى الــعــرب المــهــاجــريــن 
ودورهــــم هــنــاك ولــنــتــذكــر أن ستيف 

جوبز ابن مهاجر سوري.
ثانياً: القرار يزيد التنوع الثقافي 
والاجتماعي في البلاد، وهــذه ميزة 
المجتمعات الناجحة التي تحتضن 
أطيافاً مختلفة المشارب والاتجاهات، 

تــجــمــعــهــا الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة ولــكــن 
تــنــوعــهــا يــزيــد المــجــتــمــع ثــــراء على 
مستويات متعددة. لا ننسى أننا 

في عالم منفتح ومتصل مع بعضه وهذا يؤكد 
تبني فكرة تنتمي لهذا العالم الذي نعيش فيه 

بدل العيش في الماضي المنقسم والمتباعد.
القرار يخفف من الدعوات المتعصبة  ثالثاً: 

المطالبة بالانغلاق التام أو العنصرية 
الــخــطــيــرة الـــتـــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة. 
دعــــوة الانـــغـــلاق تــعــزل المــجــتــمــع عن 
الــتــفــاعــل مـــع غـــيـــره مـــن المــجــتــمــعــات 
وتـــحـــرمـــه مــــن الــعــمــلــيــة الـــضـــروريـــة 
لإدخـــال عناصر فاعلة فــي نسيجه، 
الأمر الذي سيزيده حيوية. والدعوات 
الــعــنــصــريــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الــكــراهــيــة 
المحضة وتصنف الناس بناء على 
الــصــدفــة (ولــــدت فــي مــكــان وهــويــة 
معينة) وتخلق حالة من البارانويا 
وجنون الاضطهاد داخل المجتمع. حالة كراهية 
الأجانب حالة مَرَضية وتخلق شخصيات تسعى 
للتجييش والتحريض وتمزيق المجتمعات إذا 
لـــم يــتــم ردعـــهـــا. الـــقـــرار يــحــمــل رســـالـــة أخــلاقــيــة 

وإنــســانــيــة واضـــحـــة، الإنـــســـان بــقــيــمــتــه ولــيــس 
بمظهره وعرقه.

الــقــرار لا تتعلق بالسعودية فقط،  وأهمية 
ولكن تتجاوزها لأنها ترسل الرسالة الأخلاقية 
لــخــارجــهــا، للحكومات والــشــعــوب،  الصحيحة 
رسالة القبول والانفتاح والتواصل في منطقة 
عربية منقسمة ومشحونة بدعوات التحريض 

والتقسيم.
بــالــكــفــاءات وإدخــــال عنصر  إثـــراء المجتمع 
التنوع الإنــســانــي وكبح جماح العنصرية هي 
بــلا شــك عــلامــات المــجــتــمــعــات الــقــويــة الصحية 
المــتــســامــحــة الــطــامــحــة لــلــمــســتــقــبــل عــلــى عكس 
المجتمعات المتوجسة المليئة بــدعــوات الانتقام 
والــكــراهــيــة والانــكــفــاء الــتــي لا تــدمــر فــي نهاية 

المطاف إلا المؤمنين بها.

سوسن الأبطح

«حزب الله» عن الهوية اللبنانية لـ

العراق بين اغتيال النتائج ونتائج الاغتيال

لــبــنــان عــنــدمــا يتطرق  الــــذي تسمعه فــي  الـــجـــواب 
لــلــدور المتمادي  الــدولــة  إلــى ضـــرورة مواجهة  الحديث 
الذي يلعبه «حزب الله» في الداخل وفي المنطقة، والذي 
بـــات ضــــرره واضـــحـــاً عــلــى الاســـتـــقـــرار الــداخــلــي وعــلــى 
العلاقات الطبيعية بين لبنان وجيرانه ومع سائر دول 
ل 

َ
العالم: هذا حزب لبناني، عناصره لبنانيون، وهو ممث

النيابي، فماذا تــريــدون أن  في الحكومة وفــي المجلس 
نفعل به؟

لا يأتي هذا الجواب على ألسنة حلفاء «حزب الله» 
فقط. كثيرون من خصومه يتبنون هذا الموقف أيضاً، مع 
أنهم يعرفون طبيعة الحزب وحقيقة هويته وأولويات 
تــمــلّــقــوا قيادته  مــصــالــحــه، لكنهم فــي مــراحــل مختلفة 

وسايروهم لأسباب مصلحية أو انتخابية. ثم ذاقوا على مر السنوات قسوة سياساته 
ها 

ّ
واختبروا دوره السلبي في شل البلد وإسقاط الحكومات، من خــلال قواعد سن

بنفسه وفرضها على الجميع، ومنها «الثلث المعطل» الذي صار يستخدمه لضمان 
هيمنة مصالحه على مصالح الدولة، وفي مواجهة الأكثرية، سواء داخل الحكومة أو 
في مجلس النواب. وآخر ما لجأ إليه «حزب الله»، تطبيقاً لهذه السياسة، هو ما يفعله 
اليوم في وجه المحقق في انفجار مرفأ بيروت، من منع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
من عقد أي جلسة حكومية، قبل «قبع» القاضي طارق البيطار؛ تنفيذاً لما هدد به أحد 

المسؤولين الأمنيين في الحزب خلال زيارته «التاريخية» لقصر العدل في بيروت.
الحديث عن هوية «حزب الله» كحزب لبناني، كما يتم عادة التعريف بالأحزاب، 
عندما يقال: هذا حزب بريطاني أو فرنسي أو تركي أو هندي أو حتى إيراني، هذا 
إلــى بعض التفكير وكثير مــن الشجاعة، لنتفحص مــدى انطباق  الحديث يحتاج 
الوصف على واقع حال «حزب الله»، وعلى السياسات التي يتبناها في لبنان، الذي 

يُفترض أنه «بلده».
نبدأ من مسألة قانونية تتعلق بحق «حزب الله» في ممارسة العمل السياسي 
في لبنان. نعلم أن إنشاء أي حزب أو حتى جمعية في لبنان يحتاج إلى ترخيص من 
وزارة الداخلية. هل لدى «حزب الله» مثل هذا الترخيص؟ بل هل فكّر أساساً أو وجد 
مبرراً لطلب الحصول على مثل هذا الترخيص، وهو الذي يرى أنه فوق كل تشريع؟ 
الــنــاس» لمــن يتمتعون بحظوته، ويطلق  الــبــراءة وشــهــادات «أشـــرف  يمنح صكوك 
الاتهامات بالعمالة والتخوين بحق المغضوب عليهم ممن يرفعون الصوت في وجه 
سياساته، مع ما يتبع ذلك من تهديد لمصالحهم، وفي حالات معروفة لحياتهم أيضاً.

«حزب الله» وبمصادر تمويله. هنا  المسألة الثانية تتعلق بالانتماء العقائدي لـ
يجب أن نعترف أن الحزب كان صادقاً في الإعــلان عن الأمرين. التزام «حــزب الله» 
«ولاية الفقيه» المستوردة من نظام الحكم في إيران لا يخفيه الحزب، بل يفاخر به.  بـ
أما مسألة التمويل، فقد أعلن الأمين العام للحزب في مناسبات مختلفة أن «أموال 
حزبه وثياب مقاتليه وأكلهم وشربهم وكل ما ينفقه على مشاريعه» يأتي من إيران. 
هــل يمكن أن نتصور حــزبــاً فــي أي بلد فــي العالم يعلن صــراحــة انــتــمــاءه إلــى بلد 
خارجي بمثل هذا الوضوح، وتُترك له حرية العمل السياسي في البلد الذي يمارس 

نشاطه فيه؟
المسألة الأخرى التي لا تقل أهمية هي تناقض مصالح «حزب الله» في الداخل 
وفي علاقات لبنان الخارجية مع مصالح الدولة اللبنانية. الطبيعي أن يعمل أي حزب 
دِم على أي عمل يمكن أن يهدد استقرار 

ْ
على خدمة مصالح بلده ومواطنيه وألا يق

بلده وأمنه. هذه مسألة قانونية تحكم عمل الأحزاب. وعندما يخرقها أي حزب يصبح 
معرّضاً للمساءلة ولمنعه من ممارسة عمله الحزبي.

في وضع «حزب الله»، لا تحصى الحالات التي أقدم فيها على إلحاق الضرر 
بمصالح لبنان وأمنه وبمصالح اللبنانيين، وآخرها الأزمة الحالية مع دول الخليج. 
نتذكر حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦ مع إسرائيل التي افتعلها الحزب بعد خطف جنديين 
إسرائيليين. وردّت إسرائيل بهجوم كاسح على لبنان ألحق خسائر بشرية ودماراً 
«حزب الله»  كبيراً باقتصاده ومعظم بنيته التحتية، وانتهى الأمر بالأمين العام لـ
ليعلن أنه لو كان يعرف النتائج المدمرة لتلك الحرب لما أقدم عليها. ورغم هذا الاعتراف 
لم تحصل أي محاسبة للحزب بعد الأضرار التي ألحقتها الحرب بلبنان. وكل ذلك 
بحجة أنه حزب «مقاوم»، في حين الواقع أنه بعد انسحاب إسرائيل عام ٢٠٠٠، لم 
«مسمار   مبرر للمواجهة المسلحة، خصوصاً أن مسألة مزارع شبعا، المستخدمة كـ

َ
يبق

جحا» للتذرع بها، هي قضية عالقة بين لبنان وسوريا، وليس مع إسرائيل، وتحتاج 
إلى اعتراف من دمشق بأنها أرض لبنانية، كما أكدت الأمم المتحدة للسلطات اللبنانية 

في مناسبات متعددة.
لا يكفي أن يحمل أعضاء أي حزب هوية بلدهم للسماح له بحرية العمل السياسي 
في هذا البلد. نعرف أن أحزاباً كثيرة في العالم يحظر عملها أو الانتماء إليها رغم 
أن أعضاءها يكونون من المواطنين. المثال الأبرز هو الحزب النازي الذي يحظر أي 
نشاط له في ألمانيا، مع أن هناك مناصرين للعقيدة النازية وللفكر الفاشي في ذلك 
البلد كما في غيره. والأمر ذاته ينطبق على بلدان كثيرة تحظر أي نشاط حزبي يضر 
بمصالح البلد أو يظهر أن القائمين به يرتبطون بمشاريع خارجية، حتى لو كانت 

مع دول حليفة.
«حزب الله»، تحظر السلطات أي نشاط  وفي إيران نفسها، الراعية الحصرية لـ
سياسي يعارض نظام «ولاية الفقيه» أو يدعو إلى عودة نظام الشاه. والمعارضون 
للنظام الإيــرانــي الحالي هــم إمــا فــي القبور أو فــي السجون، أو لــجــأوا إلــى المهاجر 

البعيدة.
لكننا نتحدث عن لبنان، ولست ساذجاً إلى درجة الاعتقاد أن فتح ملف «حزب 
الله» ومناقشة ولاءاته مسألة ممكنة. لقد بلغت سطوة الحزب على القرارات السياسية 
درجــة يستحيل معها رفــع أي صــوت يدعو للنقاش أو للمعارضة. والأزمـــات التي 

يواجهها لبنان اليوم هي بين النتائج المباشرة لهذه السطوة.

الـــلـــجـــوء إلـــــى الاغـــتـــيـــال الـــســـيـــاســـي اعـــتـــراف 
ضمني بأمرين؛ الهزيمة والفشل، وهما عارضان 
سياسيان يصيبان كياناً أو طرفاً أو جماعة نال 
الضعف منهم فاختاروا الدفاع عن أنفسهم أو عن 
وجــودهــم مــن خــلال العنف، لذلك كشفت محاولة 
اغتيال مصطفى الكاظمي ليس فقط عن مستوى 
الـــضـــعـــف الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة المــشــتــبــه 
بضلوعها فــي العملية، بــل عــن حجم يأسها من 
قدرتها على استعادة دورهــا ووزنها، الأمر الذي 
دفعها إلى خيار الانتقام ممن تتهمه بالتخطيط 
لفرض معادلة سياسية وشعبية جديدة في اليوم 
الأول بعد إعلان نتائج الانتخابات، لذلك كان قرار 
تصفيته خيارها الأوحد، لكنه يفضح عمق أزمتها 

وهزيمتها.
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة هي 
تعبير واضح عن فشل المشاريع العقائدية المسلحة 
وعن العقم الذي أصاب هيكليتها التعبوية، لذلك 
 أمــامــهــا إلا خــيــار واحـــد هــو التخلص من 

َ
لــم يــبــق

الــســبــب ومـــن الــنــتــيــجــة، وبــعــد فــشــل التخلص من 
السبب جسدياً تضغط الآن للتخلص منه سياسياً، 

عبر التخلص من نتائج الانتخابات، 
والــــربــــط بــيــنــهــمــا، فــــي شـــبـــه مــعــادلــة 
صفرية بألا يبقى الكاظمي ولا تبقى 
انتخاباته، وفي كلتا الحالين استحالة 
لا تــمــلــك هـــذه الــقــوى الإمــكــانــات على 
فرضهما معاً ولا حتى على المساومة 

على واحدة منهما.
في عمق الأزمة أن القوى المهزومة 
في الانتخابات قد تعرضت لفشلين؛ 
الأول الانــتــخــابــات والآخـــر الاغتيال، 
هــــذان الــفــشــلان تــحــولا إلـــى نكبتين، 
النكبة الأولى وضعتها أمام خيارات 

أحلاها مر، فإما أن تعلن تمردها على النتائج وهذا 
سيؤدي حتماً إلى العنف، وإما أن تختار مقاطعة 
العملية السياسية وهي بمثابة انسحاب من الحياة 
العامة، وإما أن تنتقل إلى صفوف المعارضة وهذا 
يتطلب تغيير خطابها وهــي غير مؤهلة للقيام 
بــذلــك، أمـــا الــنــكــبــة الأخــــرى أنــهــا حــوّلــت مصطفى 
الكاظمي إلى لاعب أساسي في العملية السياسية 
ولم يعد ممكناً احتواؤه أو إخراجه منها، فالرجل 

طط لــه بــأن يذهب إلــى تقاعد 
ُ

الــذي خ
المــرحــلــة الانتقالية  انــتــهــاء  مبكر بعد 
وتــســلــيــم الــســلــطــة بــــات يــمــلــك فــرصــة 
قــويــة لــلــبــقــاء فــي مــوقــعــه وأن يصبح 
أحـــد أركـــــان الــتــســويــة، خــصــوصــاً إذا 
تمت إدانة أحد أطراف القوى المهزومة 

بالضلوع في محاولة اغتياله.
حــتــى الآن جــمــيــع المـــخـــارج الــتــي 
المــهــزومــة فــي معركة  الــقــوى  تقدمها 
البقاء غير منطقية، فمن المستحيل 
إلغاء الانتخابات داخلياً وخارجياً، 
ولا فرض تشكيل حكومة تدير مرحلة 
انتقالية جديدة، لأن هكذا قرار أشبه بعملية انتقام 
من جهتين؛ من الرأي العام العراقي على خياراته 
الانتخابية، ومن رئيس الوزراء على كيفية إدارته 
الانتخابات. أما اقتراح التعامل مع نسبة الأصوات 
العامة وليس توزيعها على عدد المقاعد، فإن هذا 
سيكون من صالح المستقلين الذين حصلوا على 
أكثر من مليوني صوت، وهذا يعطيهم تقريباً أكثر 
من ٤٠ في المائة من مقاعد البرلمان فيتحولون إلى 

الكتلة الأكبر التي يحق لها دستورياً تسمية رئيس 
الــوزراء. فما لم تستوعبه هذه القوى أنه لا يمكن 
الفصل بين تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، 
والدستور يعطي الحق للفائز في تشكيل الحكومة 
ويترك للخاسر حرية الانتقال إلى المعارضة وليس 
باستطاعته المطالبة بتقاسم السلطة أو المؤسسات.
أزمــة الاغتيال والنتائج لم تــزل في بدايتها، 
والاحتدام السياسي الآن قد يتحول إلى احتكاكات 
خـــشـــنـــة، وهــــــذا مــــا يــفــتــح احـــتـــمـــال لـــجـــوء أطـــــراف 
المــواجــهــة إلــى الــعــنــف، إمــا دفــاعــاً عــن مكتسباتها 
الانتخابية وإما دفاعاً عن مكتسباتها في السلطة، 
لذلك مــن الصعب التكهن بإمكانية التوصل إلى 
تــســويــة ســريــعــة، خــصــوصــاً إذا كــــان الــفــائــز غير 
مستعد لتحمل جزء من الخسارة وإذا كان الخاسر 
غير قــادر على تقبل خسارته، وهــذا مــا يعني أن 
المــفــاوضــات بــين أطـــراف العملية السياسية تــدور 
فـــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة، مـــا يــجــعــل احـــتـــمـــال الــتــصــادم 
المــســلــح وارداً جـــداً، وعــلــيــه فـــإن الأخــطــر فــي حالة 
انعدام الحلول أن الاغتيال قد لا يكون الأخير، وأن 

الانتخابات قد تكون الأخيرة.

د. آمال موسى

درس من متحف «تايت»

مصطفى فحص

ممدوح المهيني 



يبقى هناك أمل ما دامت أكثرية الشعب اللبناني ضد ميليشيا حزب السلاح... 
فلننجح في إحقاق الانتخابات وفي إقامة جبهة وطنية للاستقلال

رغم الإشارات الكثيرة الصادرة عن روسيا التي تشير إلى خوفها
 القضية باهتمام من أميركا والاتحاد الأوروبي

َ
 من صعود الصين لم تحظ

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٩٧ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/١١/١٩

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لبنان بين إرادة التغيير وإمكاناته

كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون «مــســاحــة 
التنفس» خمس سنوات يقوم خلالها الجاران 
المتحاربان بحل خلافاتهما وإقامة سلام دائم 

بمساعدة جارهما الكبير المؤثر.
ومــع ذلــك، بعد أشهر فقط مــن «الأخــبــار 
السارة» من قبل جميع الأطراف المعنية، أعادت 
أرمينيا و(الجمهورية السوفياتية السابقة) 
أذربـــيـــجـــان إشـــعـــال حــربــهــمــا الـــحـــدوديـــة في 
القوقاز، مع إبقاء القوات الروسية بعيدة عن 

الأنظار.
أشاد فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار 
الذي تفاوض عليه مبعوثوه، ووصفوه بأنه 
«إنــجــاز عظيم»، وإشـــارة إلــى أن روسيا - إذا 
أتيحت لها الفرصة - ستعمل صانع ســلام، 
ولــيــس صــانــع مــشــكــلات، كــمــا يــزعــم الاتــحــاد 

الأوروبي.
قــد تــبــدو المـــبـــارزة فــي الــقــوقــاز غــيــر ذات 
أهــمــيــة، وبــعــيــدة جـــداً، ولا تستحق اهتماماً 
خـــاصـــاً مـــن قــبــل الــعــالــم الـــخـــارجـــي الأوســـــع، 
الــخــلاف حــول الجيب الصغير في  وســيــبــدو 

«قره باغ» غريباً لا يستحق اهتماماً خاصاً.
إن «الــحــل المــؤقــت» الــذي فرضته روسيا 
يــحــرم أذربــيــجــان مــن السيطرة على الجيب، 
بــيــنــمــا يــمــنــع ســكــانــهــا مـــن أصــــل أرمـــنـــي من 
تطوير هياكل دولة عاملة. بعبارة أخرى، يظل 
الجرح مفتوحاً بسكين روسي مغروس بداخله 

يمكن تحريكه في أي وقت تشاء موسكو.
فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن «الــحــل المــؤقــت» 
يــجــعــل كــــلا الـــنـــظـــامـــين فــــي بـــاكـــو ويـــريـــفـــان 
معتمدين على القوة الروسية طيلة السنوات 
الخمس المقبلة على الأقل. كما أنه يُبقي تركيا 
خارج البلاد، وبالتالي يحرم أذربيجان من 
حليف إقليمي قوي. على الجانب الآخر، تُحرم 
أرمينيا من فرصة السعي للحصول على دعم 
ذي مغزى من القوى المتعاطفة المحتملة في 
أوروبا وأميركا الشمالية. وتستفيد موسكو 

أيــضــاً مـــن وجـــودهـــا الــعــســكــري الــجــديــد في 
المنطقة، من خلال السيطرة على الحدود مع 

الجمهورية الإسلامية في إيران.
هل «الوضع» - كما نراه الآن - في منطقة 
الــقــوقــاز هـــو نـــمـــوذج لــلــســلــوك الـــروســـي في 
الــدولــيــة؟ يمكن الاستشهاد بكثير  الساحة 

«نعم». من الأمثلة لدعم الإجابة بـ
في أوكرانيا، بعد ضم شبه جزيرة القرم، 
يــتــوخــى بــوتــين الـــحـــذر بــشــأن جــرعــة دعــمــه 
للانفصاليين فــي دونــيــتــســك، فــهــو يريدهم 
أقــويــاء بما يكفي لإبــقــاء أوكــرانــيــا فــي حالة 
توتر، ولكن ليس أقوياء بدرجة تكفي لإنشاء 

دولة انفصالية كاملة.
يلعب بوتين لعبة مماثلة في مولدوفا، 
من خلال دعم الانفصاليين من أصل روسي 

إلــــى حـــد مــــا، ولــكــن 
ليس إلى الحد الذي 
يمكن أن يسمح لهم 
بـــإعـــلان الاســتــقــلال 

الكامل.
علاقة  تتشكل 
روســـيـــا بــجــورجــيــا 

أيــضــاً مـــن خـــلال الاخـــتـــلاف حـــول المــوضــوع 
نفسه. فبعد ضم أوسيتيا الجنوبية رسمياً، 
لا تــــزال مــوســكــو تــحــتــفــظ بـــوجـــود عــســكــري 
فــي أبــخــازيــا، وهـــي جـــزء آخـــر مــن الأراضــــي 
الجورجية تم الاستيلاء عليه في عام ٢٠٠٨، 
بينما تقدم نفسها وسيطاً نزيهاً في البحث 

عن «حل دائم».
انــــتــــهــــزت مــــوســــكــــو فـــــرصـــــة انـــســـحـــاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن أفــغــانــســتــان لتعزيز 
وجــــــودهــــــا الــــعــــســــكــــري فـــــي طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
المـــجـــاورة، ظــاهــريــاً لمــواجــهــة تهديد محتمل 
من «طالبان» عبر الحدود. ويهدف هذا إلى 
إبقاء «طالبان» في أفضل سلوك لها خوفاً من 
مواجهة روسيا بصفتها خصماً نشطاً. وفي 

الوقت نفسه، يضع نظام الرئيس الإمام علي 
الرحمن فــي دوشنبه تحت حماية روسية. 
وفـــي الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، استغلت 
موسكو بعبع «طالبان» لتعزيز «التعاون» 
الــعــســكــري فــي أوزبــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان 

وتركمانستان أيضاً.
ومــــن خــــلال إبـــقـــاء تــلــك الـــــدول فـــي أزمـــة 
مــــع جـــيـــرانـــهـــا، يــحــقــق بـــوتـــين أحـــــد أهـــدافـــه 
الجيواستراتيجية، المتمثلة في منع توسع 
«الناتو» إلى أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز 
وآسيا الوسطى. ولأنه لن يُسمح لأي دولة في 
صراع مع جيرانها بالانضمام إلى التحالف 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة، فــمــن المــهــم 
بالنسبة لروسيا أن تبقي كــل تلك الجروح 
مــفــتــوحــة، بــالإبــقــاء عــلــى سكينها مغروساً 

بداخلها.
الـــــهـــــدف الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي الـــثـــانـــي 
لبوتين هــو إلــقــاء كلمة لاســو حــول الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، وحيثما أمــكــن تشجيع انشقاق 
بــعــض أعــضــائــه. إن مــمــارســة ضــغــط الــقــرب 
ضــد جــمــهــوريــة الــبــلــطــيــق هــو جـــزء مــن تلك 
الاستراتيجية التي يجري اختبارها أيضاً 
بـــاســـتـــخـــدام بـــيـــلاروســـيـــا، بــصــفــتــهــا بـــديـــلاً 
لإحـــــــداث فــــجــــوات فــــي الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي مــع جــحــافــل المــهــاجــريــن 

المجندين في الشرق الأوسط.
إن النشاط الروسي في سوريا وليبيا، 
وتـــحـــالـــفـــه مــــع مـــصـــر فــــي المــــســــرح الــلــيــبــي، 
محسوب أيضاً لممارسة الضغط على الاتحاد 

الأوروبـــي الــذي يعتقد بوتين أنــه في موقف 
ضعيف بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــي، وخــمــس ســنــوات مــن عــدم اليقين 
التي واجهتها الولايات المتحدة، حيث شهدت 
الــدول تجربة الرئيسين دونالد ترمب وجو 

بايدن.
عــلــى مــســتــوى آخـــر، فـــإن المــســار المــوالــي 
علناً لروسيا الذي سلكته القيادة الخمينية 
فــي طــهــران يمنح بــوتــين ورقـــة أخـــرى للعب 
بأقل قدر ممكن من الاستثمار السياسي أو 
الاقتصادي الفعلي من قبل روسيا، ناهيك 

من الصفر.
الـــرســـالـــة هـــي أنــــه مـــن دون الاعـــتـــراف 
بمكانة الــقــيــادة الــروســيــة، لــن يــكــون هناك 
سلام واستقرار في البحر الأبيض المتوسط 
وأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الــــــــــــــوســــــــــــــطــــــــــــــى 
والــــــــــشــــــــــرقــــــــــيــــــــــة 
والشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى.

ومع تصرف 
الولايات المتحدة 
بـــشـــكـــل غــــريــــب خــــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المــاضــيــة، أو نــحــو ذلـــك، وتــعــطــيــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بــســبــب خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي، لم تتمكن الديمقراطيات 
الغربية من تطوير تحليل متماسك للتحدي 
الروسي، ناهيك من صياغة سياسة للتعامل 
مـــعـــه. إن إرســــــال عــــدد صــغــيــر مـــن الـــقـــوات 
الأميركية أو البريطانية إلــى جمهوريات 
اللقطات  البلطيق وبولندا قد يوفر بعض 
التلفزيونية الخادعة، بينما قد  الإخبارية 
إلــى الصخب وبــث أخــبــار العقوبات  يُنظر 
عـــلـــى أنــــــه عــــلامــــة عـــلـــى الارتــــــبــــــاك، ولــيــس 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــوقــوف ضـــد قـــوة مــزعــزعــة 

للاستقرار.

تــتــمــثــل إحـــــدى المــشــكــلات فـــي أن كــثــيــراً 
بــأنــه في  يــتــظــاهــرون  مــن المحللين الغربيين 
الــروســي، فــإن الخيار  الــتــحــدي  التعامل مــع 
الــبــاردة الشاملة التي  الــحــرب  يقتصر على 
إلـــى مــواجــهــة عسكرية أو  يمكن أن تــتــحــول 
استرضاء من النوع الذي دعت إليه أنجيلا 
ميركل حتى نهاية فترة ولايتها مستشارة 

لألمانيا.
تحتاج إعادة التفكير في استراتيجية 
التعامل مــع روســيــا إلــى النظر فــي عــدد من 
الــتــطــورات الداخلية  القضايا، بما فــي ذلــك 
التي قد تكون ضارة بها، رغم أنها مفيدة من 
الناحية التكتيكية لبوتين. اليوم، لا يواجه 
بوتين معارضة داخلية ذات مصداقية لأن 
أحـــــداً لـــم يــنــجــح فـــي تــطــويــر بـــديـــل مــوثــوق 
لروايته. وبالتركيز على ألكسندر نافالني، 
إلــى دعمها لنسخة  الــقــوى الغربية  أشـــارت 
أخرى من القومية الروسية التي يزعم بوتين 

أنه النسخة الأصلية منها.
تتمثل إحدى مدارس الأفكار في دوائر 
صنع السياسة الغربية في دفع بوتين إلى 
الاخــتــنــاق فــي مــنــاطــق مــثــل ســوريــا وليبيا 
والجمهورية الإسلامية في إيران ودونيتسك 
وما وراء القوقاز وبيلاروسيا التي عضها 
بأسنانه، لكنه لا يستطيع مضغها، ناهيك 
من هضمها. قد يبدو ذلك ذكياً من الناحية 
الميكافيلية، لكنه قد يكون كارثياً من منظور 

سياسات القوى الكبرى.
الــصــادرة عن  ورغـــم الإشــــارات الكثيرة 
إلــى خوفها مــن صعود  روســيــا التي تشير 
الـــصـــين وعـــدوانـــيـــتـــهـــا، لــــم تـــحـــظَ الــقــضــيــة 
باهتمام كبير من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. ولا يزال إخراج روسيا من البرد، 
والاستعداد لإنهاء عقود من البوتينية، أحد 
أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطيات 

الغربية اليوم.

أمير طاهري جروح بداخلها سكين روسي

ما سمعتُ كلاماً لسياسي ورجــل دولة 
عن وضع الحكومة اللبنانية (بل الحكومات 
فــي عــهــد الــرئــيــس عـــون بـــالـــذات) أصـــدق من 
الكلام الذي جاء في مقابلة الشيخ عبد العزيز 
الخوجة - سفير المملكة العربية السعودية 
الأســـبـــق لــــدى لــبــنــان - مـــع قـــنـــاة «الــعــربــيــة» 
يوم السبت ١٣ - ١١ - ٢٠٢١. قال الأستاذ إنّ 
الحكومة اللبنانية ٣ أثــلاث، ثلث من «حزب 
الله»، وثلث (متحالف) معه، والثلث الثالث 

خائف منه!
ولأنّ السواد الأعظم من اللبنانيين يعرف 
هذه الحقيقة، التي صارت أمراً واقعاً ضاغطاً 
وخانقاً، فهناك «إرادة» غلاّبة في التغيير، 

والتغيير الجذري إن أمكن.
لقد مرَّ هذا التوجه التغييري بمرحلتين؛ 
مــرحــلــة الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــــذي انـــدلـــع في 
عـــــام ٢٠١٩،  (تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر   ١٧
س» الحالية بعد «كورونا»  ومرحلة «التسيُّ
الــتــي تــقــول بالتغيير من  المـــرفـــأ،  وانــفــجــار 
خلال الانتخابات. في المرحلة الأولــى التي 
تــســاوقــت مــع الانــهــيــار الاقــتــصــادي وإقــفــال 
البنوك، كانت الفئات الوسطى المشاركة في 
الــحــراك مقتنعة بشعار «كلن يعني كلن»، 
إنّ المظاهرات العارمة كفيلة، إذا ظلّ مداها 
يــتــوســع، واســـتـــمـــرت شـــهـــوراً، أن تــتــهــاوى 
«المنظومة» السياسية التي رمزها رئيس 
الجمهورية بالاستقالة والمغادرة. وقد شجّع 
على هذا الاعتقاد استقالة رئيس الحكومة 
س  الــحــريــري. ومــا كــان التسيُّ وقتها سعد 
عالياً، ولذلك ما حدثت افتراقات أو تمايزات 
طائفية واسعة. وصحيح أنّ معظم الثائرين 
كانوا من المسيحيين والسنة؛ لكنّ شرائح 
شعبية معتبرة من الشبان الشيعة انضمت 
لـــلـــحـــراك. وقــــد تـــحـــداهـــا الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
فـــي الـــشـــارع بــشــعــارات طــائــفــيــة، وتــكــســرت 

موجاتها على أســوار مجلس النواب؛ لكنّ 
شعارها الرئيسي ظــلَّ الثورة على الفساد 
الــــذي غــاصــت فــيــه كـــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة. 
ولأنّ الأزمـــــة اقــتــرنــت بــانــهــيــار الــلــيــرة فقد 
 المركزيَ وحاكمَه (العامل عند 

َ
نال المصرف

الطبقة السياسية) قسطٌ وافــرٌ من السخط 
الشعبي.

لمـــاذا تــراجــعــت مــوجــات الــثــائــريــن حتى 
اختفت من الشوارع؟ لقد أثرت في ذلك بالطبع 
إجــراءات الإقفال ومنع التجول بسبب وباء 
ر انفجار المرفأ الذي هدّم ثلث 

ّ
«كورونا»، وأث

ــرت أيضاً قــدرة حزب السلاح 
ّ
المدينة. لكنْ أث

ورئــيــس الجمهورية على تشكيل حكومة، 
ــر اخــتــراق الأجــهــزة لمدينة طرابلس التي 

ّ
وأث

كــانــت ســاحــاتــهــا المـــســـرح الــرئــيــســي لــلــثــورة 
والــــثــــوار. ولأنّ الــــحــــراك الــشــعــبــي مـــا كــانــت 

قـــــــــيـــــــــادات، ولا  لـــــــه 
اســــتــــطــــاع تــشــكــيــل 
قـــيـــادات تــعــين على 
الاســــــتــــــمــــــرار؛ فــــــإنّ 
غـــــيـــــاب «المــــــشــــــروع 
الـــــســـــيـــــاســـــي» كــــان 

قــاتــلاً، ومــا عــادت تكفي الإدانــــات والشتائم 
ضـــد جـــبـــران بـــاســـيـــل، ولا الإدانــــــــات لــحــاكــم 
المصرف المركزي والرأسمالية المتوحشة التي 
هرّب أربابها ثرواتهم الفاحشة إلى الخارج. 
وإضافة إلى ذلك كلّه، تذكّر كثيرون تهديد 
الـــوالـــي الأُمــــــوي الــحــجــاج بـــن يـــوســـف لأهــل 
الــعــراق؛ لأجعلنّ لكلٍ منكم شغلاً فــي بدنه! 
لقد انشغلت الفئات الفقيرة الثائرة بالغذاء 
والدواء والمحروقات، وما عادت تملك رفاهية 
التجمع والهتاف اليومي في الشارع ضد أهل 
السلطة والــســلــطــان. وتــحــدّى زعــيــم الــحــزب 
ـــح الــجــمــيــع بـــــأنّ مــحــازبــيــه وأنـــصـــاره  المـــســـلَّ
سيظلون يقبضون بالدولار، ولهم مصارفهم 

الخاصة، ومحلات غذائهم ودوائهم الخاصة!
لــقــد اســـتـــغـــرق الأمـــــر طـــويـــلاً حــتــى بــدأ 
الــتــحــول بــاتــجــاه المــرحــلــة الــثــانــيــة؛ مــرحــلــة 
س التي ما وجدت على أي حال سياسة  التسيُّ
تــغــيــيــريــة أجــــدى مـــن الانــتــخــابــات والإعـــــداد 

والاستعداد لها!
خلال شهور العام ٢٠٢١ تكونت عشرات 
المــجــمــوعــات والــجــبــهــات والــتــحــالــفــات في 
الأوســـــــــاط المــســيــحــيــة بـــــالـــــذات اســـتـــعـــداداً 
لــلانــتــخــابــات. لـــكـــنْ، والـــحـــق يـــقـــال: ظــهــرت 
شـــعـــاراتٌ ســيــاســيــة واضــحــة كــــادت تنفرد 
بالساحة ضد سيطرة «حزب الله» وإيران، 
وضد سياسات العهد العوني التي منحت 
الدولة للدويلة. وازداد «التحفز» المسيحي 
ضــد الــحــزب بسبب تــطــورات التحقيق في 
تفجير المرفأ، فجرى اكتشاف «صلابة» في 

القضاء اللبناني، ما عرفها طوال ٧٠ عاماً 
الـــوزراء ريــاض الصلح  منذ اغتيال رئيس 
مـــطـــلـــع خــمــســيــنــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، رغـــم 
كــل مــا تــوالــى على لبنان مــن أحـــداث عنفٍ 
واغتيالاتٍ سياسية. وهــذا «التحفز» ذاته 
قابله تحفزٌ مــن جــانــب الثنائي الشيعي، 
فوقعت أحداث الطيونة - عين الرمانة، التي 
زادت إلـــى جــانــب ســخــافــات وزيــــر الإعـــلام 
جــورج قــرداحــي، مــن عزلة لبنان وأزمــاتــه، 
ومن شلل حكومة نجيب ميقاتي وخططه 
وخريطة طريقه للإنقاذ، كما زادت من خطر 

الصدام الطائفي.
لا شكّ أنّ الحيويات المسيحية الزاخرة 

(وإن تكن انقسامية) بلورت وتُبلور إرادة 
الــثــورة الأولــى.  أوضــح للتغيير من مرحلة 
لكنْ في حين كانت الحيوية السنية بارزة في 
مرحلة الثورة وفي المدن الثلاث والأريــاف؛ 
فإنّ الجمود سيطر على الجمهور السني في 
هذه المرحلة. في حين ظلّ الثنائي الشيعي 
مــطــمــئــنــاً لــســيــطــرتــه عــلــى جـــمـــهـــوره وســط 

الإحباط الشامل.
مــــــن أجــــل  المـــــحـــــمـــــوم  الـــــعـــــمـــــلَ  إنّ هــــــــذا 
الانتخابات يشكّل ظاهرة صحية، باعتبار 
أنـــه يعني سعياً سلمياً مــن أجـــل التغيير. 
وبكل المقاييس، فإنّ التحديات أمام التغيير 
من خلال مجلس جديدٍ للنواب تبقى قائمة. 
لقد تفاخر المسؤولون الإيرانيون بأنّ لديهم 
في البرلمان اللبناني الحالي ٧٤ نائباً. وفي 
الانتخابات الجديدة لن يستطيعوا الوصول 
إلـــــى هـــــذا الـــعـــدد 
بــســبــب الانــهــيــار 
نـــال كثيراً  الــــذي 
مــــــــــــــن شـــــعـــــبـــــيـــــة 
حــلــفــائــهــم مــن آل 
عون وتياره. لكن 
يبقى للثنائي الشيعي تابعوه من المسيحيين 
والـــســـنـــة بــحــيــث لـــن تـــقـــلّ أعــــــداد المــحــازبــين 
والأتباع عن الخمسين ونيّف. فتبقى لديهم 
ســطــوة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، بــيــنــمــا ينقسم 
خصومهم، ويكثر في أوساطهم المستقلون 
وأهــل المجموعات الصغيرة التي يصنعها 

قانون الانتخابات الفظيع!
بَـــه «حــزب الله» 

َ
أ لندع هــذا وذاك. متى 

للكثرة أو الديمقراطية من خلال المؤسسات 
الـــدســـتـــوريـــة؟ مـــا كـــانـــت عـــنـــده أكـــثـــريـــة في 
الــعــام ٢٠٠٩،  الــعــام ٢٠٠٥ ومجلس  مجلس 
ومـــــع ذلـــــك فـــإنـــه ســيــطــر بـــســـلاحـــه وبـــوهـــج 
السلاح على القرار في البلاد وما يزال. وقد 

انصبّ علينا جميعاً ماءٌ باردٌ عندما تأملْنا 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة، الــتــي جــاءت 
بعد ثــورة عــارمــة أيــضــاً، وجـــاءت نتائجها 
لغير صــالــح أنــصــار إيــــران بــالــتــأكــيــد. لكنّ 
مقتدى الصدر أو غيره لن يستطيع تشكيل 
حكومة، والإيرانيو الهوى كما هو مُشاهَد 
مــصــرّون عــلــى مــنــع التغيير بــقــوة الــســلاح 

رات! حتى بالمسيَّ
كــتــب أســتــاذنــا الــراحــل الــدكــتــور حسن 
حنفي مرة مقالاً بعنوان «قريش أو الجيش!» 
الــيــوم تتمثل فــي ميليشيا  وقــريــش عندنا 
«حــزب الــلــه». طــوال الــســنــوات الماضية كان 
الجنرال الرئيس أو الرئيس الجنرال يحاول 
بـــ٣ أمــور؛ أن لبنان محتاج لسلاح  إقناعنا 
الــحــزب لأن جيشه ضعيف، وأنـــه تعهد له 
شخصياً (وليس لنا نحن اللبنانيين) بعدم 
استخدام سلاحه بالداخل، وأنّ السلاح باقٍ 
بــيــد الــحــزب لنهاية أزمـــة الــشــرق الأوســـط. 
ومــا صــحَّ كلامه الأول لأنــه لن تنشب حربٌ 
بين الجيش وإسرائيل بسبب وجود القوات 
الدولية. وما صحَّ تعهده الثاني لأن الحزب 
يستخدم ســلاحــه كــل يــوم حتى فــي جــرود 
العاقورة وعيون السيمان والــبــاروك وعين 
الـــرمـــانـــة... إلــــخ. أمـــا أزمــــة الـــشـــرق الأوســـط 
فـــلـــن تـــجـــد حـــــلاً مــــا دام الـــــــــداءان الإيــــرانــــي 
والإسرائيلي موجودين في الشرق الأوسط 

البائس.
ومرة أخرى... هل يعني ذلك أنه لا أمل 
الـــدولـــة والاســتــقــلال؟  بــاتــجــاه  فــي التغيير 
نــعــم، بــل يبقى هــنــاك أمــل مــا دامـــت أكثرية 
الشعب اللبناني ضــد الميليشيا، فلننجح 
فــي إحــقــاق الانــتــخــابــات، وفــي إقــامــة جبهة 

وطنية للاستقلال.
ولكل ميليشيا نهاية في الشرق الأوسط 

وفي غيره!

ما كان العالم يظنه مستحيلاً أصبح الأكثر احتمالاً، 
عودة القذافي إلى الحكم في ليبيا. مر دهر عاصف، من 
القذافي، واعتقال ابنه  إسقاط النظام إلى اغتيال معمر 
سيف الإسلام، وملاحقة وتصفية أفراد عائلته وقيادات 
النظام السابق. كان ذلك يعني نهاية حقبة أربعة عقود 

قذافية.
فهل ظهور سيف الإسلام، وسعيه للترشح الرئاسي 
مــصــادفــة؟ عــودتــه نتيجة الــفــشــل الــســيــاســي واســتــمــرار 
الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة، والــــفــــوضــــى، والـــتـــقـــســـيـــم، وانـــتـــشـــار 
الميليشيات المحلية والمــرتــزقــة الأجــانــب، وتقاتل القوى 
الــخــارجــيــة على تقرير مصير ليبيا، وكـــأن لــســان حال 
القذافي سيئاً فــإن ما تلاه  الليبيين يقول، إن كــان حكم 

أسوأ.
لكن السؤال يوجه لليبيين، هل حقاً يرغبون في عودة 
القذاذفة للحكم؟ تقول مؤسسة راند في استطلاع، تزامن 
مع استحداث قانون العزل عام ٢٠١٣، إن غالبية الليبيين 
تــؤيــد حــظــر كــل مــن عــمــل فــي نــظــام الــقــذافــي ومــنــعــه من 
الانخراط في النظام السياسي البديل، وهذا الاستنتاج 
تناقض مع تعيين وزير العدل الراحل في عهد القذافي، 
مصطفى عبد الجليل، وتــم اختياره بالأغلبية، رئيساً 

انتقالياً لليبيا الجديدة.
على أي حال، في السياسة الأمور نسبية ومتغيرة. 
وكذلك حال ليبيا، بلد ممزق، بثلاث عواصم، طرابلس 
وطـــبـــرق وبـــنـــغـــازي، وبــعــشــرات الـــزعـــامـــات. ورغــــم كــثــرة 
مــيــلــيــشــيــاتــه المــســلــحــة، يـــســـتـــورد مــقــاتــلــين مـــرتـــزقـــة من 
أفــق لحل سياسي، وبكل أسف،  الــخــارج. بلدٌ اليوم بلا 
ســيــدوم الــحــال بـــدون تــوافــق ليبي ليبي، وبـــدون اتفاق 

القوى الإقليمية والدولية على حل.
فــي هـــذا الــوضــع المــشــتــبــك والــتــزاحــم عــلــى السلطة، 
القذافي الابــن المشهد، وستزيده إرباكاً،  ستشعل عــودة 

وعودته قد توسع الحرب أو تنهيها.
هل تغير القذافيون، أعني المنتمين لتلك الحقبة؟ هم 
الــقــوى الخارجية على إســقــاط معمر ونظامه،  يلومون 
وأنــه مــا كــان لــه أن يسقط محلياً. الأمــر متفق عليه، أن 
الناتو شارك عسكرياً في الحرب، وأيده مجلس الأمن في 
الــنــادرة، وأنهى النظام.  التاريخية  الــحــالات  واحــدة من 
لكن ذلــك الإجــمــاع الــدولــي جــاء نتيجة تــراكــمــات طويلة 
مــن الــصــراعــات غير المــبــررة الــتــي انــخــرط فيها القذافي 
إقليمياً ودولياً، ولعب أدواراً خطيرة، وبالتالي سقوطه 
كان مسألة حتمية. والحقيقة أن معمر فوّت فرصة إعادة 
تأهيل النظام، بما في ذلك المشروع الذي تبناه ابنه سيف 
الإســــلام، واعــتــبــره الــبــعــض تغييراً فــي أســلــوب الحكم، 

وربما تغييراً في الحكم.
وبعد الــثــورة، جــاء مــن أتــبــاع القذافي مــن يدعي أن 
مــشــروع تــمــديــن الــنــظــام ســبــب فــي إســقــاطــه، والحقيقة 
العكس هو الصحيح، ففشل النظام في التطور الداخلي 
من عوامل سقوط دولته. وجاءت محاولة سيف الإسلام 
متأخرة، الذي عاد من بريطانيا بأفكار تحديثية، حيث 
الــتــطــور. عندما  كانت مؤسسة الحكم عــاجــزة وتــرفــض 
سقطت دولة «الجماهيرية» لم تسقط عن عجز بل كانت 
من أقوى دول المنطقة تسليحاً، ومن أغنى دول العالم، في 
أرصدتها الخارجية نحو ٧٠٠ مليار دولار. وكان يفترض 
في حظها وحظ شعبها أن تكون واحــة للتمدن، وليس 

التباهي بالاستقرار فقط.
بالتأكيد، الليبيون يكرهون الحاضر الذين يعيشونه 
اليوم من وراء ويــلات الحرب الأهلية، إنما هــذه ليست 
تذكرة سفر سهلة للعودة بهم للأمس، لما قبل عام ٢٠١١. 
الــدولــي، بمؤسساته المختلفة، تخيفه  أيــضــاً، المجتمع 
الــذي رفضه، مثلما رفض صدام  صــورة القذافي القديم 
العراق، ويحاصر اليوم خامنئي إيران. وقد يريد القذافي 
الابن باستنساخه صورة الأب، أن يكون ليبياً خالصاً، 
أقرب للشعب الليبي، لكن، ومهما قيل، فإن تحسر الناس 
أنــهــم يحنون لنفس  الــثــورة لا يعني  على عهد مــا قبل 
النظام. الأنظمة الناجحة هي تلك التي تتطلع للمستقبل 

وتقدم نموذجها الجديد وليس بإعادة تدوير الماضي.

alrashed@aawsat.com

صعود القذافي الابن
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«هيئة النقل» تسلم ٣٢ ترخيصاً لمزاولة النشاط عبر المنصة الموحدة

شركات عالمية ومحلية تدخل السوق السعودية للخدمات اللوجيستية
الرياض: بندر مسلم

بــــوادر مستهدفات  ضــمــن أولـــى 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة المــعــلــنــة، 
مــؤخــرا، تــعــزز الارتـــبـــاط بالاقتصاد 
الــعــالمــي وتــمــكــن الــبــلاد مــن استثمار 
مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي يــتــوســط 
القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، 
وســـــلـــــم وزيــــــــــر الــــنــــقــــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة صـــالـــح الـــجـــاســـر أول 
أمــــس ٣٢ تــرخــيــصــاً لوجيستياً  مـــن 
لعدد من الشركات العالمية والمحلية 
مـــن المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والــــصــــغــــيــــرة فـــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 

والمستثمرين في هذا المجال.
يــأتــي ذلــك بعد أن دشــن الــوزيــر 
أخـــــيـــــراً «الــــرخــــصــــة الــلــوجــيــســتــيــة» 
بــهــدف تطوير بيئة العمل وتيسير 
الــتــراخــيــص وتسريع  إجــــراءات منح 
الأعــــــمــــــال فـــــي الـــــقـــــطـــــاع، مـــــؤكـــــداً أن 
الــخــطــوة جـــاءت تنفيذاً لمستهدفات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية لرفع كفاءة 
المـــمـــارســـات  أفـــضـــل  الأداء وتــطــبــيــق 
العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز 

لوجيستي عالمي.
وتضم أنشطة الشركات الجديدة 
الــداعــمــة  الــعــمــلــيــات  إدارة وتــخــطــيــط 
لنقل وتــخــزيــن البضائع مــن مرحلة 
الإنتاج إلى المستهلك النهائي شاملة 
وسطاء الشحن سواء البري والبحري 

والجوي وإدارة المستودعات.
وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــــجــــاســــر عــقــب 
تـــدشـــين «الــــرخــــصــــة الــلــوجــيــســتــيــة» 
إن المــنــظــومــة مــاضــيــة نــحــو تأسيس 
صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة ورفــــع تــرتــيــب المملكة 
في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي 
وإطلاق المناطق المتنوعة لدعم التنوع 
الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع 
فـــــــرص الــــتــــوطــــين فـــــي هـــــــذا الـــقـــطـــاع 

الاستراتيجي.
الـــنـــقـــل  وأوضــــــــــح أن مـــنـــظـــومـــة 

والخدمات اللوجيستية تعمل وفق 
لــلــصــعــود بترتيب  مــنــهــجــيــة رفــيــعــة 
المــمــلــكــة لأفـــضـــل ١٠ دول فـــي مــؤشــر 
الـــعـــام  بـــحـــلـــول  الــلــوجــيــســتــي  الأداء 
أكــثــر مــن ٦٠ منطقة  ٢٠٣٠ وتــطــويــر 
لـــــدعـــــم اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــــصـــــــادرات 
بالمملكة وتنمية اقتصادات التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة وزيــــادة إســهــام القطاع 
في الناتج المحلي وتحقيق التنمية 
الـــرخـــصـــة  المـــــســـــتـــــدامـــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
اللوجيستية ستعمل عــلــى توسيع 
فـــرص الاســتــثــمــار عــبــر تــوفــيــر الأطــر 
التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة 
مع القطاع الخاص من خــلال توفير 

نماذج عمل حديثة ومحفزة.
إلــى أن  وتــابــع الجاسر «نتطلع 
الــرخــصــة اللوجيستية بــوابــة  تــكــون 
نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع 
الــســعــودي والاســتــفــادة  اللوجيستي 
مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــكــبــرى 
والمــــتــــنــــوعــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــجــــالات 

الخدمات.
أبــان رئيس اللجنة  مــن جانبه، 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
الصناعية بالرياض خالد البواردي، 
أن الــرخــصــة الــلــوجــيــســتــيــة المــوحــدة 
تـــعـــتـــبـــر نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
وتــــســــاهــــم فـــــي نــــقــــل الـــــخـــــدمـــــات مــن 
تــقــلــيــديــة إلــــى مـــتـــطـــورة، كــمــا تمكن 
الــشــركــات مــن تــقــديــم كــافــة الــخــدمــات 

تحت سقف واحد.
وأضــاف الــبــواردي، أن الرخصة 

الــجــديــدة تــرفــع مــن كــفــاءة الــخــدمــات 
اللوجيستية في المملكة وهي مبادرة 
الــقــطــاع والــوصــول  رئيسية لتطوير 
لمستهدفات «رؤيــــة ٢٠٣٠» فــي جعل 

السعودية مركزا لوجيستيا عالميا.
ــــــــوزراء خــلال  ووافــــــق مــجــلــس ال
العام الجاري على تعديل اسم وزارة 
النقل ليصبح «وزارة النقل والخدمات 

اللوجيستية» نــظــراً لأهمية القطاع 
الــلــوجــيــســتــي فــي المــنــظــومــة الإداريــــة 
والاقتصادية وارتباطه بمستهدفات 

«رؤية المملكة».
وكـــــــان ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، قــد أطلق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة بـــهـــدف 

زيــادة مساهمة القطاع في الإيــرادات 
السنوية غير النفطية إلى حوالي ٤٥ 
مليار ريال (١٢ مليار دولار) في عام 

.٢٠٣٠
وتـــــهـــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى 
زيــــادة مــســاهــمــة الــقــطــاع فــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــلاد مـــن ٦ إلــى 
١٠ فــي المــائــة مــن خــلال تــصــدر قطاع 

النقل والخدمات اللوجيستية مراتب 
مــتــقــدمــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
وتــــمــــكــــين نــــمــــو الأعــــــمــــــال وتـــوســـيـــع 

الاستثمارات.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة 
مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الــــكــــبــــرى المــمــكــنــة 
لتحقيق المــســتــهــدفــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، واعــــتــــمــــاد نـــمـــاذج 

حــــوكــــمــــة فــــاعــــلــــة لــــتــــعــــزيــــز الـــعـــمـــل 
المــؤســســي فــي منظومة النقل وبما 
يتفق مع تغير اسم الوزارة من وزارة 
الــنــقــل إلـــى وزارة الــنــقــل والــخــدمــات 

اللوجيستية.
وقـــــال ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي: 
«الاستراتيجية ستسهم في تعزيز 
الــقــدرات البشرية والفنية في قطاع 
الـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
بالمملكة، وتعزز الارتباط بالاقتصاد 
العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الــــذي يتوسط 
القارات الثلاث في تنويع اقتصادها 
مــن خــلال تأسيس صناعة متقدمة 
مـــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، 
وبــــنــــاء مـــنـــظـــومـــات عـــالـــيـــة الـــجـــودة 
مـــــن الـــــخـــــدمـــــات، وتـــطـــبـــيـــق نـــمـــاذج 
عــمــل تــنــافــســيــة لــتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة 
والاســــتــــدامــــة فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
اللوجيستية بوصفه محوراً رئيسياً 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠)،  بـــرامـــج (رؤيــــــة  فـــي 
وقــطــاعــاً حــيــويــاً مــمــكــنــاً لــلــقــطــاعــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وصــــــــــولاً لــتــحــقــيــق 

التنمية المستدامة».
وينتظر أن تركز الاستراتيجية 
على تطوير البنى التحتية، وإطلاق 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــنــــصــــات والمــــنــــاطــــق 
المــمــلــكــة وتطبيق  اللوجيستية فــي 
أنـــظـــمـــة تــشــغــيــل مـــتـــطـــورة وتــعــزيــز 
الــــشــــراكــــات الـــفـــاعـــلـــة بــــين المــنــظــومــة 
الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق 
أربــعــة أهــــداف رئــيــســيــة هـــي: تعزيز 

مــكــانــة المــمــلــكــة كــمــركــز لــوجــيــســتــي 
عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في 
المـــدن الــســعــوديــة، وتحقيق الــتــوازن 
الــعــامــة، وتحسين أداء  فــي الميزانية 

الجهاز الحكومي».
من جانب آخــر، أعلنت الشركة 
الــــســــعــــوديــــة الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــمــــوانــــئ، 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ 
«موانئ» عن تخفيض أجور المناولة 
المـــائـــة مـــن التعريفة  فـــي  بــنــســبــة ٥٠ 
لاســتــيــراد الـــحـــاويـــات الــفــارغــة لمــدة 
عامٍ واحد، وذلك لتحميل الحاويات 
الصادرة المعبأة من ميناء الملك عبد 
الــعــزيــز بـــالـــدمـــام، بــمــا يــخــدم حــركــة 

التجارة بين المملكة والعالم.
ويهدف هذا القرار بشكلٍ رئيسي 
إلى معالجة التحديات الحالية التي 
يــشــهــدهــا الــشــحــن الــبــحــري الــعــالمــي 
جراء النقص الحاصل في الحاويات، 
مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع أســعــار شحن 
الــحــاويــات، وذلــك مــع ازديـــاد الطلب 

ورجوع الحياة إلى طبيعتها.
وقـــــامـــــت الــــشــــركــــة بــــطــــرح هـــذه 
المــــبــــادرة لمــعــالــجــة هــــذه الــتــحــديــات 
والإسهام في تقليل تكاليف استيراد 
الحاويات الفارغة وزيادة توفرها من 
قبل الخطوط الملاحية، كما تسعى 
إلــى دعــم تصدير المنتجات  الشركة 
الوطنية، وذلك لتحقيق مستهدفات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية وصولاً إلى 
ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي 

للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتــأتــي مــبــادرة تخفيض أجــور 
المـــنـــاولـــة ضــمــن إســـهـــامـــات الــشــركــة 
لتحقيق تطلعات «موانئ» لتطوير 
مــنــظــومــة مـــوانـــئ فــعــالــة وتنافسية 
مــــواكــــبــــة لـــلـــتـــغـــيـــرات والـــــتـــــطـــــورات 
الــعــالمــيــة، وتــســهــم فــي تــعــزيــز النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وتــــدعــــم 
دور الــهــيــئــة كـــلاعـــبٍ رئــيــســي يــربــط 
الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية 
مــــن خـــــلال مـــنـــشـــآت مــنــتــجــة وآمـــنـــة 

وسليمة بيئيا.

السعودية تدفع بنمو قطاع اللوجيستيات في إطار مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» (الشرق الأوسط)

البيت الأبيض يؤكد تراجع اختناق سلاسل التوريد 

الأونكتاد: ارتفاع أسعار الشحن يهدد التعافي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــؤتـــمـــر الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم 
الخميس إن ارتــفــاع أســعــار شحن 
الحاويات يشكل تهديدا للتعافي 
الاقــتــصــادي العالمي، ومــن المتوقع 
أن تــتــضــرر الــــدول الــصــغــيــرة التي 
تعتمد على الشحن البحري أشد 
مـــــن غــــيــــرهــــا مـــــن ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 

الواردات.
الــطــلــب على  وقــــد أدت زيـــــادة 
السلع الاستهلاكية خــلال جائحة 
(كوفيد - ١٩)  إلى اختناقات كبيرة 
فــي الإمــــــدادات حـــول الــعــالــم، الأمــر 
الذي أثر على توافر سفن الحاويات 
وصناديق نقل البضائع. ويتوقع 
مــــســــؤولــــو الـــشـــحـــن والمــــــوانــــــئ أن 
تستمر اضطرابات سلاسل التوريد 

العالمية في عام ٢٠٢٢.
وقــــــــالــــــــت الأمــــــيــــــنــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلأونـــكـــتـــاد، ريــبــيــكــا غــريــنــســبــان 
إن «الارتــــفــــاع الــحــالــي فـــي أســعــار 
الــشــحــن ســيــكــون لـــه تــأثــيــر عميق 
عــلــى الـــتـــجـــارة ويـــقـــوض الــتــعــافــي 
الاجتماعي والاقــتــصــادي، خاصة 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، حــتــى تعود 
عـــمـــلـــيـــات الـــشـــحـــن الــــبــــحــــري إلـــى 

طبيعتها».
وقـــــال الأونـــكـــتـــاد فـــي تــقــريــره 
عــن الــنــقــل الــبــحــري لــعــام ٢٠٢١ إن 
اســــتــــمــــرار الارتــــــفــــــاع الــــحــــالــــي فــي 
أسعار شحن الحاويات من شأنه 
إذا اســـتـــمـــر أن يــســبــب زيـــــــادة فــي 
مستويات أسعار الواردات العالمية 
المــائــة...»، موضحا  بنسبة ١١ في 
أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــقــل الــبــحــري 
سيتحول فورا إلى زيادة في أسعار 
المستهلك حــول العالم بنسبة ١٫٥ 
في المائة خلال عام ٢٠٢٣ مع تضرر 
بشكل أكبر للدول الأصغر حجما 
والأكــــثــــر اعـــتـــمـــادا عــلــى الـــتـــجـــارة، 
وعــلــى السلع المــســتــوردة فــي كثير 

من احتياجاتها الاستهلاكية.
المـــنـــظـــمـــة إن أســـعـــار  وقـــــالـــــت 
بـــمـــقـــدار  الــــبــــحــــري زادت  الـــشـــحـــن 

٤ أمـــــثـــــال خــــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي، 
والأســـعـــار الــحــالــيــة لنقل الــحــاويــة 
القياسية من الصين إلى الولايات 
المتحدة تزيد بنسبة ٣٤٨ في المائة 
عن مستواها قبل جائحة «كورونا» 

(كوفيد - ١٩).
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
أونـــــكـــــتـــــاد قــــولــــهــــا فــــــي تـــقـــريـــرهـــا 
النقل البحري، القول  السنوي عن 
إنه إذا استمر الوضع الحالي فإن 
الارتفاع في أسعار نقل الحاويات 
سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار 
الاســـتـــيـــراد وأســـعـــار المستهلكين. 
وأضــــافــــت المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة أنــهــا 
لا تــــرى أي نــهــايــة قــريــبــة لارتــفــاع 
أسعار النقل البحري، بسبب الطلب 
المــســتــمــر وحــــالــــة الـــغـــمـــوض الــتــي 
تحيط بــجــانــب الــعــرض فــي ســوق 
الــنــقــل الــبــحــري وتـــزايـــد المـــخـــاوف 

بشأن كفاءة الموانئ.
وبالتزامن مع هــذه المخاوف، 
أشــاد البيت الأبيض يوم الأربعاء 
بتراجع اختناق سلاسل التوريد 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــع تــحــرك 
المــزيــد مــن الــســلــع والــبــضــائــع أكثر 
من ذي قبل، لكنه قال إن ثمة حاجة 
للمزيد من العمل لضمان منافسة 
عـــادلـــة فـــي قــطــاع الــشــحــن الــعــالمــي 
الــذي تهيمن عليه ثلاثة تحالفات 

نقل في المحيطات.
وقـــــــال المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 
الــــــقــــــومــــــي لــــلــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض فـــي 
مدونة جديدة إن اللجنة البحرية 
الاتــحــاديــة، وهـــي وكــالــة مستقلة، 
تحقق بالفعل فــي رســـوم الشحن 
الــــــزائــــــدة عـــــن الـــــحـــــد، لـــكـــن عــلــيــهــا 
بـــحـــث اســــتــــخــــدام أدوات أخــــــرى، 
ومنها مواجهة تحالفات النقل إذا 
تسببت فــي تكاليف أو تأجيلات 
غير منطقية. كما حث الكونغرس 
على سن تشريعات لإعطاء اللجنة 
مــزيــدا مــن الأدوات لــلإشــراف على 
قــطــاع الــشــحــن الــعــالمــي، ومـــن ذلــك 
زيادة الشفافية بشأن الرسوم التي 
الــنــاقــلات على عملائها.  تفرضها 
وتسابق إدارة الرئيس جو بايدن 

الــزمــن للتصدي لمشكلات سلاسل 
الـــتـــوريـــد الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي أعــقــاب 
تعاف أقوى من المتوقع من جائحة 
(كــوفــيــد - ١٩) مــمــا زاد مـــن نقص 
المنتجات ورفع مستوى التضخم.

وانــصــب الــتــركــيــز فــي معظمه 
عـــلـــى المــــــوانــــــئ الأمــــيــــركــــيــــة، الـــتـــي 
غمرتها البضائع نتيجة للتحول 
الــهــائــل فـــي الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
خلال الجائحة، من السفر وتناول 

الطعام إلى السلع المادية.
وقــلــلــت الــجــائــحــة كـــذلـــك عــدد 
الـــعـــمـــال الـــــلازمـــــين لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
تدفق البضائع بسلاسة. وتقاعد 
سائقو الــشــاحــنــات المــتــقــدمــون في 
العمر مبكرا، في حين حدت تدابير 
مكافحة العدوى من عمال الشحن 

والتفريغ والمستودعات.
وقـــــــــــال الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض إن 
البيانات الجديدة أظهرت استمرار 
الــتــحــســين، إذ ســجــلــت الــحــاويــات 
المستوردة في موانئ لوس أنجليس 
ولــونــغ بيتش وكــالــيــفــورنــيــا رقما 

قياسيا من يناير (كانون الثاني) 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  ـــــــى  إل
وارتفعت مخزونات التجزئة أربعة 
في المائة عن ٢٠٢٠، وبلغت نسبة 
توافرها في المتاجر ٩٠ في المائة، 
وهــو ما يقل واحــدا في المائة فقط 

عن مستويات ما قبل الجائحة.
وقــال مسؤول كبير في البيت 
الأبـــيـــض: «الــخــبــر الـــســـار هـــو أنــنــا 
نــنــقــل بــضــائــع أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى، ونـــرى أن متاجر التجزئة 
مــمــتــلــئــة بـــالـــكـــامـــل، فـــضـــلا عــــن أن 
الموانئ تنقل هذه البضائع بسرعة 
أكــــبــــر... وهــــذا يــعــنــي أنــــه ســيــكــون 
موسم عطلة طبيعيا للأميركيين».

جدير بالذكر أن شركة «إيه بي 
مولر - ميرسك» العملاقة للشحن، 
تــوقــعــت مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري أن 
تستمر أزمة أسواق الشحن العالمية 
عــلــى الأقـــــل حــتــى الـــربـــع الأول من 
الـــعـــام المــقــبــل، فــيــمــا يــنــمــو الــطــلــب 
العالمي على الحاويات بشكل أسرع 
مما كان متوقعاً في السابق، وفقا 

لوكالة بلومبرغ.
وذكـــــــــر ســـــــــورن ســــكــــو المــــديــــر 
لـــلـــشـــركـــة أن «عـــمـــلاء  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ميرسك يحاولون تلبية مستويات 
الطلب القوية وزيادة مخزوناتهم»، 
مشيراً إلــى أن ذلــك هــو السبب في 
مـــســـتـــويـــات الـــطـــلـــب الـــقـــويـــة عــلــى 
النقل في الوقت الحالي. وأضــاف 
أن «نـــقـــص الـــشـــاحـــنـــات والمــشــاكــل 
الخاصة بالموظفين أدت إلى زيادة 

الضغوط على التجارة العالمية».
ودخــلــت ســلاســل الــتــوريــد في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم فــي حــالــة من 
لــم تتمكن شركات  الفوضى حيث 
الشحن من التعامل مع زيادة الطلب 
على السلع الاستهلاكية، إلى جانب 
اضـــطـــرابـــات المـــوانـــئ الــنــاجــمــة عن 
تفشي فيروس «كــورونــا». وكانت 
خطوط الحاويات مثل ميرسك هي 
الــرابــح الأكــبــر حــيــث قــفــزت أســعــار 
الــشــحــن إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 
مـــــع الــــشــــركــــات الـــيـــائـــســـة لــتــأمــين 

الشحنات.

ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديداً للتعافي الاقتصادي العالمي (رويترز)

صفقة إماراتية ـ إسرائيلية لتطوير سفن غير مأهولة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة ايـــــــدج 
الإمــاراتــيــة اتفاقية استراتيجية 
مـــع شـــركـــة الــصــنــاعــات الــجــويــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حـــــول الــتــصــمــيــم 
المشترك لسلسلة من السفن غير 
المأهولة القابلة للتعديل من فئة 
«إم ١٧٠» التي يتم استخدامها في 
التطبيقات العسكرية والتجارية. 
وقــالــت «ايــــدج» إنــهــا ستستفيد 
من شركة أبوظبي لبناء السفن 
الرائدة إقليمياً في  التابعة لها، 
تصميم وبناء وإصلاح وصيانة 
وتجديد وتحويل السفن البحرية 
والــتــجــاريــة، للتعاون مــع شركة 
الصناعات الدفاعية الإسرائيلية 
بهدف تطوير سفن غير مأهولة 
مــتــطــورة. وأضـــافـــت أنـــه «بينما 
أبــوظــبــي لبناء  ستصمم شــركــة 
السفن المنصة، وتعمل على دمج 
أنظمة التحكم والحمولة وتطوير 
المـــفـــهـــوم الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، ســتــطــور 
الشركة الإسرائيلية نظام التحكم 
المستقل وتــدمــج حــمــولات المهام 
المختلفة في وحدات نظام التحكم 

وفقاً لمتطلبات تلك المهمات».
وتـــــــشـــــــمـــــــل الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
العسكرية للسفينة غير المأهولة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، والمــــــراقــــــبــــــة، 
والاســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــلاع، ودوريـــــــــــــــــــات 

الـــحـــدود والـــســـواحـــل، وعمليات 
الأمــــن الــبــحــري، وكــشــف الألــغــام 
وكسحها، واكتشاف الغواصات، 
والــعــمــلــيــات الــحــربــيــة المـــضـــادة 
لــلــغــواصــات والمــــضــــادة للسفن، 
والــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إضــافــة 
إلى استخدامها كمنصة لمركبات 

الإقلاع والهبوط العمودي.
وقال فيصل البناي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــعــــضــــو المـــنـــتـــدب 
لمــــجــــمــــوعــــة ايــــــــــــدج: «عـــــبـــــر هــــذا 
التحالف الاستراتيجي، يمكننا 
ضـــــمـــــان الــــتــــوصــــل إلـــــــى أفـــضـــل 
الحلول العملياتية المستقلة التي 
تقلل من المخاطر التي تهدد حياة 
الإنـــــســـــان، وتــــواجــــه الــتــحــديــات 
الــصــنــاعــات،  الرئيسية لمختلف 
آمــنــاً للجميع.  وتــوفــر مستقبلاً 
وســـتـــفـــتـــح لـــنـــا تـــلـــك الـــتـــطـــورات 
أبــوابــاً عــدة في الأســـواق المحلية 
والعالمية، العسكرية والتجارية 

على حد سواء».
من جانبه، قال بوعز ليفي، 
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
الصناعات الجوية الإسرائيلية: 
«تـــجـــمـــع مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم هـــذه 
بــــين أفـــضـــل مــــا تـــقـــدمـــه المــعــرفــة 
التكنولوجية في كلتا الشركتين: 
خـــــــــبـــــــــرات الــــــســــــفــــــن الـــــبـــــحـــــريـــــة 
والتجارية لمجموعة ايدج وشركة 
أبوظبي لبناء السفن، وخبرات 

شــــــركــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــجــــويــــة 
الإسرائيلية فــي مــجــال الأنظمة 
المستقلة والـــروبـــوتـــات والــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، لــتــقــديــم مــجــهــود 
مشترك صُنع في دولة الإمارات، 
مــمــا يـــزيـــد فــــرص ونـــمـــو أعــمــال 

الشركتين».
كــمــا وقــــع الـــطـــرفـــان مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم حـــــــول تــــأســــيــــس مـــركـــز 
صــيــانــة لمــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة من 
أنظمة الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة في 
الإمارات. وإضافة إلى الصيانة، 
ســــيــــدعــــم المـــــركـــــز تــــســــويــــق تــلــك 
الأنــظــمــة عــلــى الــصــعــيــد المحلي. 
وتـــــغـــــطـــــي الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة أنــــظــــمــــة 
بـــــصـــــريـــــات كــــهــــربــــيــــة مـــتـــطـــورة 
تقدمها الشركة الإسرائيلية بما 
يشمل مجموعة أنظمة المكونات 
الضوئية، والمــكــونــات الضوئية 
المــــصــــغــــرة، ومــــكــــونــــات المـــراقـــبـــة 
المستقرة ومتعددة المستشعرات 
لــلــتــطــبــيــقــات الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 

والجوية.
وفــــــي جــــانــــب آخـــــــر، أعــلــنــت 
شــركــة أمــــــرُك، المــــــزودة لــخــدمــات 
صــــــيــــــانــــــة وإصـــــــــــــــــلاح وعَـــــــمـــــــرة 
الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
ايـــدج، عــن توقيع عقد  لمجموعة 
مـــع الـــقـــوات الــجــويــة الــتــونــســيــة 
لمحطات الخدمة المجدولة لطائرة 

C - ١٣٠ وترقيتها.

البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)

«ماريوت» العالمية لمضاعفة عدد فنادقها في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف وزيــــــــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة 
السعودي أحمد الخطيب، أمــس، 
أن شــركــة مــاريــوت العالمية تنوي 
مــــضــــاعــــفــــة عـــــــــدد فـــــنـــــادقـــــهـــــا فـــي 
السعودية خلال السنتين المقبلتين، 
مضيفا أن الخطوة ستوفر نحو 

ألــــف وظــيــفــة ســتــســاهــم في   ٢١٫٥
المــلــيــون وظيفة في  تحقيق هــدف 

القطاع بحلول ٢٠٣٠.
ووفـــــــــــــــق وزيـــــــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة 
الــــســــعــــوديــــة، جــــــاء إعـــــــلان خــطــط 
الشركة العالمية المعروفة في قطاع 
الــفــنــادق خـــلال اجــتــمــاع عــقــده مع 
«مـــاريـــوت  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــ

الدولية» أنتوني كابوانو، ناقشا 
خــلالــهــا خــطــط الــشــركــة فــي قطاع 

السياحة بالمملكة.
وكـــــــان الـــخـــطـــيـــب، أشـــــــار فــي 
المــنــصــرم  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلـــــى أن قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة بـــــدأ فــي 
التعافي من آثار جائحة «كورونا» 
المستجد، مشيرا إلى توقعات نمو 

متسارعة ستطال أنشطة القطاع. 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تـــوقـــعـــت شــركــة 
«كـــولـــيـــرز إنــتــرنــاشــيــونــال» بــلــوغ 
نسب إشغال الفنادق في العاصمة 
الــســعــوديــة الــريــاض ٦٠ فــي المــائــة 
وفي جدة ٥٠ في المائة خلال العام 
٢٠٢١، موضحة فــي تقرير، صدر 
عــنــهــا أخــيــرا حـــول فــنــادق الــشــرق 

الأوســــط لــشــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الــجــاري، أنــه مــن المتوقع 
أن تصل نسب الإشغال في الخبر 
(شرق المملكة) ٥٦ في المائة، فيما 
توقعت وصــول مــعــدلات الإشغال 
فــي كــل مــن المــديــنــة المــنــورة ٣٢ في 
المائة، ومكة المكرمة بنسبة ٢٤ في 

المائة.

وحول مرئيات السوق العالمية 
في إشغال الإيواء، لفت التقرير إلى 
أن الــعــديــد مــن الأســــواق بـــدأت في 
التعافي منذ مطلع العام الجاري 
واستمرت في التعافي التدريجي، 
مشددا على مراقبة تــطــورات آثار 
جــائــحــة «كـــورونـــا» وبـــدء تخفيف 

قيود السفر.
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قفز الدولار إلى مستوى ١١ ليرة تركية للمرة الأولى على الإطلاق 
فور إعلان البنك المركزي عن خفض جديد للفائدة (رويترز)
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وائل مهدي

هجوم حاد على عناد إردوغان

 «المركزي» التركي يقذف بالليرة لقاع تاريخي بخفض جديد للفائدة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــذف الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي 
بــالــلــيــرة إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
الـــتـــاريـــخ لــيــجــري تـــداولـــهـــا عــنــد ١١ 
ليرة للدولار بعد قراره إجراء خفض 
جــديــد عــلــى عــمــلــيــات إعـــــادة الــشــراء 
لأجـــــل أســــبــــوع (الـــــريـــــبـــــو)، المــعــتــمــد 
كــســعــر قــيــاســي لــلــفــائــدة بــواقــع ١٠٠ 
نقطة أساس إلى ١٥ في المائة.  وقال 
البنك، في بيان عقب اجتماع لجنته 
للسياسة النقدية أمــس (الخميس) 
برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي 
أوغلو، إن اللجنة قررت خفض سعر 
الفائدة من ١٦ إلى ١٥ في المائة، بعد 
تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة 
الـــنـــقـــديـــة مـــثـــل الـــطـــلـــب والـــتـــضـــخـــم 

الأساسي والعرض. 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن اســتــمــرار 
التحسن في ميزان الحساب الجاري، 
المـــدفـــوع بــالــطــلــب الأجــنــبــي، يساهم 
في هدف تحقيق استقرار الأسعار، 
الــبــنــك المــركــزي سيواصل  مــؤكــدا أن 

بــــحــــزم اســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع الأدوات 
المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية 
تشير إلى انخفاض دائم في التضخم 
ويتم تحقيق هدف ٥ في المائة على 
المـــــدى المـــتـــوســـط، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار 
الأســـعـــار.  وتــعــانــي تــركــيــا مستوى 
مـــرتـــفـــعـــاً مـــــن الـــتـــضـــخـــم وصــــــل إلـــى 
نحو ٢٠ في المائة وسط ضغوط من 
الرئيس رجب طيب إردوغان باتجاه 
مــزيــد مــن تسيير السياسة النقدية 
وخفض سعر الفائدة من أجل تحفيز 
الاقتصاد.  وحذرت وكالة التصنيف 
الائــتــمــانــي الــدولــيــة «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز»، من أن التوقعات الاقتصادية 
لـــتـــركـــيـــا تـــخـــيّـــم عـــلـــيـــهـــا احـــتـــمـــالات 
الــدولــرة والــســيــاســات غير المتوقعة 
وتقلب العملة، ما يجعل من الصعب 
جذب الاستثمار إلى البلاد... خاصة 
مع ردع المستثمرين بسبب الافتقار 
إلى المصداقية في السياسة النقدية 
لـــتـــركـــيـــا، الــــــذي تـــفـــاقـــم بــســبــب قــــرار 
خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة عــنــدمــا كــان 

التضخم أربعة أضعاف هدف البنك 
المركزي البالغ ٥ في المائة. 

وخفض البنك المركزي التركي، 
خــــــلال الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين، ســعــر 
الـــفـــائـــدة الــقــيــاســي بـــمـــقـــدار ٣ نــقــاط 
مئوية إلى ١٦ في المائة، رغم تسارع 
إلــى  الــتــضــخــم، مــا دفـــع المستثمرين 
بــيــع الــلــيــرة.  وقـــال معهد الإحــصــاء 
التركي إن تضخم أسعار المستهلكين 
الأســاســي، الــذي يستثني المــزيــد من 
المــواد  العناصر المتقلبة مثل أسعار 
الغذائية والطاقة، تباطأ إلى ١٦٫٨٢ 
المــاضــي، من ١٦٫٩٨  في المائة الشهر 
في المائة في سبتمبر (أيلول). وبدأ 
الــبــنــك المـــركـــزي فـــي اســتــخــدام الــرقــم 
الأســــاســــي الأدنـــــــى كـــمـــؤشـــر رئــيــس 

للتغييرات في السياسة النقدية.
كــبــيــر محللي  تــيــم آش،  ورأى 
الأسواق الناشئة في «بلو باي إيست 
مانجمنت» في لندن، أن البنك سيبرر 
المــزيــد مــن الــتــخــفــيــضــات فــي أســعــار 
الفائدة بحقيقة انخفاض التضخم 
الأســــــاســــــي.  ويـــشـــعـــر المــســتــثــمــرون 

بــالــقــلــق مـــن أن تــخــفــيــضــات أســعــار 
الـــفـــائـــدة، الـــتـــي أمــــر بــهــا إردوغـــــــان، 
ســـتـــعـــزز الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي عــلــى 
حساب الليرة وارتفاع التضخم، فيما 
يرفع الكثير من البنوك المركزية في 
الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للحد 
من الزيادات في الأسعار الناجمة عن 
مشكلات الإمـــداد العالمية والارتــفــاع 

الكبير في تكاليف الطاقة. 
الليرة بقوة، وهبطت  وسقطت 
إلـــــى ١١ لـــيـــرة لـــــلـــــدولار، فـــــور إعــــلان 
البنك المركزي خفض سعر الفائدة، 
بعد أن بــدأت تعاملاتها الصباحية 
لــــلــــدولار. ووصـــل  لـــيـــرة  عــنــد ١٠٫٦٨ 
سعر صــرف اليورو إلــى ١٢٫٥٧ ليرة 
بــعــدمــا بـــدأ تــعــامــلاتــه عــنــد الافــتــتــاح 
لــيــرة.  وشنت المعارضة  عند ١٢٫١٥ 
التركية هجوما حادا على إردوغــان 
وحــــكــــومــــتــــه، وقـــــالـــــت رئــــيــــس حـــزب 
الجيد، ميرال أكشنار، عبر «تويتر»: 
«عــنــاده (إردوغـــــان) فــي الخطأ كلف 
كــــل فـــــرد مــــن أمـــتـــنـــا ٣٠٠٠ لـــيـــرة فــي 
ســـاعـــة واحــــــــدة. هــــل أنـــــت ســعــيــد يــا 

سيد أردوغان؟!». بينما هاجم حزب 
الشعوب الديمقراطية إردوغان، وقال 
إن حكومته قد ولت مع التدهور الذي 
تعيشه البلاد.  وعشية اجتماع لجنة 
المــركــزي،  الــنــقــديــة بالبنك  الــســيــاســة 
قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع 
مــجــمــوعــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم بــالــبــرلمــان أول مــن أمـــس إنــه 
سيزيل الفائدة عن الشعب التركي، 
مضيفا: «لا يمكنني أن أسير مع من 

يدافعون عن الفائدة». 
الــتــداعــي المستمر لليرة  ويلقي 
الـــتـــركـــيـــة بـــظـــلال ثــقــيــلــة عـــلـــى حــيــاة 
الأتـــراك، بعدما خسرت نحو ١١ في 
المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا خـــــلال ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي، ونحو ٣٠ في 
المائة من قيمتها منذ بداية العام حتى 
الآن، وأصبحت أسوأ عملات الأسواق 
الناشئة أداء. كما يزيد هبوط الليرة 
من الأعباء على الشركات والحكومة 
التركية في ســداد ديونها الأجنبية 
بقيمة ١٣ مليار دولار، تستحق خلال 

آخر شهرين العام الحالي. 

تحذيرات من نشاط المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية غير المرخصة

طروحات بـ٥٫٦ مليار دولار في السوق المالية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

 هيئة السوق المالية السعودية 
عن قفزة في عدد الشركات التي تم 
طرحها حتى الربع الثالث من العام 
الـــجـــاري بــعــدد ١٢ طــرحــا مــقــابــل ٤ 
طروحات فقط لذات الفترة من العام 
٢٠٢٠، ما يمثل نمو حجم الاكتتابات 
الموافق عليها بنسبة ٢٠٠ في المائة.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي الـــنـــشـــرة 
الإحــصــائــيــة الــربــعــيــة، الــتــي تغطي 
الــســوق المالية السعودية  مــؤشــرات 
خـــلال تــلــك المــــدة، أمـــس، إن ارتــفــاعــاً 
في الطروحات العامة للأسهم خلال 
الربع الثالث وصل إلى ٧ طروحات 
بقيمة إجمالية بلغت نحو ٢١ مليار 
ريــال (٥٫٦ مليار دولار)، مــؤكــدة أن 
ارتــفــاع وتيرة الطروحات يتماشى 
مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي 
تــســتــهــدف تــعــمــيــق الـــســـوق المــالــيــة 
وتــعــزيــز دورهــــا فــي تــكــويــن رؤوس 
الأمـــــوال. ومـــن جــانــب آخـــر، أظــهــرت 
بيانات التقرير، ارتفاع قيمة الملكية 
لـــدى المــســتــثــمــر الأجــنــبــي فـــي ســوق 
الأسهم الرئيسة للربع الثالث بنسبة 
٨٫٢ في المائة مقارنة بالربع السابق، 
وبارتفاع نسبته ٥٢ في المائة مقابل 

الربع المماثل من عام ٢٠٢٠.
ووفـــــق الــتــقــريــر، ارتـــفـــعـــت قيم 

أصــــــول الـــصـــنـــاديـــق الـــعـــامـــة لــلــربــع 
الثالث بنسبة ٢٢ في المائة مقارنة 
بــــــذات الـــفـــتـــرة مــــن الــــعــــام المــنــصــرم 
لــتــبــلــغ مـــا يـــقـــارب ٢٤٠ مــلــيــار ريـــال 
ذلـــك  مـــلـــيـــار دولار)، صـــاحـــب   ٦٤)
ارتــفــاع في إجمالي عــدد المشتركين 
في الصناديق الاستثمارية العامة 
ألـــــف مــشــتــرك  لــيــبــلــغ حــــوالــــي ٤٤٦ 
بنهاية الربع الثالث من عــام ٢٠٢١ 
بارتفاع نسبته ١١ في المائة مقابل 
الــربــع الــســابــق، وارتــفــاع نسبته ٢٥ 
فــي المــائــة مــقــابــل الــربــع المــمــاثــل من 

عام ٢٠٢٠.
ومــن ضمن المــؤشــرات، بحسب 
الــتــقــريــر، فــيــمــا يــخــص الــصــنــاديــق 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة نــــمــــو قــــيــــم أصــــــول 
الــصــنــاديــق الــخــاصــة لــلــربــع الثالث 
المــائــة مــقــارنــة بالربع  بنسبة ٤ فــي 
السابق، و٣٠ في المائة مقارنة بالربع 
المماثل من ٢٠٢٠ لتبلغ حوالي ٢٨٦ 
مليار ريال، فيما ارتفع عدد المحافظ 
الاســتــثــمــاريــة لــلأفــراد بنسبة ٨ في 
المائة مقارنة بالربع الماضي لتصل 

إلى أكثر من ١٠ ملايين محفظة.
من جهة أخــرى، حذرت اللجنة 
الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط 
بـــالأوراق المالية فــي سوق  المتاجرة 
العملات الأجنبية (الفوركس) غير 
المـــرخـــص المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين في 

الــوســائــل المبتكرة التي  المملكة مــن 
الــشــركــات غير المرخصة  تنتهجها 
المــــحــــتــــالــــون غــيــر  أو الأشـــــــخـــــــاص 
المـــرخـــصـــين لـــلإيـــقـــاع بــضــحــايــاهــم 
فـــي أنــشــطــة الــفــوركــس أو الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة، والإغــــراء بــالــربــح السريع 

والاستثمار.
وتشمل الأســالــيــب الاحتيالية 
نشر فيديوهات مفبركة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها 

نشرات إخبارية تذيع أخبارا رسمية 
بــفــتــح قـــنـــوات اســتــثــمــاريــة جــديــدة 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين، ودعــوتــهــم 
لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك 
بهدف خداع المواطنين والمقيمين في 
المملكة بتحويل أموالهم لهم، وكذلك 
تــشــمــل إنـــشـــاء مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين 
صفة كيانات حكومية مثل (صندوق 
الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية 

السعودية ٢٠٣٠) وشركات معروفة 
مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه 
الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، 
وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك 
الــكــيــانــات لكسب ثقتهم وإغــرائــهــم 
بــفــرص ربــحــيــة عــن طــريــق الــتــداول 
فــي العملات الأجنبية، ومــن ضمن 
الأساليب التي ينتهجها المحتالون 
أيـــضـــاً إنـــشـــاء مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
وهــمــيــة تــنــتــحــل أســـمـــاء وعـــلامـــات 
تجارية والتسويق لها عبر حسابات 
بمواقع التواصل الاجتماعي، كما 
تـــــعـــــددت طــــــرق الاحــــتــــيــــال لــتــشــمــل 
الاحــتــيــال عبر الإعـــلان عــن وظائف 
وإجـــــــــراء مـــقـــابـــلات شــخــصــيــة عــبــر 
المـــــرئـــــي  الـــــهـــــاتـــــفـــــي أو  الاتــــــــصــــــــال 
واستدراج الضحايا بالحصول على 
والبنكية،  الشخصية  معلوماتهم 
والترويج لاستثمارات وهمية عبر 

التداول في العملات وغيرها.
وأكدت اللجنة لعموم المواطنين 
والمقيمين أن الاستثمار في القطاع 
المالي في المملكة يخضع لتشريعات 
وأنظمة محددة حسب اختصاصات 
الجهات الرسمية، وأن على الراغبين 
بـــالاســـتـــثـــمـــار الــــتــــأكــــد مـــــن أســـمـــاء 
الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم 
الاستثماري عن طريق زيارة المواقع 
الإلكترونية للجهات الحكومية ذات 

العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي 
التي توفر على مواقعها الإلكترونية 
الـــجـــهـــات المـــرخـــصـــة، والـــتـــي يــجــدر 
بالراغبين في الاستثمار في الأوراق 
المـــالـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــوصــفــهــا 
خـــاضـــعـــة لـــــلإشـــــراف مـــــن الـــجـــهـــات 
الرقابية المعنية فــي المملكة، وعــدم 
التعامل مع الجهات غير المرخصة 
الـــتـــي لا تــخــضــع لإشـــــراف الــجــهــات 

التنظيمية المعنية في المملكة.
يذكر أن اللجنة الدائمة -التي 
وجــــــه بــتــشــكــيــلــهــا المــــقــــام الـــســـامـــي 
لـــلـــتـــوعـــيـــة والــــتــــحــــذيــــر مـــــن نـــشـــاط 
بـــالأوراق المالية فــي سوق  المتاجرة 
العملات الأجنبية (الفوركس) غير 
المرخص ولأنشطة تسويق العملات 
الـــرقـــمـــيـــة غـــيـــر المــــرخــــصــــة بــجــمــيــع 
أسمائها ومشتقاتها برئاسة هيئة 
المـــالـــيـــة وعـــضـــويـــة وزارات  الـــســـوق 
الـــداخـــلـــيـــة، والإعــــــــــلام، والــــتــــجــــارة، 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي- تـــتـــولـــى الـــقـــيـــام 
بحملات توعوية وإعلامية مستمرة 
وتعمل على التنسيق مــع الجهات 
لــلــحــد  الــــعــــلاقــــة  الــــحــــكــــومــــيــــة ذات 
مـــن ظـــاهـــرة الــتــســويــق لــلاســتــثــمــار 
والتداول في نشاطات الفوركس غير 
المرخص وكذلك الاستثمار والتعامل 
بــالــعــمــلات الــرقــمــيــة غــيــر المــرخــصــة 

ومواجهتها.

السوق المالية السعودية تشهد قفزة اكتتابات أولية (أ.ف.ب)

ترجيحات بتفضيل الصين مصالحها مع كبار المنتجين على التعاون مع واشنطن

«ورقة الاحتياطي»... والأسواق ترد بالتماسك بايدن يقامر بـ

 القاهرة: أحمد الغمراوي

رغم فقدان أسواق النفط لنحو 
٣ في المائة ليل الأربعاء الخميس مع 
تداول أنباء حول اتصالات أميركية 
مــــع كـــبـــار مــســتــهــلــكــي الـــنـــفـــط عــلــى 
مستوى العالم للعمل سويا من أجل 
اســتــخــدام الاحتياطيات فــي سبيل 
دفـــــع تـــحـــالـــف «أوبــــــــــك+» لــلــرضــوخ 
بزيادة الإنتاج، فإن الأسواق سرعان 
ما تماسكت صباح الخميس حول 
لــبــرمــيــل بــرنــت،  مــحــيــط ٨٠ دولارا 
لتوقف النزيف السريع؛ بل وتتجه 
إلـــــــى بــــعــــض المــــكــــاســــب فـــــي بــعــض 
الأوقـــــــات، مـــع إعـــــادة الــنــظــر لــجــديــة 
التهديدات وتقييم القدرة الواقعية 

على تنفيذها.
وفي وقت متأخر مساء الأربعاء، 
قــــالــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت 
الــــــدول المستهلكة  أكـــبـــر  مـــن بــعــض 
لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، ومــنــهــا الــصــين 
والهند والــيــابــان، دراســة استخدام 
احتياطياتها من الخام في مسعى 
مــنــســق لــخــفــض الأســـعـــار وتــحــفــيــز 
الـــتـــعـــافـــي الاقـــــتـــــصـــــادي. وأشـــــــارت 
المصادر إلى أن تلك الخطوة تعكس 
إحباط الولايات المتحدة المتزايد من 
تحالف أوبـــك+، الــذي رفــض طلبات 
واشنطن المتكررة الإسراع بزياداته 
في إنتاج النفط... وقال أحد المصادر 
«رويترز»: «نحن نتحدث  الأميركية لـ
عــن رمــزيــة إرســــال أكــبــر مستهلكي 
الـــنـــفـــط فــــي الــــعــــالــــم رســــالــــة لأوبــــك 
مفادها (عليك أن تغيري سلوكك)».

ونبهت بضعة مصادر مطلعة 
إلى أن مثل هذه المفاوضات «لم تصل 

إلى مرحلتها النهائية، ولم تتوصل 
إلــى أي قــرار نهائي بشأن مواصلة 
هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل 
بشأن أسعار النفط». وامتنع البيت 
الأبيض عن التعقيب على تفاصيل 
محتوى المــشــاورات مع دول أخــرى. 
وقـــال مــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن 
الــقــومــي بــالــبــيــت الأبـــيـــض «لـــم يتم 
قـــــــــــرارات»، وأضــــــــاف أن  اتــــخــــاذ أي 
الــبــيــت الأبــيــض يــقــول مــنــذ أسابيع 
إنه «يتحدث مع مستهلكين آخرين 
لـــلـــطـــاقـــة لـــضـــمـــان مــــعــــروض عــالمــي 
وأســعــار للطاقة لا تــعــرض للخطر 

التعافي الاقتصادي العالمي».
أكــدوا  المــراقــبــين  لكن كثيرا مــن 
أن الخطوة الأميركية مجرد تهديد 
فارغ، ومحاولة لكسب الداخل عقب 
انتقادات عنيفة لبايدن وإدارته جراء 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــعــنــيــف وأســعــار 

الــبــنــزيــن وغــيــر ذلــــك مـــن الــتــكــالــيــف 
الاســتــهــلاكــيــة الأخـــــرى... وكمسعى 
للحفاظ على أصوات الناخبين قبل 
انتخابات الكونغرس النصفية في 
٢٠٢٢. وقال مراقب عربي - أميركي 
«الشرق الأوســط» طالبا عــدم ذكر  لـ
اســـمـــه، إن «بـــايـــدن يـــحـــاول الـــدفـــاع 
عن أدائــه وإقناع الناخب الأميركي 
بأنه يبذل كل ما في جهده للحفاظ 
على مدخرات الأسر». مضيفا «لكن 
كــثــيــريــن يــعــلــمــون أن هـــذا الــتــهــديــد 
أجــوف ولا يمكن تحقيقه... خاصة 
فــي ظــل الــتــبــاعــد العنيف بــالمــواقــف 

مع الصين».
وجــديــر بــالــذكــر أن الإعـــلان عن 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــصـــين، يــتــزامــن مع 
إعـــلان مــبــاحــثــات أمــيــركــيــة يابانية 
للتحالف والــشــراكــة فــي وجــه بكين 
تحديدا. كما يأتي عقب ساعات من 

اتــصــال «لا يــمــكــن اعــتــبــاره ناجحا 
تماما» بين الرئيسين بايدن وشي 
جــيــنــبــيــنــغ، حــيــث شــهــد مـــزيـــدا من 
الــــخــــلافــــات حــــــول قـــضـــايـــا شـــديـــدة 
الــحــســاســيــة مـــن وجــهــة نــظــر بــكــين، 

وعلى رأسها مسألة تايوان.
ويرى المراقبون أن الصين إذا ما 
أرادت السحب من الاحتياطي فإنها 
قد تسلك تحركا فرديا فيما تراه من 
مصلحتها دون تعاون مع أميركا، 
خاصة أنها - كأكبر مستورد عالمي 
للنفط - تريد الحفاظ على علاقاتها 
المستقبلية مع كبار المنتجين؛ دون 

إثارة أي عداء واسع النطاق.
أمــا بقية الـــدول الــتــي أعــلــن عن 
تــواصــل واشــنــطــن مــعــهــا، فأكثرها 
أعـــلـــن فــــي اقـــتـــضـــاب أنـــهـــا «تـــــدرس 
الموضوع» دون مزيد من التفاصيل. 
وهـــي عــبــارة «دبــلــومــاســيــة»، تشير 

غالبا إلى أن المسألة غير مرحب بها 
تماما، لكن في ذات الوقت دون رفض 
حـــاد لــعــدم إحــــراج الــطــرف الأخــــر... 
وعـــلـــيـــه، يـــقـــول المــــصــــدر الأمـــيـــركـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «إذا أرادت  لـــــ
واشــنــطــن الــتــحــرك فــإنــهــا - غــالــبــا - 
مــضــطــرة لــلــتــحــرك وحــدهــا فــي هــذا 

الملف».
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات المــتــاحــة 
حــــالــــيــــا، يــــزيــــد حـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاستراتيجي الأميركي قليلا على 
٦٠٠ مليون برميل، وهي تكفي لسد 
الطلب المحلي الأمــيــركــي لمــدة شهر 
واحد فقط. وخلال المعلومات المسربة 
حول الاتصالات الأميركية، عرضت 
واشــنــطــن أن تــقــوم بتحمل ضــخ ما 
بـــين ٢٠ إلـــى ٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل كي 
تؤثر على الأسواق، أي نحو ٠٫٥ في 
المائة من إجمالي الاحتياطي، وقد 

يــكــون هــذا السحب فــي صـــورة بيع 
أو اقتراض من الاحتياطي النفطي 
الاستراتيجي. وعلى الجانب الآخر 
فإن إنتاج تحالف «أوبك+» يصل إلى 
نحو ٤٥ مليون برميل يوميا، فيما 
الــعــام الأخير  نجح التحالف خــلال 
في علاج أزمة تراجع الطلب العالمي 
ووجــــــــود فــــائــــض يــــقــــدر بـــنـــحـــو ١٠ 
ملايين برميل بالأسواق، عبر اتفاق 
الــتــخــفــيــضــات الــشــهــيــر... مــا يعني 
أيضا أنه يمكنه التعامل مع «تهديد 

الاحتياطيات» بشكل جيد جدا.
وفي المجمل، فإن الخبراء يرون 
أمـــيـــركـــي «أحــــــــادي»  تــــحــــرك  أن أي 
لــــن يــــكــــون لــــه أثـــــر طــــويــــل أو كــبــيــر 
بــالأســواق، بل إنه قد يهدد بتبديد 
الاحتياطيات الأميركية، وهو أمر لا 
يمكن الاستهانة به، ولن يسمح به 

الشارع الأميركي.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، فــإن 
تــحــركــات «أوبــــك+» تــبــدو محسوبة 
وشـــــديـــــدة المـــنـــطـــقـــيـــة، وفــــــي أحــــدث 
تصريحات لــه، قــال أمــين عــام أوبــك 
مـــحـــمـــد بـــــاركـــــيـــــنـــــدو، قــــبــــل بــضــعــة 
أيــام، إنــه يتوقع بداية عــودة ظهور 
الــفــائــض فــي المــعــروض النفطي في 
المـــقـــبـــل،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
واستمرارها بالسوق العام المقبل... 
مـــــشـــــددا: «هــــــذه إشـــــــــارات يـــجـــب أن 
نـــكـــون حــــذريــــن حــيــالــهــا لــلــغــايــة»، 
وأن «أوبـــك لها مصلحة كبيرة في 
ضمان استمرار التعافي الاقتصادي 

العالمي».
وخـــفـــضـــت «أوبــــــــــك» الأســــبــــوع 
المــاضــي تــوقــعــاتــهــا للطلب العالمي 
على النفط للربع الرابع بمقدار ٣٣٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا مـــن تــقــديــراتــهــا 
الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار 
الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي 

من جائحة (كوفيد - ١٩).

يلوح الرئيس الأميركي باللجوء إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي... لكن مراقبين يرون أن الأمر مجرد تهديد لا يسهل تنفيذه (رويترز)

هل تفعلها أميركا 
هذه المرة وتعاقب «أوبك»؟

شخصياً لقد مللت مــن الــصــراخ الأمــيــركــي، فــي كــل مرة 
تــرتــفــع فيها أســعــار الــنــفــط، والمـــنـــاداة بــفــرض عــقــوبــات على 

منظمة أوبك، لعدم تحركها لخفض الأسعار.
للأسف - وأقولها بكل اشمئزاز هذه المرة - فإن السياسات 
المزدوجة والمتناقضة للحكومة الأميركية ما زالت تتواصل. 
فــمــن جــهــة تــريــد أمــيــركــا فـــرض عــقــوبــات عــلــى «أوبـــــك» لأنها 
«مــنــظــمــة تــتــلاعــب بــأســعــار الــنــفــط» عــلــى حـــد زعــــم الــســاســة 
«أوبـــك» أن «تــتــدخــل  الأمــيــركــيــين، ومـــن جــهــة تــريــد أمــيــركــا لــــ

لتخفض أسعار النفط».... أليس هذا تناقضاً واضحاً؟
من يهتم؟ فلا الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن لديه 
سياسة واضحة تجاه النفط، ولا الإدارة الأميركية قادرة على 
فعل شيء لخفض الأسعار سوى الحديث المستمر عن ضخ 
كــمــيــات مــن مــخــزونــهــا الاســتــراتــيــجــي النفطي فــي الــســوق... 
ويبدو أن الرئيس بايدن يريد من باقي الدول المستهلكة فعل 

الأمر ذاته.
هــذه ليست المــرة الأولــى التي تلوح فيها أميركا بفرض 
قانون «نوبك» الذي لا يزال تحت المناقشة البرلمانية من قبل 
أعضاء مجلس الشيوخ منذ سنوات طويلة. والــســؤال الذي 
أريد الإجابة عنه هو؛ هل ستفعلها أميركا هذه المرة، أم سيتم 

استخدام هذا القانون لإرهاب «أوبك»؟
بــالــخــيــر بالنسبة لمستقبل  إن الأمــــور كــل مـــرة لا تبشر 
المنظمة عقب تحرك مجلس الشيوخ الأميركي لفرض قانون 
«نوبك»، الذي سيعطي أميركا الحق (في حال الموافقة عليه) 
فـــي المــلاحــقــة الــقــانــونــيــة لـــلـــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط الــتــي لديها 

ممارسات احتكارية أو تتحكم في الأسعار.
القانون مــرات كثيرة منذ أيام  لقد تم تحريك ملف هــذا 
الرئيس جورج بوش الأبن، وفي عهد الرئيس باراك أوباما، 
وفي عهد الرئيس دونالد ترمب. ورغم عدائية مجلس الشيوخ 
«أوبــك»، فــإن الــرؤســاء السابقين باستثناء أوبــامــا، داعمين  لـــ
لقطاع النفط الأميركي، وكانوا على صلة قوية بالسعودية. 

حتى الرئيس أوباما لم يتخذ أي إجراء ضد «أوبك».
الــرئــيــس بــايــدن شخص غير مفهوم للحقيقة. فلا  لكن 
يوجد لديه أي تفهم لديناميكية أسواق النفط على ما يبدو، 
ولا يدعم قطاع النفط، سواء في أميركا أو خارجها. وليست 
دول «أوبـــــك» وحــدهــا الــتــي تــعــانــي مــعــه؛ بــل شــركــات النفط 
الأميركية عــاجــزة عــن التوسع فــي الإنــتــاج بسبب سياساته 

السلبية تجاههم.
إن مــعــاقــبــة «أوبــــــك» لــيــســت الـــحـــل، لأن الأزمـــــة الــحــالــيــة 
ليست أزمة نفطية، بل أزمة لقطاع الطاقة بشكل عام، بسبب 
السياسات المعادية لجميع أنواع الوقود الأحفوري. إن الركض 
نــحــو ســيــاســات المــنــاخ عــلــى حــســاب إنــتــاج الــطــاقــة بــأســعــار 
منخفضة من المصادر الأحفورية، مثل النفط والغاز والفحم، 
كان له أثر كبير على أسعار النفط، لأن أسعار جميع هذه المواد 

ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، ما جعل النفط أرخصها.
«أوبــك» أن تحل أزمــة هيكلية  في الوقت ذاتــه، لا يمكن لـــ
ليست السبب فيها، في وقت لا يوجد فيه وضوح كبير حيال 
الطلب على النفط بسبب استمرار انتشار الجائحة أو حيال 
العرض المتوقع العام المقبل بسبب ارتفاع إنتاج بعض الدول 

مع تحسن أسعار النفط.
إن سوق النفط يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن تخضع 
«أوبك» أن  للعرض والطلب، لا للتدخلات السياسية. ولا يمكن لـ
تحل هذه الأزمة بمفردها، لأن زيادة الإنتاج وخفض الأسعار 
سيضرّ بإنتاج الدول الأخرى، ما يعني تراجع الإنتاج منها، 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى إطالة الأزمة 

الحالية.
الأزمة الحالية لن يحلها سوى مصارحة وتوجه صادق 
من قبل الولايات المتحدة وباقي الدول المتطرفة حيال قضايا 
المناخ، لأن سياستهم العدائية أدت إلى تراجع الاستثمارات 
في الوقود الأحفوري، وهذا أدى إلى انخفاض الإنتاج من كل 
البنية التحتية بشكل يتناسب مع  المصادر أو عــدم توسعة 

النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي.
لقد كانت المخاوف من فــرض «نوبك» على «أوبــك» أحد 
الأسباب التي شجعت قطر، أحد أقدم الأعضاء في «أوبك»، على 
الخروج من المنظمة. وأدت هذه المخاوف إلى إحجام روسيا عن 

عقد تحالف مؤسسي طويل الأجل مع «أوبك».
إن «أوبك» اليوم مع تحالف «أوبك+» هما مصدر الاستقرار 
فــي أســـواق الطاقة العالمية، وأي إخـــلال بمنظومة «أوبـــك+» 
سوف تؤدي إلى إخلال بأمن واستقرار الأسواق. ولا أستبعد 
أن رئيساً مثل بايدن لديه ممانعة من فرض قانون «نوبك»، 
لكن هل يعي فعلاً خطورة ما يفعله على الاقتصاد العالمي 

وعلى إنتاج النفط في الولايات المتحدة؟

أم

ال
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سرطان الرئة... رصد التركيبة الجينية والمناعية للأورام
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

سرطان الرئة أورام تتشكل في أنسجة 
الرئة عادة في الخلايا التي تبطن الممرات 
الهوائية، ويعتبر السبب الرئيسي للوفاة 
بــالــســرطــان لـــدى كــل مــن الـــرجـــال والــنــســاء 
عالميا. وبشكل عام هناك نوعان رئيسيان 
مــنــه: ســرطــان الــرئــة ذو الــخــلايــا الصغيرة 
وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة 
(النوع الأكثر شيوعاً، ٨٠ - ٨٥ في المائة). 
وينمو كلاهما بشكل مختلف ويتم التعامل 

مع كل نوع بشكل مختلف أيضاً.
وحــديــثــا، يصنف ســرطــان الــرئــة إلــى 
أنواع متعددة بناء على التركيبة الجينية 
والمــنــاعــيــة لأنــســجــة الــــــورم، والـــتـــي تــحــدد 

أفضل الخيارات العلاجية الحديثة.
ولأهمية التوعية بهذا المرض، أقامت 
المــحــدودة  فــايــزر الطبية السعودية  شــركــة 
مؤتمرا صحافيا للتعريف بحجم انتشار 
الــســرطــان وأهمية الكشف المبكر عنه  هــذا 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى آخــــر المــســتــجــدات 
فـــي طــــرق عـــلاجـــه. حــضــر المـــؤتـــمـــر ملحق 
«صحتك» وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء 

فيه.

نظرة عامة
تحدث الدكتور شــادي الخياط المدير 
الطبي لمستشفى جامعة الملك عبد العزيز 
الــــطــــب والأورام  فــــي  المـــــشـــــارك  والأســـــتـــــاذ 
بــالــجــامــعــة عـــن حــجــم المــشــكــلــة وتــأثــيــرهــا 
على المجتمع، وأن معدل الوفيات من أورام 
الرئة يصل إلى ١٫٦ مليون وفاة سنويا في 
العالم وهو أكبر من عدد الذين يتوفون من 
سرطان البروستاتا والثدي والقولون، وأن 
٧٠ - ٧٥ فــي المــائــة مــن المــرضــى يشخصون 
متأخرين ما يجعل العلاج صعبا ويخفض 
مــعــدل العيش خمس ســنــوات لأقــل مــن ١٦ 

في المائة.
وفـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
التبليغ  اتخذت خطوات جيدة بأن جعلت 
الــقــطــاعــات  عـــن الأورام إجـــبـــاريـــا عــلــى كـــل 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة مـــن أجــــل الــوصــول 
المــؤكــدة للسرطانات فــي المملكة.  لــلأعــداد 
وتشير الإحصاءات بأن سرطان الرئة يحتل 
المرتبة الخامسة من السرطانات في المملكة 
بين الرجال وهو شائع أيضاً بين النساء. 
في عام ٢٠٢٠ سجلت بالمملكة ٣٤٠٠٠ حالة 
ســـرطـــان، مــنــهــا ١١٥٠ حــالــة ســرطــان رئــة، 
تــوفــي مــنــهــم حــوالــي ١٠٠٠ (نــســبــة الــوفــاة 
عالية جــدا) بسبب تشخيص أكثر من ٧٥ 
في المائة منهم بالمرحلة الرابعة المتأخرة 

مما يؤثر على نسبة الشفاء.
 survival) وبالنسبة للنجاة والحياة
rate) للمصاب بسرطان الرئة، فإنها تختلف 
بحسب مرحلة المرض. وهناك تحسن كبير 
مع توفر الأدويــة الحديثة، فمعدل الحياة 
لمدة خمس سنوات لمرضى المرحلة الأولى 
المبكرة قد يصل إلى ٩٠ - ٩٥ في المائة عندما 
يــتــم الــكــشــف مــبــكــرا جـــدا وبــتــنــاول الــعــلاج 
المناسب في الوقت المناسب، وفي المرحلة 
الــثــانــيــة قــد يــصــل إلـــى ٧٠ - ٧٥ فــي المــائــة، 
وفــي المــرحــلــة الثالثة قــد يصل إلــى ٣٥ في 
المائة، أما في المرحلة المتأخرة (والمصابون 
يشكلون ٧٥ في المائة من مرضى سرطان 
إلــى حوالي ١٢ في المائة  الرئة) فتنخفض 
فقط (٥ - ١٥ في المائة في أحسن الأحوال).

وتحدث الدكتور هاني الهاشمي مدير 

الإدارة الطبية في شركة فايزر السعودية 
المحدودة عن أهمية ودور المساهمة في دعم 
الأبــحــاث الطبية وكــل مــا يساعد فــي نشر 
الثقافة والوعي والمعلومة الصحيحة بين 
أفــراد المجتمع إضافة إلى تحديد ومعرفة 
مــســبــبــات الأمـــــراض داخــــل المــمــلــكــة، بشكل 
خاص. هناك أبحاث تم دعمها في المملكة 
لأمـــــراض الـــســـرطـــان بــشــكــل عــــام وســرطــان 
الــرئــة بشكل خــاص كما تــم دعــم مجموعة 
الــدراســات والأوراق البحثية لعدد من  من 
الباحثين فــي الجامعات ومــراكــز الأبحاث 
الــســعــوديــة، مماثل لما  ومــراكــز الأورام فــي 
تــم فــي مــجــال البحث العلمي فــي أي دولــة 
متقدمة أخرى، وقد تم نشرها في المدونات 
الطبية الــعــالمــيــة. ومــن جــانــب آخـــر، فهناك 
تـــعـــاون كــبــيــر ودعـــــم لـــبـــرامـــج الإقــــــلاع عن 
التدخين في المراكز والعيادات المخصصة 
لمكافحة التدخين من خلال شراكات كثيرة 
مع وزارة الصحة وكذلك الجمعيات المهتمة 

بمكافحة التدخين.

تطورات التشخيص

الدكتور أحمد الرفاعي استشاري الأورام 
فــي المــركــز الطبي الــدولــي بجدة - إن أورام 
الــــرئــــة لـــيـــس لـــهـــا أعـــــــراض مـــبـــكـــرة، وإنـــمـــا 
تكتشف عادة بطريق الصدفة عندما تعمل 
أشعة للصدر لأي سبب آخر مثل التحضير 
لــعــمــل جــــراحــــي، فــتــكــتــشــف الــكــتــلــة، ويــتــم 
طــلــب الأشــعــة المــقــطــعــيــة، الأشــعــة الــنــوويــة 
المتخصصة، الفحص بالرنين المغناطيسي، 
ثم أخــذ عينة لعمل الخزعة إمــا عن طريق 
المــنــظــار أو بــالأشــعــة المقطعية التداخلية، 

وبذلك يتم اكتشاف المرض.
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، كـــــان الـــكـــشـــف عــن 
الــخــلايــا المـــوجـــودة داخــــل الــجــســم يــتــم من 
الإفـــــــرازات الــرئــويــة وعــمــل أشــعــة الــصــدر، 
لــم تكن تجدي بطريقة كبيرة في  ولكنها 
الكشف المبكر، أمام معدلات الوفاة العالية 

جدا.
الحل هو الكشف المبكر، وهناك أكثر 
مــن دراســـة أثبتت أن عمل الفحص المبكر 
ســـوف يــســاهــم فــي خــفــض الــوفــيــات، ولــذا 
تم إقرارها من المنظمات العالمية. والبداية 
الــصــدر لتوضيح أي تغيرات  بعمل أشعة 
في أنسجة الرئة ثم أخذ عينة من الأنسجة 
ومــــن ثـــم يــتــم إجــــــراء الـــجـــراحـــة المــنــاســبــة. 
ووجــد أن نسبة التشخيص ارتفعت لحد 
ما والعمليات الجراحية ازدادت ولكنها لم 

تساعد في خفض نسبة الوفيات بلغت.
والأشعة المقطعية منخفضة الإشعاع 
(low dose CT scan)، تقنية جــديــدة، لها 
مــزايــا مهمة أولــهــا الجرعة الصغيرة جدا 
أقــــل مـــن ١٢٠ كيلو  مـــن الإشــــعــــاع (بــجــهــد 
فـــولـــت) وثــانــيــهــا أنـــهـــا لا تــحــتــاج لإعــطــاء 
المريض صبغة وثالثها أن نتائجها جيدة 
وهـــي سهلة وبسيطة وآمــنــة والأهــــم أنها 
أدت لخفض معدلات الوفيات. ويتم عمل 
هــذه الأشعة كل ثــلاث سنوات للكشف عن 
 International) الأورام، وفــقــاً لأول دراســـة
Screen Trial)، وتم لأول مرة خفض معدل 

الوفيات إلى ٢٠ في المائة.
 Nelson) الــدراســة التأكيدية تــلا ذلــك 
Trial) التي أظهرت أن معدل الوفيات عند 
من لديهم عوامل خطورة عالية (التدخين 
لأكثر من عشرين سنة) وهــم فــوق سن ٥٥ 
ســنــة وصـــل إلـــى ٢٤ فــي المــائــة وهـــي نسبة 

تعتبر رائـــعـــة. وهــنــاك دراســــة ثــالــثــة وجــد 
فــيــهــا أن المـــعـــدل وصـــل إلـــى ٣٩ فـــي المــائــة.

الــضــوابــط لتقنين  ووضــعــت مجموعة مــن 
عمل هذا الفحص المبكر منها: وجود تاريخ 
مرضي في الأسرة، مستوى تعليم المريض، 
مدى التحوصل في الرئة، الإصابة السابقة 
بـــالأورام، حجم الكتلة المــوجــودة في الرئة 

ومعدل زيادته ومضاعفاته.
ونــظــرا لأن عـــدد الـــحـــالات فــي المملكة 
مـــقـــارنـــة بــــالــــدول الأخـــــــرى مــــا زال يــعــتــبــر 
قليلا وغير كــاف لإقـــرار مثل هــذا الإجـــراء، 
فقد اتخذت إجـــراءات بديلة لتقليل نسبة 
الإصابة والوفيات من سرطان الرئة منها: 
منع التدخين في الأماكن العامة، ضرائب 
مرتفعة على منتجات التبغ، برامج مكافحة 
الــتــدخــين وعـــيـــادات لــلإقــلاع عــن الــتــدخــين، 
توفير أحــدث وسائل التشخيص والعلاج 

للمصابين.

الجينية والمناعية للورم. تحدث الدكتور 
عــبــد الــلــه الــطــويــرقــي رئــيــس قــســم الأورام 
المــلــك  الـــشـــامـــل بــمــديــنــة  فـــي مـــركـــز الأورام 
فهد الطبية بالرياض مشيرا إلى أن هناك 
تطورا ملحوظا في مجال تشخيص الأورام 
وعـــلاجـــهـــا مــبــنــيــا عــلــى مــعــرفــة الــتــركــيــبــة 
الــجــيــنــيــة والمــنــاعــيــة ومــــا هـــو نــــوع الــخــلــل 
الجيني أو الطفرة الجينية المــوجــودة في 
المــــــرض. فــلــم نــعــد نــكــتــفــي بــتــقــســيــم الــــورم 
حسب نوعية الخلايا والأنسجة (بالفحص 
المجهري) إلى أورام صغيرة الخلايا وأورام 
غير صغيرة الخلايا، وإنما أصبح التوجه، 
خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلى تحديد 
التركيبة الجينية والمناعية للورم. وعلى 
أســاس ذلك يتم تحديد الطريقة العلاجية 
المناسبة لكل مــريــض ومـــدى احتياجه لما 

يسمى بالعلاج الموجه أو المناعي
.

تطورات العلاج
يـــقـــول الـــدكـــتـــور شــــــادي الـــخـــيـــاط إن 
طريقة العلاج تعتمد على مرحلة المرض، 
فكلما كان الاكتشاف مبكرا يكون العلاج 
أكثر فعالية والعكس عندما يأتي المريض 

في مراحل متأخرة من المرض.
عـــمـــومـــا، نــحــن نــطــبــق خــطــة الــعــلاج 
الــبــراهــين معتمدين  الــطــبــي المــبــنــي عــلــى 
على التحاليل والتجارب المعملية ونتائج 
التجارب السريرية التي تم تطبيقها على 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المـــرضـــى وتــمــت دراســـة 
الجدوى منها في المراحل المبكرة لسرطان 

الرئة، كالتالي:

(الــــورم فــي الــرئــة فــقــط) يستهدف العلاج 
ـــــــــورم بـــالـــتـــدخـــل  مــــحــــاولــــة اســـتـــئـــصـــال ال
الجراحي، وفي بعض الحالات يتم إضافة 
الــعــلاج الكيميائي أو الإشــعــاعــي لتعزيز 

نسبة الشفاء النهائي.

خـــــارج الـــرئـــة مــثــل الـــغـــدد الــلــمــفــاويــة في 
منتصف الصدر) يجرى العلاج الكيميائي 

مــــع الــــعــــلاج الإشــــعــــاعــــي، وحــــديــــثــــا، فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، يـــتـــم إضــــافــــة بــعــض 
المركبات التي تعزز الجهاز المناعي وترفع 

نسبة الشفاء.

خلايا الــورم خــارج الرئة) وتسمى خلايا 
مــهــاجــرة أو ثــنــائــيــات (Metastases) في 
الــدمــاغ، وتضم  الكبد أو العظام وأحيانا 
أكبر شريحة من المرضى. والعلاج هنا لا 
يستهدف الشفاء النهائي وإنما التحكم 
فــي الــــورم وتــحــويــلــه مــن مـــرض قــاتــل إلــى 
مــــرض مــزمــن يــســتــطــيــع المـــريـــض مــعــه أن 
يتعايش لفترة أطــول مع تحسين نوعية 
وجــــودة الــحــيــاة. وقـــد أثــبــتــت الـــدراســـات، 
عـــلـــى مــــرضــــى هــــــذه المــــرحــــلــــة، أن الـــذيـــن 
الــعــلاج «المناعي  الــعــلاج وتحديدا  أخـــذوا 
والمــــوجــــه» زادت نــســبــة الــنــجــاة والــحــيــاة 

عندهم وعــاشــوا فترة أطــول من الذين لم 
الــورم،  يأخذوه، وأمكن التحكم في تطور 
والتحكم في الأعــراض ومنع الألــم وكتمة 
النفس والسعال المزعج للمريض، وأخيرا 
(وهــي الإضافة الجديدة) تحسين نوعية 

حياة المريض.
وأضاف الدكتور عبد الله الطويرقي 
أن اختيار العلاج الأفضل من بين الخيارات 
المــتــعــددة (الــخــيــار الــجــراحــي، الإشــعــاعــي، 
الكيميائي، العلاج الموجه أو البيولوجي، 
والــــعــــلاج المـــنـــاعـــي) يــعــتــمــد عــلــى عــوامــل 

محددة ومهمة أهمها:
الــعــام للمريض  الــوضــع الصحي    -  

ومدى تقبله وتحمله للعلاج.
 -  مرحلة المرض، وتحديدها من بين 

المراحل الأربعة.
 -  وحـــديـــثـــا، مــعــرفــة تــركــيــبــة الــــورم 
الـــجـــيـــنـــيـــة والمـــنـــاعـــيـــة لـــتـــحـــديـــد الأدويـــــــة 
المـــنـــاســـبـــة الأكـــــثـــــر فـــعـــالـــيـــة وأقـــــــل ضـــــررا 
بالأنسجة السليمة وأجهزة الجسم الأخرى 
مثل العلاج المناعي والبيولوجي الموجه 
الـــذي يــقــوي المــنــاعــة الــذاتــيــة والاســتــغــنــاء 
الــعــلاج الكيميائي وآثــــاره الجانبية  عــن 

المزعجة.

سرطان الرئة وكورونا
* نسبة الإصابة. أوضح الدكتور أحمد 
رفاعي أن مرضى أورام الرئتين ليسوا في 
خــطــر أعــلــى لــلإصــابــة بــكــورونــا، ولــكــن إذا 
تمت الإصابة ارتفعت مخاطر المضاعفات 
بنسبة تصل إلى ٦٥ في المائة واحتمالات 
الــوفــاة لحوالي ٢٠ في المائة خصوصاً أن 
أكــثــر هـــؤلاء المــرضــى يــكــون لديهم أمــراض 
أخـــرى مــثــل ارتــفــاع ضــغــط الـــدم والــســكــري 
وتحوصل الرئة بالإضافة إلى أنهم غالبا 

ما يكونون متقدمين في العمر.

الأورام  مـــــرضـــــى  أن  مــــــؤخــــــراً  الــــحــــديــــثــــة 
يحتاجون فترة أطول لبناء الكثافة المناعية 
بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح قد تصل 
إلى شهرين لتصل فيها المناعة ٣٥ في المائة. 
وبعد أخذ الجرعة الثانية من التطعيم فإن 

مستوى الأجسام المضادة تكاد تصل إلى ٨٥ 
في المائة وهي نسبة قريبة من الأشخاص 
الأصــــــحــــــاء، هــــــذا يــــؤكــــد أهـــمـــيـــة وجــــــدوى 
إعــطــاء الجرعة التنشيطية التعزيزية من 
التطعيم لتصل نسبة النجاح إلى حوالي 
٩٣ في المائة بغض النظر عن مرحلة المرض 

وبغض النظر عن نوع العلاج.

مرضى سرطان الرئة. من الصعب تحديدها 
الآن فالوقت لا يزال قصيرا جدا بين ظهور 
الجائحة ودراســة آثارها الجانبية طويلة 
الأمد، والسرطان عموما ليس مرضاً حادا 
يصاب به الإنسان عندما يصاب بكورونا 
الــعــلاقــة بينهما ستظهر بــعــد مــدة  ولــكــن 
طويلة من الزمن. وسوف توضح الدراسات 
في المستقبل ما إذا كان الفيروس سيعمل 
تــحــويــر فــي الــحــمــض الـــنـــووي أم لا؟ وهــل 
مرضى سرطان الرئة معرضون للإصابة 
بكورونا أكثر من غيرهم؟ نعم قد يحصل 
ذلــك بسبب تواجدهم بالقرب من مصادر 
العدوى وترددهم على المستشفيات أكثر من 
غيرهم، وبالتالي فإن نسبة الخطورة من 
العدوى والمضاعفات تكون عالية خصوصاً 
أن متوسط أعمار هؤلاء المرضى بين ٦٠ - ٦٦ 
سنة ولدى معظمهم أمراض مزمنة ونتوقع 

أن تكون مناعتهم أقل من غيرهم.

الوقاية
يقول الدكتور شادي الخياط أن ليس 
هـــنـــاك طــــرق مــعــيــنــة لــلــوقــايــة أكـــثـــر مـــن أن 

نستوعب الحقائق التالية:
 -  الابــتــعــاد عــن الــتــدخــين والــتــدخــين 
السلبي، فالمسبب الرئيسي (٨٥ في المائة) 
لـــســـرطـــان الــــرئــــة هــــو «الــــتــــدخــــين». طــبــعــا، 
هـــنـــاك مــســبــبــات ثـــانـــويـــة أخــــــرى ولــكــنــهــا 
بنسب ضئيلة مثل التعرض للاسبستوس 

ولبعض الغازات الكيميائية.
 -   عــلــى المــدخــنــين الإقـــــلاع فــــورا عن 
الـــتـــدخـــين والاســــتــــفــــادة مـــن بـــرامـــج وزارة 
الصحة وعيادات مكافحة التدخين المنتشرة 

في كل مدن المملكة.
 -  لقد سجلت نتائج إيجابية طيبة 
لــقــانــون فـــرض زيـــــادة فـــي ســعــر الــســجــائــر 
بالمملكة والحد من نسبة الإصابة بسرطان 

الرئة.
 -  السجائر الإلكترونية، هــي توجه 
جــــديــــد يـــعـــتـــقـــد الـــــنـــــاس أنــــهــــم يــتــجــنــبــون 
التدخين باستعمالها، وقد أثبتت الدراسات 
الـــســـجـــائـــر  فـــــي  الـــنـــيـــكـــوتـــين  أن احــــــتــــــراق 
الإلكترونية، أيضاً، يصدر مــواد كربونية 
مسرطنة أي تسبب سرطان الرئة، وبتحليل 
الدخان الخارج من السجائر الإلكترونية 
وجـــــد أنـــــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــثــيــر مــــن المـــــواد 
المــتــشــابــهــة لمـــحـــتـــوى الـــســـجـــائـــر الـــعـــاديـــة، 
ولخطورتها فإنها تحمل نفس التحذير 
الــــذي تــحــمــلــه الــســجــائــر الــعــاديــة مـــن أنــهــا 

«مسبب رئيس لسرطان الرئة».
 -  أخيرا، ننفي الشائعة حــول علاقة 
أمراض الرئة وتحولها إلى سرطان خبيث، 
مــثــل وجــــود تــوســع فـــي الــشــعــب الــهــوائــيــة 
الرئة أو وجــود ربو  والتهابات مزمنة في 
وحساسية في الرئة، فقد أثبتت الدراسات 
جــمــيــعــهــا عـــــدم وجــــــود أي صـــلـــة بــيــنــهــمــا 
فــإنــهــا لا تتحول  الــحــمــيــدة  وحــتــى الأورام 

إلى سرطانية خبيثة بالرئة.

حالة يكتنفها الغموض تؤدي إلى أعراض منهكة

«متلازمة» غير عادية تدفع بالقلب للتسارع عند الوقوف

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): جولي كورليس*

تشمل «مــتــلازمــة تــســارع معدل 
ضربات القلب الموضعي الانتصابي 
 Postural orthostatic tachycardia
syndrome (POTS)»، العمليات التي 
تجري في الجهاز العصبي، ويمكن أن 
تسبب مجموعة من الأعراض المنهكة.

انحراف المسار

عند الوقوف، تسحب الجاذبية 
الــــــدم بـــاتـــجـــاه أســـفـــل جـــســـمـــك. وفـــي 
الـــــعـــــادة، يــــرســــل الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 
(الــذي يعمل بمثابة نظام  الـــلاإرادي 
«الطيار الآلــي» في الجسم)، إشــارات 
إلى الأوعية الدموية في الساقين لكي 
تــضــيــق، ولــلــقــلــب بـــأن يــزيــد مــعــدلات 
ضخه أســرع قليلاً لإرســـال الــدم مرة 

أخرى إلى الدماغ.
إلا إنه في بعض الأحيان تنحرف 
هذه العملية عن مسارها، حينها لا 
تنضغط الأوعية الدموية في الساقين 
على نحو كافٍ لضمان تدفق الكمية 
المناسبة من الدم إلى الدماغ. وعليه، 
يتسارع معدل نبضات القلب أكثر عن 
المعتاد في محاولة للتعويض. ويعد 
مــعــدل ضــربــات الــقــلــب الــســريــع (عــدم 
 («tachycardia» انتظام نبضات القلب
«مـــتـــلازمـــة تــســارع  ســمــة أســـاســـيـــة لــــ
مــــعــــدل ضـــــربـــــات الــــقــــلــــب المـــوضـــعـــي 

الانــــتــــصــــابــــي»، وهـــــي حـــالـــة لا يــــزال 
يكتنفها الغموض اكتسبت اعترافاً 
أكــــبــــر فــــي الأوســــــــــاط الـــطـــبـــيـــة خـــلال 

السنوات الأخيرة.

أسباب محتملة

فــي هـــذا الــصــدد، أوضـــح طبيب 
الأعصاب الدكتور بيتر نوفاك، مدير 
الـــــلاإرادي» فــي «مستشفى  «المختبر 
بريغهام والنساء» التابعة لجامعة 
تـــســـارع  هـــــــارفـــــــارد، أن «(مـــــتـــــلازمـــــة 
مـــعـــدلات ضـــربـــات الــقــلــب المــوضــعــي 
الانـــتـــصـــابـــي) لــيــســت مـــرضـــاً، وإنــمــا 
مـــتـــلازمـــة تــنــتــج عــــن حــــــالات كــامــنــة 

مختلفة».
فــــي كــثــيــر  فـــعـــل:  > عــــــدوى ورد 
مــن الأحــيــان، تصعب معرفة السبب 
الــذي  الــجــهــاز العصبي  وراء ضــعــف 
بـــدوره وراء «مــتــلازمــة تسارع  يكمن 
مـــعـــدلات ضـــربـــات الــقــلــب المــوضــعــي 
الانتصابي»، لكن باحثين يشتبهون 
فــــي أن نـــصـــف الــــحــــالات عـــلـــى الأقــــل 
يأتي بعد التعرض لعدوى ما، والتي 
تتسبب بدورها بعد ذلك في حدوث 
التهاب أو استجابة (رد فعل) مناعية 

ذاتية.
> وحـــيـــدات خــمــجــيــة: ويتمثل 
واحــــــد مــــن الـــعـــوامـــل المــشــتــبــه فــيــهــا 
الــــشــــائــــعــــة فـــــي كـــــثـــــرة «الـــــوحـــــيـــــدات 
 mononucleosis العدائية أو الخمجية
mono))». ويــطــلــق عليه باللهجات 
العامية «داء التقبيل»؛ بسبب انتقاله 
من شخص لآخــر عبر إفـــرازات الفم، 
وفـــي بــعــض الـــــدول يــســمــى «الــحــمــى 
الــــغــــديــــة». وهــــــو داء خـــمـــجـــي مــعــد 
فـــيـــروســـي مــنــتــشــر يــســبــبــه فــيــروس 

بـــار (EBV)» وهـــو من   - «إبــشــتــايــن 
فـــيـــروســـات الـــهـــربـــس (مــقــتــطــف مــن 

«ويكيبيديا» - المحرر).
> أســـبـــاب مــتــنــوعــة: ومــــع ذلـــك، 
فإنه حتى الالتهاب البسيط في الحلق 
أو عــدوى الجهاز الهضمي يمكن أن 
يكونا السبب، حسبما شرح الدكتور 
نـــوفـــاك. وأضـــــاف أن بــعــض الأطــبــاء 
يثيرون تساؤلات حول صلة محتملة 
بــين فــيــروس «كــوفــيــد١٩» ومــتــلازمــة 
«تـــــــســـــــارع مـــــعـــــدل نــــبــــضــــات الـــقـــلـــب 
المــوضــعــي الانــتــصــابــي»، لــكــن الأدلـــة 

المتوافرة في هذا الصدد محدودة.
إضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــــد تــنــجــم 
«مــــتــــلازمــــة تــــســــارع مـــعـــدل نــبــضــات 
القلب الموضعي الانتصابي» عن تلف 

الأعصاب الصغيرة التي تتولى عملية 
تنظيم انقباض الأوعية الدموية في 
الــجــزء السفلي مــن الجسم. وترتبط 
المــتــلازمــة كــذلــك بمستويات مرتفعة 
 «(norepinephrine) من «نورإبينفرين
المـــعـــروف بــاســم «هـــرمـــون الإجـــهـــاد»، 
وانخفاض حجم الدم على نحو غير 

عادي.
علاوة على ذلك؛ ثمة صلة وثيقة 
بين اضطرابات النسيج الضام، مثل 
«مــــتــــلازمــــة إيــــلــــرز ـ دانـــــلـــــوس لــفــرط 
 hypermobile Ehlers - Danlos) الحركة
syndrome)» و«متلازمة تسارع معدل 
نبضات القلب الموضعي الانتصابي». 
ويمتلك الأشــخــاص المصابون بهذه 
الحالة الموروثة مفاصل مرنة بشكل 

غير عـــادي، بــل ولديهم كذلك أوعية 
دموية «مرنة» تجعل من الصعب ضخ 

الدم بكفاءة.

التشخيص والعلاج

> التشخيص: لا تبدو علامات 
المـــــــــــرض عـــــلـــــى مــــعــــظــــم الأشــــــخــــــاص 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون «مــــتــــلازمــــة تـــســـارع 
مــــعــــدل نــــبــــضــــات الــــقــــلــــب المـــوضـــعـــي 
الانتصابي»، وفــي الغالب يكون من 
الــصــعــب تــشــخــيــص هــــذه المــتــلازمــة. 
وتشير الأرقــام إلــى أن هــذه المتلازمة 
تـــؤثـــر عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن ٥٠٠ ألــف 
شـــخـــص داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أغلبهم من السيدات في سن الإنجاب. 

«متلازمة  ويــعــدّ الشخص مصاباً بـ
تسارع معدل نبضات القلب الموضعي 
الانــتــصــابــي» إذا زاد مــعــدل ضــربــات 
الـــقـــلـــب لـــديـــه بـــمـــعـــدل ٣٠ نــبــضــة فــي 
الدقيقة على الأقــل أو ارتفع إلى ١٢٠ 
نــبــضــة فـــي الــدقــيــقــة فـــي غـــضـــون ١٠ 

دقائق من الوقوف.
ومن الممكن أن تسبب «متلازمة 
تسارع معدل نبضات القلب الموضعي 
الانــــتــــصــــابــــي» عـــــــدداً مـــــن الأعـــــــراض 
الأخـــــــــــــرى؛ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــشــــعــــور 
بالإرهاق وضيق التنفس واضطراب 
الجهاز الهضمي والصداع وضباب 
الدماغ، بالإضافة إلى ألم في الصدر 
أو الأطـــراف أو فــي أي مــكــان آخــر من 
الــجــســم. ينتج بعضها مــبــاشــرة عن 

انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.
يذكر في هذا الصدد أن «متلازمة 
تسارع معدل نبضات القلب الموضعي 
الانـــــتـــــصـــــابـــــي» تـــخـــتـــلـــف عــــــن حـــالـــة 
أخــــرى أكــثــر شــيــوعــاً تــدعــى «هــبــوط 
 orthostatic) الانـــتـــصـــابـــي  الــضــغــط 
يــنــخــفــض  حـــيـــث   ،«(hypotension
ضغط الدم عند الوقوف. وبينما قد 
ينخفض ضغط الدم لدى الأشخاص 
«مــتــلازمــة تــســارع معدل  المــصــابــين بـــ
نبضات القلب الموضعي الانتصابي» 
بعد الوقوف لفترات طويلة، فإنه لدى 
الآخــريــن المــصــابــين بــهــبــوط الضغط 
الانتصابي، فإن ضغط الدم ينخفض 

عند الوقوف.
> الـــعـــلاج: أمـــا عـــلاج «مــتــلازمــة 
تسارع معدل نبضات القلب الموضعي 
الانتصابي»، فإنه يرتبط في الغالب 
بــإدخــال تغييرات على عـــادات الأكــل 
والتدريبات الرياضية. وفيما يخص 
غالبية من يعانون «متلازمة تسارع 
مــــعــــدل نــــبــــضــــات الــــقــــلــــب المـــوضـــعـــي 
الانتصابي»، يسهم تناول كثير من 
الماء (ما يصل إلى ٨٠ أونصة - ٢٫٣٦٦ 
لتر - يومياً)، وكثير من الملح (من ٣ 
إلــى ١٠ غــرامــات يــومــيــاً) فــي الحفاظ 
عــلــى تـــوافـــر مــزيــد مـــن المــــاء بــمــجــرى 
الــــــدم، مــمــا يــتــيــح وصـــــول مـــزيـــد من 
الـــــدم إلــــى الــــدمــــاغ. وأعــــــرب الــدكــتــور 
نــــوفــــاك عــــن اعـــتـــقـــاده أن بــعــضــاً مــن 
العلامات التجارية من الشاي المثلج 
المعبأ والتي تحوي نسبة عالية من 
الــصــوديــوم تــعــد خـــيـــارات جــيــدة في 

هذا الإطار.
علاوة على ذلك، يمكن أن يسهم 
اتباع برنامج للتدريبات الرياضية 
على نحو متدرج بنحو إيجابي في 

هذا الصدد. وعن ذلك، شرح الدكتور 
نوفاك أن «أفضل التمارين تتمثل في 
تلك التي لا تتطلب منك أن تكون في 
وضــعــيــة مــســتــقــيــمــة، مــثــل اســتــخــدام 

دراجة مثبتة في الأرض».
أيــــضــــاً؛ تـــعـــدّ الـــســـبـــاحـــة خـــيـــاراً 
رائــــعــــاً؛ لأن رأســــــك فــــي هـــــذه الــحــالــة 
يــبــقــى فــي المــســتــوى نــفــســه لجسمك. 
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور نـــوفـــاك أن حبس 
النفس المتقطع أثناء السباحة يساعد 
كــذلــك على تــدريــب الأوعــيــة الدموية 
التفاعل بمزيد من الحساسية.  على 
وقــد يصف الأطــبــاء أيــضــاً مجموعة 
متنوعة من الأدوية التي؛ إما تساعد 
في تحسين انقباض الأوعية الدموية، 
الــدم أو تقلل معدل  وإمــا تزيد حجم 

ضربات القلب السريع.
الــتــحــســن: تتحسن  > تــوقــعــات 
حالة نحو ٧٠ في المائة من الأشخاص 
«مــتــلازمــة تــســارع معدل  المــصــابــين بـــ
نبضات القلب الموضعي الانتصابي» 
ببطء على امتداد عدة أشهر. كما أن 
نصفهم يتعافون تماماً في غضون 
مــا بــين سنة و٣ ســنــوات، لكن تبقى 
الأعراض مستمرة لفترة طويلة لدى 
البقية، بل والبعض تــزداد الأعــراض 
ســـــــــوءاً لــــديــــهــــم، ويـــــصـــــل الأمـــــــــر حــد 
معاناة البعض من مستويات ضعف 
تــكــافــئ تــلــك الـــتـــي يــعــانــيــهــا مــرضــى 
قصور القلب. لذلك؛ يجب على من لا 
يستجيبون لتغييرات نمط الحياة 
والأدويــــــــــة، الـــســـعـــي لــلــحــصــول عــلــى 
رعــــايــــة طـــبـــيـــب مـــتـــمـــرس فــــي مــجــال 

الاضطرابات اللاإرادية.

* «رسالة هارفارد للقلب» 
-  خدمات «تريبيون ميديا»

أجهزة طبية لتحليل مؤشرات «متلازمة تسارع معدل ضربات القلب الموضعي الانتصابي»
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دراسة جديدة: الممارسة المنزلية لها أفضل للأطفال

جدل علمي حول ألعاب الفيديو العنيفة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الــفــيــديــو العنيفة  ألـــعـــاب  مــنــذ ظــهــور 
وهـــنـــاك جــــدل دائـــــم حــــول أثـــرهـــا الــنــفــســي 
عــلــى الأطــــفــــال بــالــســلــب والإيـــــجـــــاب. ومــع 
تــقــدم الــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة، أصبحت 
الــواقــع بشكل كبير،  تلك الألــعــاب تحاكى 

وبالتالي تزايد تأثيرها على المراهقين.
وبالطبع، هناك مئات الدراسات التي 
تــنــاولــت هــذه الــظــاهــرة بــين مــعــارض لهذه 
الألــــعــــاب ومـــؤيـــد لـــهـــا، ولـــكـــل فـــريـــق نــقــاط 

منطقية يدافع بها عن رؤيته.
وقــــد تـــنـــاولـــت هــــذا المــــوضــــوعَ أحــــدثُ 
دراسة نشرت مطلع شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام الحالي في مجلة «السلوك 
 the Journal of Economic) «الاقــتــصــادي
وأوضــحــت   ،(Behavior & Organization
أن ألعاب الفيديو العنيفة لا تحرض على 
العنف أو على السلوك العدواني للأطفال، 

بل على النقيض يمكن أن تفيد الأطفال.

عنف إلكتروني

استهدفت الدراسة التي قام بها فريق 
بحثى من قسم الاقتصاد بجامعة سيتي 
الفئة   (City University of London) بلندن
العمرية من ٨ حتى ١٨ عاماً، وهم أكثر فئة 
مــعــتــادة عــلــى مــمــارســة هـــذه الألـــعـــاب، وتــم 
تحديد عاملين بصفتهما مؤشراً على درجة 
ممارسة العنف: العامل الأول هو ممارسة 
العنف الفعلي أو اللفظي والسلوك العدائي 
تجاه الأشخاص، والعامل الآخر هو انتهاج 
ســلــوك تحطيمي للممتلكات أو الأشــيــاء. 
واستعان فريق الدراسة بالبيانات الخاصة 
بالمدارس من الولايات المتحدة الأميركية، 

نظراً لوجود حوادث تم فيها إطلاق النيران 
بشكل عشوائي من قبل مراهقين.

وشملت البيانات عدد مرات المشاهدة، 
والفترة التي يشاهد فيها الطفل اللعبة، 
ودرجـــــة إجـــــادة الــطــفــل لــلــقــراءة والــتــعــامــل 
مــع مـــهـــارات الــكــومــبــيــوتــر، كــمــا وُضــــع في 
الحسبان ترتيب ظهور الألعاب من الأقدم 
للأحدث. وتم رصد العنف من خلال تقارير 
الآبــــــاء والأطـــــفـــــال، وتــضــمــنــت المــعــلــومــات 

المستوى التعليمي والاقتصادي للعائلة.
وتــم ســؤال الآبــاء بشكل تفصيلي عن 
ســلــوك الأطـــفـــال، وهـــل يصبح الــطــفــل بعد 
المشاهدة في حالة غضب أو قلق، أو على 
الــعــكــس: يــعــانــي مـــن إحـــســـاس بــالــقــهــر أو 
تــحــول حــاد فــي المـــزاج أو الــعــنــاد أو خيبة 
الأمــــل. وأيــضــاً تــم ســؤالــهــم إذا كــانــت هــذه 
الألعاب أثرت في حياة الأطفال الاجتماعية؛ 
بمعنى اختيار أصدقاء معروفين بالعنف، 
واخـــتـــلاق المــشــكــلات، وهـــل بـــدأ الــطــفــل في 

الكذب أو استخدام الغش.
الـــدراســـة، مــن خــلال تحليل  وخلصت 
البيانات وتقارير الآبــاء، إلى احتمالية أن 
تكون هذه الألعاب مثيرة لغضب الأطفال 
وقت لعبها، ولكنها لا تساهم ولا تشجع 
عــلــى الــعــنــف فـــي الــحــيــاة الــحــقــيــقــيــة، وأن 
الإثــــارة لا يــتــم ترجمتها فــي صـــورة عنف 
ضد الأشخاص الآخرين، وأنه ليس هناك 
رابط واضح بين زيادة مشاهدتها والسلوك 

العدواني.
وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن الــســبــب في 
ذلـــك ربــمــا يــكــون لأن ألــعــاب الــفــيــديــو في 
الأغلب يشاهدها الأطفال والمراهقين في 
المـــنـــازل، وهـــو مــا يعنى عـــدم تــوافــر بيئة 
المــثــال، إذا  مناسبة للعنف. وعلى سبيل 
كانت هــذه الألــعــاب تُــمــارس في ساحات، 

فــإن فرصة الاحتكاك والمنافسة والتنمر 
تكون أكبر، وبالتالي تزداد فرص العنف. 
والشعور بعدم إمكانية ممارسة العنف 
بشكل حقيقي (incapacitation) يكون مهماً 
جداً، خاصة للأطفال الذكور، ويذكرهم أن 
الأمــر مجرد لعبة. وأشــار الباحثون إلى 
عــدم جــدوى منع هــذه الألــعــاب فــي تقليل 
العنف، خاصة أن المنع يمكن أن يزيد من 
إقــبــال المــراهــقــين على الألــعــاب، ومحاولة 

الحصول عليها عبر الإنترنت.

جدل علمي
من جانب آخر، يرى كثير من الباحثين 
أن ألـــعـــاب الــفــيــديــو، حــتــى لـــو كـــانـــت غير 
مساهمة في زيادة العنف، فإنها تزيد من 
بــالأمــراض النفسية، مثل  فــرص الإصــابــة 
القلق والــتــوتــر والاكــتــئــاب والــعــزلــة، نظراً 

لأنها تسبب نوعاً مــن الإدمـــان، فضلاً عن 
زيــــادة الــســلــوكــيــات الــتــي تــرتــبــط بطبيعة 
هذه الألعاب، مثل قيادة السيارات بسرعات 
كبيرة، والسير في طرق متعرجة. وهناك 
دراسات سابقة رصدت الرابط بين مشاهدة 
هذه الألعاب باستمرار وارتكاب المخالفات 

المرورية المختلفة بين المراهقين.
وكانت دراسة سابقة نشرت في مجلة 
 (Media Psychology) «علم نفس الإعـــلام»
قــد أوضــحــت أن مــشــاهــدة الألــعــاب شديدة 
العنف، مثل المعارك أو إطلاق النيران بكثرة، 
تـــؤدي إلـــى عــنــف لفظي بــين المــراهــقــين في 
المدارس الثانوية. وأضافت أن قضاء وقت 
طويل في الجلوس أمام شاشة إلكترونية، 
حتى من دون مشاهدة ألعاب عنيفة، يؤثر 
بالضرورة على وقت يمكن استغلاله بشكل 
أفــضــل فــي مــمــارســة الــريــاضــة أو لــلــقــراءة 

وتنمية المهارات المختلفة وتكوين صداقات 
حقيقية.

ويرى الفريق المؤيد لهذه الألعاب أنه 
عــلــى الــرغــم مــن وجــــود بــعــض التحفظات 
عليها، فإنها لا تخلو من فوائد يمكن أن 
تساهم في بناء شخصية الأطفال، وتزيد من 
قدراتهم الإدراكية. وعلى سبيل المثال، فإن 
ممارسة هذه الألعاب تعلم الطفل سرعة رد 
الفعل، والتركيز الشديد في إصابة الهدف، 
لأن الخطأ ينهي اللعبة بشكل مباشر، كما 
أنها تزيد من التواصل العصبي الحركي 
بــين أجــهــزة الــجــســم المــخــتــلــفــة، خــاصــة في 
الألــعــاب الحديثة المحاكية للواقع، وتعلم 
الطفل أيضاً استثمار كل الإمكانيات المتاحة 
له للحصول على أفضل نتيجة، وتحسن 
مـــن الـــقـــدرة عــلــى حـــل المـــشـــكـــلات، وتــشــجــع 
عــلــى مـــعـــاودة المــحــاولــة فـــي حــالــة الــفــشــل. 
وإلى جانب الفوائد على المستوى الإدراكي، 
فـــهـــنـــاك أيــــضــــاً فــــوائــــدهــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــعـــاطـــفـــي، حـــيـــث تـــحـــســـن هــــــذه الألــــعــــاب 
مـــن المــــــزاج، وتــعــطــي الإحـــســـاس بــالــنــجــاح 
والإنــجــاز والمشاعر الإيجابية، كما تعود 
الطفل على إنهاء عمل معين في وقت محدد، 

والعمل تحت ظروف صعبة.
وفى النهاية، لن ينتهي هذا الجدل في 
المستقبل القريب. ويرى العلماء أن الاعتدال 
فـــي مــمــارســة هـــذه الألـــعـــاب، ســــواء أكــانــت 
عنيفة أم لا، هو الحل الأمثل للتعامل مع 
هــذا الــواقــع الجديد، ويجب على الآبــاء أن 
يتعاملوا مع الموضوع مثل تعاملهم مع أي 
لعبة أو هواية أخرى يمكن أن يسبب الأفراط 
الــضــرر، ويمكن الاستفادة  في ممارستها 
منها في حالة تخصيص وقت مناسب لها، 

مع الاهتمام ببقية الأنشطة الأخرى.
* استشاري طب الأطفال

بتوفير ظروف الإضاءة والحرارة والتهوية المناسبة 

للراحة طوال اليوم... غرفة نوم بمواصفات صحية
الرياض:  د. عبير مبارك*

يقضي غالبية الناس حوالي 
ــلــث عمرهم فــي غــرفــة الــنــوم، ما 

ُ
ث

يجعلها أحد أهم الأماكن بالمنزل 
مـــن نــاحــيــة الاهـــتـــمـــام بــظــروفــهــا 
الصحية. وعندما لا تكون غرفة 
النوم بحالة ومواصفات صحية، 
فـــإن ذلـــك لـــه عـــدد مـــن الــتــداعــيــات 

الصحية السلبية.

غرفة النوم

إن اضطرابات النوم بأنواعها 
المــخــتــلــفــة، لا تــطــال فــقــط كـــلا من 
الحالة النفسية للمرء، وقــدراتــه 
الإنتاجية في العمل أثناء النهار، 
ونــــوعــــيــــة عـــلاقـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــأفــراد الأســـرة حــولــه، بــل إن ثمة 
مـــــؤشـــــرات طــبــيــة عـــلـــى عــلاقــتــهــا 
بــــــأمــــــراض الــــقــــلــــب والإصــــــابــــــات 
بالسكري وزيــادة الــوزن وضغط 

الدم وغيره. 
كــمــا تــشــيــر المـــصـــادر الطبية 
الــــــحــــــرارة والــــرطــــوبــــة  إلــــــى دور 
والــــــتــــــهــــــويــــــة ونــــــوعــــــيــــــة الأثـــــــــاث 
ومــــســــتــــوى الــــنــــظــــافــــة فـــــي غـــرفـــة 
النوم، في حالات حساسية الجلد 

والجهاز التنفسي. 
لــنــوعــيــة  كــــذلــــك أن  وتـــــؤكـــــد 
الــوســائــد ومـــراتـــب الــســريــر دورا 
في احتمالات المعاناة من حالات 
الشخير، وانقطاع التنفس أثناء 
الـــرقـــبـــة والـــظـــهـــر،  الـــــنـــــوم، وآلام 
الــتــأثــيــرات الصحية  وغيرها مــن 
السلبية على أجـــزاء متفرقة من 

الجسم. 
وتفيد الإحصائيات الطبية 
إلــى الحمام، فإن  بأنه بالإضافة 
غرفة النوم هي أحد الأماكن التي 
تــرتــفــع فــيــهــا احـــتـــمـــالات الــتــعــثــر 
والـــســـقـــوط، وإصــــابــــات الــكــســور 
لــدى كبار  الناجمة عنهما، ليس 
الــــســــن فــــقــــط، بــــل لـــــدى الــبــالــغــين 

أيـــضـــا، خــاصــة عــنــد الاســتــيــقــاظ 
أثناء الليل دون وعي كامل، ومع 
عـــدم تــوفــر عــنــاصــر الــســلامــة في 

الإضاءة وأثاث غرفة النوم. 
وعـــنـــد حــديــثــهــا عـــن وســائــل 
المــنــزل خاليا من  الحماية لجعل 
مسببات السقوط والتعثر، تذكر 
الــقــومــيــة للشيخوخة  المــؤســســة 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة NIA قــائــلــة: 
«لــــتــــجــــنــــب الـــــســـــقـــــوط وضـــــمـــــان 
ســـــلامـــــتـــــك، هـــــنـــــاك الـــــعـــــديـــــد مــن 
التغييرات التي يمكنك إجراؤها 
فــــي غــــرفــــة الــــنــــوم الـــخـــاصـــة بـــك: 
ضـــع مــفــاتــيــح الإضـــــــاءة بــالــقــرب 
مــن ســـريـــرك، واحــتــفــظ بمصباح 
يــــدوي بـــجـــوار ســـريـــرك فـــي حــالــة 
انقطاع التيار الكهربائي وتحتاج 
إلــى الــنــهــوض، واحــتــفــظ بهاتفك 

بالقرب من سريرك».
وعــــنــــد حـــديـــثـــهـــا عـــــن الـــنـــوم 

المــراكــز الأميركية  الصحي، تذكر 
للسيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا CDC عــــدداً مـــن الــنــصــائــح 
لــــنــــوم أفــــضــــل بـــقـــولـــهـــا: «بـــعـــض 
الأمـــور يمكنها أن تحسن صحة 
نومك، ومنها أن تتأكد من أن غرفة 
نــومــك هـــادئـــة ومــظــلــمــة وبــدرجــة 
حرارة مريحة. وقم بإزالة الأجهزة 
الإلكترونية، مثل أجهزة التلفاز 
وأجــهــزة الكومبيوتر والــهــواتــف 

الذكية، من غرفة النوم».

ظروف صحية

* شـــدة الإضــــــاءة.  يــجــدر أن 
يتم التوازن في الإضاءة في غرفة 
الـــنـــوم بـــين تــحــقــيــق قـــــدرة جــيــدة 
على الإبصار، وعدم التسبب في 

صعوبة الخلود إلى النوم.
ومعلوم أن خفض التعرض 

الــلــيــل، يساعد في  لــلإضــاءة أول 
النوم، والعكس صحيح. والسبب 
تُـــحـــفـــز  الــــخــــافــــتــــة  أن الإضـــــــــــــاءة 
الـــدمـــاغ عــلــى إنــتــاج المــيــلاتــونــين، 
الــطــبــيــعــي للساعة  وفـــق الإيـــقـــاع 
الــبــيــولــوجــيــة. والمــيــلاتــونــين هو 
هـــــرمـــــون يـــــفـــــرزه الـــــدمـــــاغ بــشــكــل 
يومي من بعد مغيب الشمس كي 
الـــنـــوم الطبيعي  يــســاعــدنــا عــلــى 
فــــي الـــلـــيـــل، ويـــصـــل إلـــــى الــــــذروة 
عند الساعة الحادية عشرة ليلاً. 
وأنـــــوار الإضـــــاءة الليلية القوية 
تحرم الجسم من الشعور بحلول 
الظلام، وتُعيق الدماغ عن إنتاج 

هذا الهرمون المنوم الطبيعي. 
الـــحـــرارة. التغيرات  * درجـــة 
في درجة حرارة غرفة النوم، حتى 
لــو كانت طفيفة، لها تأثير على 
إيقاع الساعة البيولوجية، ويمكن 
أن تؤثر بشكل كبير على جــودة 

النوم. وعلى الرغم من أن بعض 
الباحثين في مجال النوم يحددون 
درجـــة حـــرارة الــغــرفــة المثلى على 
أنها تقع بين ٢١ و٢٢ درجة مئوية، 
فإن حرارة النوم المثالية قد تكون 
أعـــلـــى قــلــيــلاً لــلــبــعــض، وخــاصــة 
للأطفال وكبار السن ومنْ لديهم 
بعض الأمراض المزمنة في القلب 
والأوعية الدموية أو اضطرابات 

الغدة الدرقية.
وارتـــفـــاع حــــرارة غــرفــة الــنــوم 
الــذي يقضيه المــرء  الــوقــت  يُقصّر 
الــنــوم، مثل  في مراحل مهمة من 
Slow- مرحلة نوم الموجة البطيئة
Wave Sleep ومرحلة نــوم حركة 
 .REM Sleep الـــســـريـــعـــة  الــــعــــين 
وهما يُعتبران من مراحل النوم 
الــضــروريــة للجسم حــتــى يــرتــاح 

بشكل كافٍ طوال الليل.
كما أظهرت بعض الدراسات 

الــــــحــــــرارة  الــــطــــبــــيــــة أن درجـــــــــــات 
ــز 

ّ
المــنــخــفــضــة أثــــنــــاء الــــنــــوم تُــحــف

نــــشــــاط خــــلايــــا الـــــدهـــــون الــبــنــيــة 
تــزيــد  الـــتـــي   ،  Brown Fat Cells
حرق الدهون وتزيد من عمليات 

التمثيل الغذائي لإنتاج الطاقة.
* التهوية. وحـــول الاهتمام 
بتهوية غرفة النوم، تُفيد رابطة 
الــرئــة الأمــيــركــيــة ALA بــضــرورة 
إبــــعــــاد مــــصــــادر الـــتـــلـــوث عــنــهــا. 
وأولى خطوات ذلك جعلها منطقة 

خالية من التدخين. 
والأشــــخــــاص الأكـــثـــر عــرضــة 
لــلــتــأثــيــرات الـــضـــارة لــلــتــلــوث في 
هــــــــواء غــــرفــــة الـــــنـــــوم هـــــم صـــغـــار 
الــســن وكــبــار الــســن والأشــخــاص 
المــــــصــــــابــــــون بــــــــأمــــــــراض الـــقـــلـــب 
الـــدمـــويـــة أو أمـــــراض  والأوعـــــيـــــة 
الــجــهــاز التنفسي، وهـــؤلاء عــادة 
مــا يقضون وقتاً أطــول فــي غرفة 
الــنــوم. ولـــذا يمكن لتهوية غرفة 
النوم بشكل صحي أن تُسهم في 
الوقاية من نوبات الربو وأعراض 
الحساسية والحفاظ على سهولة 

التنفس.
وأول خطوة هي فتح النوافذ 
لمدة نصف ساعة، لمرة واحدة على 
أقل تقدير كل يوم. وعند الاعتماد 
الــهــواء لتنقية هــواء  على مُكيف 
غرفة النوم، يجدر الحرص على 
صيانة مرشحات تصفية الهواء 
بالمكيفات. وربما استخدام أحد 
الأنــــــــواع الـــجـــيـــدة والــعــمــلــيــة مــن 

أجهزة تنقية الهواء.
كما يُساهم تنظيف السجاد 
والأرضــيــات والــفــراش والستائر، 
فـــــــــي مــــــنــــــع تـــــــــراكـــــــــم مــــســــبــــبــــات 
الــحــســاســيــة. وكــذلــك فـــإن ترتيب 
أمـــاكـــن وضـــع أثــــاث غــرفــة الــنــوم، 
وجعل ديكوراتها بسيطة كي لا 
يتراكم الغبار وتتكاثر الحشرات 

خلفها وفي ثناياها. 

الأطعمة وحُرقة المعدة
> ماذا آكل عندما تكون لديّ حرقة مزمنة في المعدة؟

- هذا ملخص أسئلتك عن آلام حرقة المعدة، أو ما تسمى طبياً «حُرقة 
الفؤاد». وبإجابة ملخصة: تجنب الأطعمة الحرّيفة الحارة بالبهارات، والأطعمة 
والمشروبات الساخنة في درجة حرارتها، وتناول وجبات عدة صغيرة الحجم.
وآلام حرقة المعدة آلام حارقة بالفعل، وتنجم عن تأثيرات أحماض المعدة 
على بطانة المريء، ضمن أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي. ولهذه الحالة 
قائمة من الأطعمة اللطيفة على المعدة والمريء، وأطعمة عكس ذلك. ولكن لاحظ 
أن الأطعمة التي قد تتسبب في الحموضة لشخص ما، قد تختلف عن تلك التي 
تتسبب في المشكلة نفسها لدى شخص لآخر. ولذا كثيراً ما ينصح المختصون 
في علاج أمراض الجهاز الهضمي بوضع الإنسان قائمة تضم الأطعمة المزعجة 
له في هذا الأمر، وأخرى للتي لا تتسبب لديه بذلك الازعاج. وينطبق الأمر نفسه 

في حالات القولون العصبي.
وفي العموم لغالبية الناس، قد تؤدي بعض الأطعمة والمكونات إلى زيادة 
الغنية بالتوابل والحمضيات وصلصات  المــعــويــة، مثل الأطــعــمــة  الحموضة 
الدهنية  الحال مع الأطعمة  الــطــازج) والــخــل. وكذلك  الطماطم المطبوخ (وليس 
والمقلية؛ لأنها تبقى لفترة أطول في المعدة؛ وبالتالي يتطلب هضمها حينئذ 
مزيداً من إفراز أحماض المعدة وزيادة في الضغط داخل المعدة، وأيضاً وجودها 
المـــريء. ومعلوم  المــعــدة يتسبب فــي ارتــخــاء العضلة العاصرة فــي أسفل  فــي 
المعدة  الــعــاصــرة يمنع تسريب محتويات  العضلة  لتك  الجيد  الانــقــبــاض  أن 
وأحماضها إلى المــريء والتسبب في حرقة المعدة. وإضافة إلى الدهون، فإن 
الشوكولاته والكافيين والبصل والنعناع والمشروبات الغازية، كلها قد تتسبب 

في زيادة تسريب أحماض المعدة إلى المريء.
وفي الوقت نفسه لا يزال بالإمكان الاستمتاع باللحوم الخالية من الدهون 
والأسماك والدواجن والخضراوات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة. وإذا 
كانت التوابل غير الحارّة تزعج، فلا يزال بالإمكان إضافة كميات قليلة منها، 
الطازج،  الطازجة، مثل الأوريــغــانــو والريحان والزعتر  أو استخدم الأعــشــاب 
بديلاً؛ لأن الأعشاب الطازجة أقل تركيزاً وقد تكون أقل تهييجاً. هذا مع تجنب 

الخلطات التي تحتوي على مسحوق الفلفل الحار.
وفي جانب الخضراوات، حاول استخدام الشواء وسيلة للطهي؛ لأن هذا 
يجعل الخضراوات (الجزر والبطاطا والقرنبيط والبروكلي والكوسة) أكثر 
«الكارميل»  الطبيعية وحصول عملية  السكريات  حلاوة عبر تسهيل خروج 
لها. بخلاف السلق بالماء، الذي يتسبب في ظهور نكهة قوية لمركبات أخرى 

في الخضراوات، مما قد يزعج المعدة لدى البعض.
وبالنسبة للطماطم؛ فالمزعج منها هو الطماطم المطهوة، خصوصاً بالقشر 
والبذور. أما تناول الطماطم الطازجة، خصوصاً مع إزالة البذور والقشرة، فإنها 

خفيفة جداً على المعدة.
وأيــضــاً مــن الأطعمة الخفيفة على المــعــدة (فــي حــالات الارتــجــاع المعدي 
المريئي) كل من: لبن الزبادي قليل الدسم مع الفاكهة أو المكسرات، أو أي نوع 
من البيض، أو الخبز المحمص من الحبوب الكاملة، أو الحبوب الكاملة المبردة 

(مثل الكينوا) ممزوجة بالفواكه أو مغطاة باللبن الزبادي.
التي تقلل  المريئي بتناول الأدويـــة  المــعــدي  ولاحــظ أن معالجة الارتــجــاع 
من إنتاج المعدة للأحماض، لا يعني أن تناول تلك الأدويــة يسمح لك بتناول 
الأطعمة التي تسببت لك في السابق في الشعور بالحموضة. وفي هذا يقول 
الهضمي في مستشفى  الجهاز  أمــراض  الدكتور كايل ستالر، اختصاصي 
الـــدواء يتحكم في  التابع لجامعة هــارفــارد: «إذا كــان  الــعــام  ماساتشوستس 
لــلأعــراض. وإذا كنت  لديك أطعمة محفزة  أن تكون  الأعـــراض، فمن المحتمل 
إلــى تناول دواء  المعوية. وقــد لا تضطر  الحموضة  تتناولها كثيراً، فستعود 
للسيطرة على أعراض الارتجاع المعدي المريئي، عندما تتناول وجبات صغيرة 
وتتجنب الأطعمة المحفزة للأعراض، كما أن فقدان الوزن والإقلاع عن التدخين 

سيساعدان كثيراً».

العينان والسباحة
> ما أضرار فتح العينين أثناء السباحة؟

- هذا ملخص أسئلتك عن تأثير فتح العينين تحت الماء، وسبب احمرار العينين 
بعد السباحة عند عدم فتح العينين تحت الماء. ويُفترض أن النظرة العارضة أمر لا 
بأس به، لكن فتح العينين لوقت طويل تحت الماء قد يسبب ضرراً. ورغم أن الكلور 
قد يجعل المياه صافية، فإن هذا لا يعني أن تفتح عينيك تحت الماء، فقد يضر ذلك 
عينيك مؤقتاً. ولاحظ أن الكلور مطهر قوي جداً ويمكنه، في الواقع، أن يسبب بعض 
الضرر لخلايا الطبقة الخارجية التي تحمي القرنية؛ لأن الكلور المضاف يزيل الطبقة 
المسيلة للدموع الواقية من القرنية. وبالتالي فقد تشعر بالتأثيرات على عينيك في 
غضون بضع دقائق، وقد تصبح العين حمراء ومتهيجة، أو حتى تشعر بالألم 

فــي الــعــين. وقد 
السبّاح  يصبح 
حــــــــــســــــــــاســــــــــاً 
لفترة،  للضوء 
وقــــد تــتــشــوش 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات 
الإبصار قليلاً. 
وفـــــــــــي مـــعـــظـــم 
الأحيان، تكون 
هـــذه الأعــــراض 
مزعجة ولكنها 

مؤقتة. ويحدث ذلك خصوصاً عند ارتداء العدسات اللاصقة خلال السباحة؛ لأن 
الكلور يتسرب إلى تلك العدسات، ويتراكم فيها، وهذا قد يتلف العدسة وقد يتسبب 

في أذى للعين. وإذا كنت تريد النظر تحت الماء، فارتدِ نظارات واقية.
أما بالنسبة لسبب احمرار العينين بعد السباحة عند عدم فتح العينين تحت 
الكيميائية الأخــرى المستخدمة في تنظيف مياه  الكلور والمــواد  أن  المــاء، فلاحظ 
وأحواض المسابح، قد تسبب لدى البعض رد فعل تحسسياً. وحينئذ قد يظهر 
احمرار أو علامات تهيج أخرى فيما حول العينين وفي مناطق أخرى من الجلد 
أيضاً، خصوصاً عند السباحة مباشرة بعد تنظيف المسبح في وقت قريب؛ نظراً 
الكلور يستغرق وقتاً ليذوب في كامل ماء المسبح، عند إضافته إلى حمام  لأن 
السباحة. ولذا يجدر التأكد من الانتظار حتى تصل مستويات الكلور إلى ما بين 
جزء واحد و٣ أجزاء في المليون. وعادة ما ينصح فني تنظيف المسبح بالانتظار 

بضع ساعات قبل السباحة بعد تنظيفه وإضافة الكلور.
السبب الآخــر هــو ربما أن درجــة الحموضة فــي مياه المسبح، قــد لا تكون 
إلى  السباحة يحتاج  المــاء في حمامات  أن  الجسم. ولاحــظ  منضبطة بما يلائم 
مستوى حموضة معتدل وجيد وملائم للجلد. وإذا كان الماء حامضياً أو قلوياً 
أو منخفضاً جــداً) فإن  الهيدروجيني مرتفعاً جــداً  إذا كــان مستوى الأس  (أي 
السبّاح معرض لتهيج الجلد والعين، كما توضح «المراكز الأميركية للسيطرة على 
الأمراض والوقاية منها». ولدى فني تنظيف المسبح أداة لقياس درجة الحموضة.

وهناك سبب ثالث للاحمرار حول العينين عند السباحة، وهو ارتداء النظارات 
الواقية أثناء السباحة بطريقة تضغط بشدة على جلد المنطقة المحيطة بالعينين، أو 
أن الجزء المطاطي منها يحتوى على مواد تتسبب في الحساسية (مثل اللاتكس)، 

نتج.
ُ
وهذا ما يُمكن التأكد منه من البائع أو الملصق التعريفي المرفق بالم

٥ أماكن تحتاج للنظافة الصحية في غرفة النوم
> هناك مناطق في غرفة النوم تمثل 
مصادر محتملة لمشاكل الغبار والجراثيم 
والحشرات، وتستحق المعالجة بالنظافة 
الــصــحــيــحــة. وتـــوضـــح الـــدكـــتـــورة إيــمــي 
زاك، استشارية طب الأسرة في كليفلاند 
كــلــيــنــك، قــائــلــة: «الـــوســـائـــد والمــفــروشــات 
يــمــكــن أن تــحــمــل الـــجـــراثـــيـــم مــــن جــمــيــع 
الأنـــــواع، والــخــطــر الأكــبــر فــي الــواقــع هو 
الحشرات، مثل عث الغبار وبــق الفراش 

والبراغيث». 
إلــى عناية  وهــنــاك ٥ أمــاكــن تحتاج 

أكثر بالنظافة في غرفة النوم، وهي:
* مرتبة السرير: هي مكان من المحتمل 
أن يؤوي تراكم كثير من البكتيريا. وكذلك 
فإنها مكان مثالي لحشرات عث الغبار، 
لأنها حــشــرات تتغذى على فتات خلايا 
الــجــلــد المــيــتــة. ولـــذا فـــإن الــخــطــوة الأولـــى 
في العناية بمرتبة السرير هو تغطيتها 
الـــجـــيـــدة مــن  بـــغـــطـــاء واق. والـــنـــوعـــيـــات 
أغطية المراتب تسمح للمرتبة بالتهوية، 
وتحافظ على خلوها مــن بقع السوائل 
التي قد تنسكب عليها، والأهم عدم تكاثر 

الــجــراثــيــم والـــحـــشـــرات فــيــهــا. وتــنــظــيــف 
أغطية السرير يكون مرة في الأسبوع على 

الأقل، في درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية.
* الـــوســـائـــد: تــحــتــاج الـــوســـائـــد إلــى 
أن تكون نظيفة، لأنها تكون قريبة جداً 
من العينين والفم والأنــف والأذن وفــروة 
الرأس، خلال النوم. وتشير بعض المصادر 
الــعــلــمــيــة إلـــى أن الــوســائــد المــســتــخــدمــة، 
تــحــتــوي بــالمــتــوســط عــلــى ١٦ نـــوعـــاً من 
الجراثيم والفطريات. والخطوة الأولــى 
في العناية بالوسائد، استخدام أغطية 
وســائــد مــن نــوعــيــات جــيــدة، والاهــتــمــام 

بتغييرها وغسلها كل بضعة أيام. 
*  أرضــــيــــة غـــرفـــة الـــــنـــــوم: الــســجــاد 
قـــد يــحــتــوي عــلــى حـــوالـــي ١٠٠ ألــــف من 
البكتيريا في كل سنتيمتر مربع تقريبا. 
كما يميل الغبار والأوساخ إلى الانغماس 
والـــتـــصـــاق فـــي الـــســـجـــاد، مـــا يــجــعــل من 
الضروري استخدام المكنسة الكهربائية 
ما بين مرة إلى مرتين في الأسبوع. وإذا 
كــــان المـــــرء يــعــانــي مـــن الــحــســاســيــة، فــإن 
السجاد ليس الخيار الأفــضــل بالنسبة 

له، بل ربما تكون أنواع الأرضيات الصلبة 
هو الأفضل، كالخشب الصلب أو البلاط، 
الذي قد يتطلب المسح مرة في الأسبوع، 
أو ربما أكثر في البيئات التي يكثر الغبار 

فيها.
*  الستائر والــنــوافــذ: ستائر غرفة 
النوم مكان أخــر لتراكم الغبار واختباء 
الحشرات، وخاصة في الأجـــزاء العلوية 
منها. وهو ما يتطلب تنظيفها بالغسل 
بضعة مرات خلال العام. والنوافذ تحتاج 
إلى نظافة أسبوعية، خاصة عند الاهتمام 

بالتهوية عبر فتح النوافذ. 
*  الأجهزة الكهربائية: إزالة الغبار 
عن المصابيح الكهربائية المتدلية خطوة 
ضرورية، لأنها مناطق محتملة لتراكم 
الغبار والحشرات. ويجدر تنظيفها مع 
تــنــظــيــف الــســتــائــر. وأغــطــيــة الإضـــــاءات 
الجانبية مكان محتمل جــداً للجراثيم، 
بــســبــب لمـــس الـــيـــد المـــتـــكـــرر، ويـــجـــدر كل 
بــضــعــة أيـــــام تــنــظــيــف مــقــابــض الأبـــــواب 
والــنــوافــذ والمــفــاتــيــح الــجــداريــة لإضـــاءة 

المصابيح.

٨ عناصر لسلامة كبار السن في غرفة النوم
> لجعل غرفة النوم آمنة ومريحة قدر 
الــســن، فيما يلي العناصر  الإمــكــان لكبار 

التالية لتتحقق منها:
* تـــجـــنـــب الـــفـــوضـــى والــــعــــوائــــق فــي 
توزيع أثاث غرفة النوم. ستزيد المساحات 
المزدحمة من خطر السقوط. تأكد من خلو 
غــرفــة نـــوم كــبــيــر الــســن مـــن أي أثــــاث غير 

ضروري أو أشياء ضخمة. 
*  قم بــإزالــة أي أســلاك أو توصيلات 
أو حبال عن أماكن المشي في غرفة النوم، 
وأبقها بالقرب من الحائط وخلف الأثاث.

*   تأكد من أن مساحة الأرضية آمنة 
للمشي حتى في حال عدم وجود إضاءة، 
وتجنب وضــع قطع السجاد أو أي شيء 
يمكن أن يــنــزلــق أو يتسبب فــي أن تكون 

الأرضية فضفاضة أو غير مستوية.
* تـــأكـــد مــــن أن كــبــيــر الـــســـن يــمــكــنــه 
الوصول والدخول إلى السرير والنهوض 
منه بشكل مــريــح. قــم بتقييم احتياجاته 
مــن أجــهــزة أمـــان غــرفــة الــنــوم مثل قضيب 
إمــســاك Grab Rail لضمان حصوله على 

الدعم المناسب خلال المشي.

*   تــأكــد مــن أنـــه مــرتــاح فــي ســريــره. 
لــدرابــزيــن الأمـــان  قــم بتقييم احــتــيــاجــاتــه 
عــرضــة  كـــــان  إذا   Safety Rail الـــجـــانـــبـــي 
للانحراف والسقوط أثناء نومه. وإذا كان 
الــحــركــة أو التنفس،  لــديــه أي مشاكل فــي 
ا التفكير في سرير كهربائي 

ً
فيمكن أيض

قابل للتعديل، كي يوفر له مزيدًا من الراحة 
والدعم.

* اجــعــل هــاتــفــه قــريــبًــا مــنــه، وجــاهــزًا 
بـــالـــشـــحـــن الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــكـــامـــل، وعــلــى 
منضدة في متناول اليد، قبل الخلود إلى 

النوم.
*  احتفظ بأرقام الطوارئ المحفوظة 
كأرقام مفضلة على هاتفه. وذلك يتضمن 
خدمات الطوارئ المعتادة، بالإضافة إلى 
الــذيــن يمكنهم  أفـــراد العائلة  الــجــيــران أو 

ا مساعدته في حالات الطوارئ.
ً

أيض
*  احتفظ بمصباح يدوي على منضدة 
في متناول اليد. وهذا سوف يساعده على 
الإبــصــار عند انقطاع التيار الكهربائي. 
ا من وجود بطاريات احتياطية 

ً
وتأكد أيض

في مكان قريب منه للمصباح اليدوي.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



محمد جحفلي 
(الشرق الأوسط)

مدرب الأخضر قال إن القائمة الأساسية لن تشارك في كأس العرب... وفي الاطار رينارد يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
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المدرب الفرنسي: لم نعد نحتمل مزيداً من الإرهاق... ولاعبو الهلال «الأكثر تضرراً»

بعد قرار رينارد... تساؤلات حول تأثير «كأس العرب» على تصنيف الأخضر
الرياض: فارس الفزي

بعد إعـــلان الفرنسي ريــنــارد 
مـــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي، 
استبعاده القائمة الأساسية من 
المشاركة في كــأس العرب المقبلة، 
واســــتــــبــــدالــــهــــا بــــواســــطــــة قـــائـــمـــة 
رديفة، أثيرت تساؤلات في الشارع 
الـــريـــاضـــي حــــول تــأثــيــر المــشــاركــة 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة عــلــى تصنيف 
الأخــضــر عــالمــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
«الــشــرق  لـــ كشفت مــصــادر مطلعة 
الأوســــــــط» أن تــصــنــيــف الاتـــحـــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم لبطولة كأس 
الــــــعــــــرب ســـــيـــــنـــــدرج تــــحــــت إطــــــار 
«مباريات ودية خارج أيام الفيفا» 
بــحــيــث يــحــصــل كــل منتخب على 
خمس نقاط في حال الفوز، فيما 
سيكون التأثير فــي نــطــاق ضيق 
كــون هــذه الفترة لا تخوض فيها 
المــنــتــخــبــات الــدولــيــة أي مــبــاريــات 

باستثناء المنتخبات العربية.
وبـــحـــســـب نـــظـــام الــفــيــفــا فـــإن 
ا من دور الثمانية  كأس العالم بدء
وحتى النهائي سيحصل فيه كل 
منتخب على ٦٠ نقطة مقابل ٥٠ 
ا مــن دور  بــدء نقطة لكأس العالم 
المجموعات حتى دور الـ١٦، أما في 
كأس الأمم فسيحصل كل منتخب 
الــثــمــانــيــة وحــتــى  ا مــــن دور  بــــــدء
النهائي على ٤٠ نقطة مقابل ٣٥ 
نقطة لدور المجموعات ودور الـ١٦.

أما في تصفيات كأس العالم 
فــســيــحــصــل كـــل مــنــتــخــب عــلــى ٢٥ 
نقطة وكذلك الحال لتصفيات كأس 
آسيا أما المباريات الودية الدولية 
التي تقام داخل أيام الفيفا، حيث 
سيحصل كــل منتخب فــائــز على 
١٠ نقاط مقابل ٥ نقاط للمباريات 

الــوديــة الــدولــيــة الــتــي تــقــام خــارج 
أيام الفيفا.

وأعــلــن ريـــنـــارد خـــلال مؤتمر 
صحافي أمس عن مشاركة منتخب 
السعودية الرديف في بطولة كأس 
العرب بدلا من المنتخب الأول حيث 
ســـيـــشـــارك الـــلاعـــبـــون مـــن مــوالــيــد 

١٩٩٩ وما فوق.
وبــــرر هـــذا الـــقـــرار بــأنــه يــأتــي 
تجنباً لإرهــاق اللاعبين، مضيفاً: 
حينما أخطط لروزنامة المنتخب 
لدي هاجس كمية المباريات التي 
لعبها لاعبو المنتخب السعودي، 
هذا العام لعبنا حوالي ١١ مباراة 
بالإضافة لمباريات الدوري وكذلك 
بــعــض الــفــرق المــشــاركــة فــي دوري 

أبطال آسيا.
وتابع: وجدنا أنه من الأفضل 
عـــــدم المـــشـــاركـــة بــالمــنــتــخــب الأول 
الــعــرب، لدينا مباريات  فــي كــأس 
مؤجلة لفرق الهلال والنصر ولو 
لعبت فــي يناير (كــانــون الثاني) 

فــــي حـــــال مـــشـــاركـــتـــنـــا بــالمــنــتــخــب 
الأول ســنــجــد الـــهـــلال كــذلــك لــديــه 
مباراة أخرى مؤجلة بسبب نهائي 
أبطال آسيا وهذه ستضع لاعبي 

المنتخب تحت ضغط كبير.
وقال: تعلمون أن التصفيات 
الـــحـــالـــيـــة ســتــســتــأنــف فــــي يــنــايــر 
الــــقــــادم، فـــالاتـــحـــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــــقــــدم وضـــــع أيــــامــــا دولــــيــــة عــلــى 
غير العادة في هذا الشهر، وذلك 
لــدواعــي تأجيل المــبــاريــات بسبب 

«كورونا».
المــــدرب الفرنسي  واســتــشــهــد 
ريـــنـــارد بــيــاســر الــشــهــرانــي لاعــب 
المــنــتــخــب الــــســــعــــودي، مــوضــحــاً: 
هــو لــم يــكــن مــعــنــا فــي مواجهتي 
أستراليا وفيتنام بسبب الإصابة، 
الــشــهــرانــي شــــارك فـــي عـــدد كبير 
مـــن المـــبـــاريـــات إضـــافـــة إلــــى دورة 
الألعاب الأولمبية، وأعتقد أن كمية 
المباريات ترهق اللاعبين ووصلت 
لهذه القناعة فيما يخص بطولة 

كأس العرب.
وعـــــــن بــــطــــولــــة الــــــعــــــرب، قــــال 
ريــــنــــارد: فـــي الــبــطــولــة ســيــتــولــى 
التدريب لـــوران بــونــادي مــن على 
الدكة ولكن سأقوم بدور إشرافي 

وسأكون في حالات التمرين.
وأضـــــــــاف: مـــحـــمـــد الــربــيــعــي 
سبق وأن لعب معنا مباراة ودية 
أمــــــام مــنــتــخــب بــــــاراغــــــواي، لــديــه 
الــشــعــور والحساسية فــي الشأن 
الدولي لذلك قدم مستويات مميزة 
في المواجهتين الماضيتين حينما 

تم إشراكه، ومن هذا المنبر أقدم له 
التهنئة والــخــروج بشباك خالية 

من الأهداف.
وكـــشـــف ريــــنــــارد أن الــقــائــمــة 
المختارة كانت من خلاله وطاقمه 
المـــنـــتـــخـــب الأول،  فــــــي  المــــســــاعــــد 
مــضــيــفــاً: أنــــا عــلــى تـــواصـــل دائـــم 
مع سعد الشهري مدرب المنتخب 
السعودي للشباب، ولكن عملية 
الاخــتــيــار كــانــت خــاصــة بالجهاز 
لــديــنــا  لــلــمــنــتــخــب الأول،  الـــفـــنـــي 
فــلــســفــة خـــاصـــة تـــجـــاه الــلاعــبــين 

المختارين.
وعــــــــن هــــــــدف المــــنــــتــــخــــب فــي 
بطولة كأس العرب، قال: بالطبع 
نــحــن نــلــعــب المـــبـــاريـــات دائـــمـــاً من 
أجـــــل الــــفــــوز وهــــــذا أمـــــر بــديــهــي، 
ولــكــن مــا أستطيع قــولــه هــو أننا 
سنبذل قصارى جهدنا في جميع 
المـــبـــاريـــات وأن نــذهــب بــعــيــداً في 
هذه البطولة، موضحاً: أنا أتحمل 
مسؤولية قــرار المشاركة بالفريق 

الرديف في كأس العرب.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال «الــــشــــرق 

الأوسط» عن اختيار لاعبين بذات 
«ســــعــــود عـــبـــد الــحــمــيــد  المــــركــــز كـــــ
ومـــهـــنـــد الــشــنــقــيــطــي» مــــن نــــادي 
الاتحاد مع احتمالية إقامة مؤجلة 
الاتحاد أمام الهلال، قال: الحديث 
عـــن الــبــرنــامــج الــزمــنــي لــيــس من 
مــهــمــتــي، هـــذه مــهــمــة الاتـــحـــاد أو 
الـــــرابـــــطـــــة، هــــنــــاك لـــجـــنـــة خـــاصـــة 
فــــي هـــــذا الأمــــــر وهـــــي المــســابــقــات 
وبالتنسيق مــع الأنــديــة، حاولنا 
الحفاظ على توازن جيد من خلال 
عملية اختيار بين الأندية، ولكن 

عملية إرضاء الناس ١٠٠ في المائة 
أمــر نسبي ومستحيل، ولكن في 
النهاية أتمنى أن الجميع يكونون 

سعداء في هذا القرار.
وأوضــــــح ريــــنــــارد أن الــهــدف 
من مشاركة اللاعبين الشبان في 
كأس العرب، منحهم فرصة كبيرة 
لاكــتــســاب الـــخـــبـــرة، مــضــيــفــاً: من 
المثير للاهتمام مشاهدة ردة فعل 
اللاعبين فــي المــبــاراة الأولـــى أمــام 
الــذي سيشارك بالمنتخب  الأردن 
الــلاعــب جيداً  لــم يكن  فـــإذا  الأول، 
أمـــام الأردن فكيف سيظهر أمــام 

منتخب مثل أستراليا.
وذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي أنــــه اجــتــمــع بــالــلاعــب 
مـــتـــعـــب الــــحــــربــــي بـــعـــد مـــواجـــهـــة 
فيتنام وذلـــك بعد دخــولــه قائمة 
الأخضر للمرة الأولى، مضيفاً قلت 
له: لم أضعك في قائمة المباراتين 
أمام أستراليا وفيتنام لأن أمامك 
بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــــعــــــرب لإثــــبــــات 
إمكانياتك وقدراتك، وذكرت له أنه 
يجب أن يكون هدفك دخول قائمة 
الــــ٢٣ لاعباً في  الــــ١١ لاعباً وليس 

المنتخب الأول.
وأوضـــــــح ريــــنــــارد أنـــــه يــمــلــك 
قائمة مثالية في المنتخب الأول، 
مشيراً في حديثه رداً على سؤال 
إذا ما كان يحتاج لتجنيس لاعب 
في أي من المراكز، قال: راض تماماً 
الــلاعــبــين التي  عــن التشكيلة مــن 
لـــدي، ذكـــرت للاعبين بعد مــبــاراة 
فيتنام أنها آخر مباراة في العام 
الميلادي الحالي، وشكرتهم أنهم 
جيدون في التدريبات وفي الفندق 
وفــــي المـــلـــعـــب، وأتـــمـــنـــى مــواصــلــة 
الــعــمــل الـــــذي حــقــقــنــاه فـــي الــعــام 

الحالي.

بوهانغ أجرى أول تدريباته على ملعب «الملز»

الرياض: فهد العيسى 
وفارس الفزي

فــتــح الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو 
جارديم مدرب فريق الهلال ملف 
نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 
الذي سيلتقي فيه نظيره فريق 
بوهانغ ستيلرز الكوري مساء 
القادم على ملعب الملك  الثلاثاء 
فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

واستأنف الهلال تحضيراته 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة لاعــــــبــــــي المـــنـــتـــخـــب 
بــعــد منحهم  الـــســـعـــودي الأول 
إجازة قصيرة عن تدريبات يوم 
أول من أمس بعد وصولهم في 
ســاعــة مــتــقــدمــة مــن صــبــاح يــوم 
الثلاثاء، قبل دخولهم التدريبات 

أمس الأربعاء.
وانتعش جارديم بجاهزية 
الثنائي ياسر الشهراني والمدافع 
الكوري الجنوبي جيانغ هيون 
ســـــــــون بـــــعـــــد مــــشــــاركــــتــــهــــم فـــي 

الــجــمــاعــيــة للفريق،  الــتــدريــبــات 
وذلـــك بــعــد الإصـــابـــات المتنوعة 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــهـــمـــا وغــيــبــتــهــم 
عــن مــبــاريــات الــهــلال قــبــل فترة 

التوقف الأخيرة.
وكــــــــان الـــــهـــــلال وقـــــــف عــلــى 
جــاهــزيــة المــهــاجــم المــالــي موسى 
مــاريــغــا الـــــذي تـــعـــرض لإصــابــة 
فــي دور نصف نهائي البطولة 
الآسيوية أمام النصر، وذلك بعد 
مشاركة ماريغا فــي التدريبات 
الجماعية ومشاركته كذلك في 
المــواجــهــة الــوديــة الأخــيــرة التي 
خاضها الفريق العاصمي أمام 
الــطــائــي وكسبها بــربــاعــيــة كــان 

لماريغا نصيب من الأهداف.
ويعمل جــارديــم طيلة فترة 
الــــتــــوقــــف عـــلـــى إيــــجــــاد الـــبـــديـــل 
المناسب للمدافع علي البليهي 
الــــــــذي ســـيـــغـــيـــب عـــــن المـــواجـــهـــة 
النهائية بداعي الإيقاف لتراكم 
الــبــطــاقــات الــصــفــراء، وذلـــك بعد 

حصوله على بطاقة صفراء في 
مـــواجـــهـــة الـــنـــصـــر، حـــيـــث يــبــدو 
مــحــمــد جــحــفــلــي الاســـــم الأقــــرب 
لـــخـــلافـــة الـــبـــلـــيـــهـــي والمــــشــــاركــــة 

بجوار الكوري جيانغ.
الــفــريــق الأزرق في  ويـــعـــول 
مــــبــــاراتــــه الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى عـــدد 
مـــن الأســـمـــاء المــمــيــزة يـــأتـــي في 
مقدمتها ثنائي المقدمة غوميز 
ومـــاريـــغـــا، بــالإضــافــة لمــاثــيــوس 
بــــــيــــــريــــــرا وســـــــالـــــــم الـــــــدوســـــــري 

وسلمان الفرج.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، وصـــلـــت 
بــعــثــة فـــريـــق بـــوهـــانـــغ ســتــيــلــرز 
الكوري الجنوبي يوم أمس إلى 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض اســـتـــعـــداداً 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  لـــخـــوض 
آســيــا، واستهل الفريق الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي اســـتـــعـــداداتـــه مــســاء 
أمــس على ملعب الأمــيــر فيصل 

بن فهد.
وخــــــــــاض فـــــريـــــق بــــوهــــانــــغ 

الكوري الجنوبي آخر مبارياته 
قـــبـــل المــــــغــــــادرة إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض في السابع من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي أمــام 
مواطنه غوانغجو إف ســي في 
منافسات الدوري المحلي والتي 
خــســرهــا بــهــدفــين مــقــابــل هــدف، 
وشــهــدت المــواجــهــة حالتي طرد 

للاعبي بوهانغ.
ويــــحــــتــــل فـــــريـــــق بــــوهــــانــــغ 
الكوري الجنوبي المركز السابع 
في لائحة ترتيب الدوري الكوري 
الجنوبي برصيد ٤٢ نقطة، حيث 
خاض الفريق ٣٣ مباراة وانتصر 
في ١١ مواجهة مقابل تعادله في 
تسع مباريات وخسر في ثلاث 
عشرة مواجهة، ونجح مهاجمو 
الفريق في تسجيل ٣٥ هدفاً فيما 
استقبلت شباكه أربــعــين هدفا 

خلال الجولات الماضية.
وتـــأهـــل فــريــق بــوهــانــغ إلــى 
نهائي البطولة الآســيــويــة بعد 

مـــــشـــــوار حـــــافـــــل، بــــــدأ بــحــلــولــه 
بــالمــركــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة 
الـــســـابـــعـــة بـــرصـــيـــد ١١ نــقــطــة، 
لــيــواجــه فـــي دور الــســتــة عشر 
فـــــريـــــق ســـــيـــــريـــــزو الــــيــــابــــانــــي 
وينجح بتجاوزه بهدف وحيد 
دون رد، ليواصل مسيرته ضد 
اليابانية وينجح في  الأندية 
إسقاط نظيره فريق ناغويا 
ويتجاوزه بثلاثة أهداف دون 

رد في دور ربع النهائي.
وفي المباراة الأخيرة قبل 
بــلــوغ الــنــهــائــي نــجــح فريق 
بوهانغ في تجاوز مواطنه 
أولــســان هــيــونــداي فــي دور 
نصف النهائي بعد تعادل 
قـــاتـــل حـــضـــر فــــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من عمر المواجهة 
لتحتكم المباراة إلى ركلات 
الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي شــهــدت 
تـــفـــوق بـــوهـــانـــغ وبــلــوغــه 

نهائي البطولة.

نادي الفتح يرفض اللعب في فترة توقف «كأس العرب»

نجوم الأخضر «الرديف» 
يضعون «المسابقات» في ورطة

الدمام: علي القطان

تــــقــــف لــــجــــنــــة المــــســــابــــقــــات 
القدم  بالاتحاد السعودي لكرة 
أمــــــــــام مــــــــــأزق صـــــعـــــب، يــتــمــثــل 
فــــي تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد عـــــدد مــن 
المــــــبــــــاريــــــات المـــــؤجـــــلـــــة، بـــهـــدف 
إقــامــتــهــا خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
المـــقـــبـــلـــة، الــــتــــي ســـتـــأتـــي نـــظـــراً 
لمشاركة المنتخب السعودي في 
بطولة كــأس الــعــرب المــقــررة في 
الــدوحــة، بــدايــة مــن ٣٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
ورغـــم أن الفرنسي ريــنــارد 
مدرب المنتخب السعودي أعلن 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس عن 
المشاركة بالمنتخب الرديف في 
هــذه الــبــطــولــة، فــإن هــنــاك عــدداً 
من الأندية ستفقد أسماء مهمة 
جداً في صفوف فرقها يصعب 
تعويضهم، فــي ظــل محدودية 
الإمكانيات والعناصر المؤثرة 

في الفريق.
وتـــــــأتـــــــي مــــــــبــــــــاراة الـــفـــتـــح 
والفيصلي في مقدمة المباريات 
الــتــي تــســعــى لــجــنــة المــســابــقــات 
بــرئــاســة أحــمــد الــراشــد لإيــجــاد 
موعد مناسب لإقامتها بالنسبة 
لـــكـــلا الـــفـــريـــقـــين، خـــصـــوصـــاً أن 

ســـبـــب تـــأجـــيـــلـــهـــا كــــــان نــتــيــجــة 
وجود عناصر مهمة من الطرفين 
ضــمــن المــنــتــخــب الأولمـــبـــي الــذي 
شــــارك فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لبطولة آسيا فــي أوزبكستان، 
وهــي المــبــاراة الوحيدة التي تم 
الــعــاشــرة  الــجــولــة  تأجيلها مــن 

بعد اتفاق الناديين.
وكــان سبب طلب الناديين 
الــتــأجــيــل وجــــود أســـمـــاء مهمة 
ضمن قائمة المنتخب الأولمبي، 
الــــــــــذي تــــغــــلــــب أســـــــمـــــــاؤه عــلــى 
الـــقـــائـــمـــة المــــخــــتــــارة لــلــمــنــتــخــب 
الـــــرديـــــف، الــــــذي ســـيـــشـــارك فــي 
بـــطـــولـــة الــــعــــرب مـــمـــا يــعــنــي أن 
الفريقين لن يستفيدا من جميع 
جّــلــت بسبب 

ُ
أ الــذيــن  نجومهما 

المــاضــيــة، وهم  المــبــاراة  غيابهم 
فــراس البريكان ونـــواف بوشل 
مـــن الــفــتــح وولـــيـــد الأحـــمـــد من 

الفيصلي.
وقــــــد لا تـــقـــتـــصـــر غـــيـــابـــات 
الــبــريــكــان وبــوشــل،  الفتح على 
بل إن اللاعب الجزائري سفيان 
بن دبكة والمغربي مروان سعدان 
ـــــوجَـــــدان ضـــمـــن مــنــتــخــبــي  قــــد يُ
بلديهما في بطولة العرب، كما 
أن المغربي مراد باتنا لن يكون 
جـــاهـــزاً طــبــيــاً وبـــدنـــيـــاً لــلــعــودة 

خلال فترة التوقف المقبلة، التي 
ستعقب الجولة ١٣.

واســـــتـــــبـــــعـــــد مـــــــصـــــــدر فـــي 
تــوافــق الإدارة  الــفــتــح أن  نــــادي 
عــلــى خــــوض هــــذه المــــبــــاراة في 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المــقــبــلــة فـــي ظل 
النقص الكبير لعناصر مهمة 
المــــــدرب  الــــفــــريــــق. كـــمـــا أن  فـــــي 
الــبــلــجــيــكــي لا يـــمـــلـــك خــــيــــارات 
كثيرة لتعويض حالات الغياب 

الكبيرة في صفوف الفريق.
ومن أبرز المباريات المؤجلة 
من الجولات الماضية من بطولة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 
مـــبـــاراتـــي الــــهــــلال ضــــد الــنــصــر 

والفيحاء.
كما أن النصر لديه مؤجلة 
أخــــــــــرى ضــــــد الـــــطـــــائـــــي، حــيــث 
كــــان الــتــأجــيــل نــتــيــجــة وصـــول 
الـــفـــريـــقـــين لأدوار مــتــقــدمــة فــي 
الـــحـــالـــيـــة مــــن دوري  الـــنـــســـخـــة 
أبـــطـــال آســـيـــا، الــتــي سيخوض 
المـــبـــاراة النهائية  الــهــلال  فــيــهــا 
ضــــد فــــريــــق بـــوهـــانـــغ الــــكــــوري 
يــوم الثلاثاء المقبل، مما يعني 
أن مـــبـــاراتـــه ضــــد الاتــــحــــاد فــي 
الجولة القادمة سيتم تأجيلها، 
ويــمــكــن جــدولــتــهــا لــتــكــون في 

فترة التوقف.

قالت إنها وجدت «الحماس والأمل» في المملكة

ستاب: السعوديات شغوفات بكرة القدم
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الألمـــــانـــــيـــــة مـــونـــيـــكـــا 
ستاب مدربة المنتخب السعودي 
للسيدات لكرة القدم عن سعادتها 
وحماسها بالانضمام إلى الجهود 
قـــوي  بــــنــــاء دوري ســــعــــودي  فــــي 
للسيدات وكــذلــك منتخب البلاد، 
وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة 
أمس: قد لا يدرك الأشخاص الذين 
لم يسبق لهم زيارة المملكة أهمية 
هذه الفرصة، التي اعتبرها واحدة 
من أكثر الفرص حماسة في عالم 
الرياضة، وأفتخر بحصولي على 
الــســعــودي  قــيــادة المنتخب  شـــرف 

للسيدات. 
وأشــــــــــــــــارت ســــــتــــــاب إلـــــــــى أن 
الـــســـعـــوديـــين يــتــمــتــعــون بــشــغــف 
كبير لكرة القدم، إذ تُشكل الرياضة 
مــــحــــوراً يــجــمــعــهــم ويــــقــــرب فــيــمــا 
بــيــنــهــم. و«شـــعـــرت بــهــذا الــشــغــف 
الحقيقي للعبة منذ زيارتي الأولى 
للمملكة. كما أجــد رصــيــداً هائلاً 
من الطاقة والأمل والحماس وهو 
مــــا يــحــفــزنــي بــشــكــل شــخــصــي». 
وتــابــعــت: «تــزخــر المملكة برصيد 
يُـــشـــكـــل  المـــــــواهـــــــب، إذ  هــــائــــل مـــــن 
الــشــبــاب تــحــت ســن الـــــ٢٥ شريحة 
كبيرة من تعداد سكان الدولة، ما 
يتيح لنا فرصة هائلة لاستكشاف 
لاعبين يافعين ورعاية مواهبهم».

وتـــابـــعـــت: «لاحـــظـــت اعــتــمــاد 
المملكة على استراتيجية طويلة 

الأمـــد فــي هـــذا الـــصـــدد، ولـــذا أرى 
المــطــلــوبــة  الـــعـــنـــاصـــر  أنّ جـــمـــيـــع 
لنجاح مساعينا متوفرة، فنحن 
حاول الترويج لكرة القدم من 

ُ
لا ن

نقطة الصفر، إذ إن لا حاجة لنا 
لــذلــك، فهي متغلغلة بالفعل في 
هُــنــا، ويعتبرونها  الــنــاس  قــلــوب 
ريــاضــتــهــم الــوطــنــيــة وأمّــــــا الآن، 
فنحن أمام خطة واضحة وفرصة 
لاغــتــنــام هـــذه الإمــكــانــات وإعــــادة 
رســــم مـــلامـــح هــــذه الـــريـــاضـــة في 
المملكة. وأنـــا فــخــورة ومتحمسة 
لــتــأديــة هـــذا الــــدور المــتــواضــع في 
رحلة واحدة من الدول التي تُسجل 
أســـرع مــعــدلات النمو فــي القطاع 

الرياضي في العالم».
الـــرحـــلـــة  وقـــــالـــــت ســــتــــاب إن 
ســـــعـــــودي  دوري  لاســــــتــــــحــــــداث 
للسيدات وكــذلــك منتخب وطني 
قــــــــــوي تـــــــبـــــــدو شـــــيـــــقـــــة ومـــــثـــــيـــــرة 
لــلاهــتــمــام. وأعـــلـــن اتـــحـــاد الــكــرة 

إنــــشــــاء إدارة  الـــســـعـــودي عــــن 
مختصّة بالإشراف على كرة 
لــه في  الــقــدم النسائيّة تابع 
شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩م 

وأصــبــحــت الآن كـــرة الــقــدم 
النسائية ركــيــزة أساسية 
مـــن ركـــائـــز اســتــراتــيــجــيــة 
تـــــــــحـــــــــول كـــــــــــــــرة الــــــــقــــــــدم 
السعودية التي أطلقها 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد يــاســر 
المـــســـحـــل فــــي ســبــتــمــبــر 
المــدربــة  ٢٠٢١. وتُـــعـــد 

الألمــانــيــة مــن رائـــــدات تــطــويــر كــرة 
القدم النسائية في مختلف أنحاء 
الـــعـــالـــم، وتــحــمــل رصـــيـــداً واســعــاً 

من الخبرات المتنوعة في عالم 
كرة القدم الاحترافية 

وتدريب المنتخبات 
الوطنية وإدارة 

الأندية وشغل 
المــــــــنــــــــاصــــــــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
رفــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــة 

المــــــــــســــــــــتــــــــــوى. 
وحــــظــــي مــشــهــد 

كـــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــقــــــــــــدم 
الـــــــنـــــــســـــــائـــــــيـــــــة فــــي 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

الــــســــعــــوديــــة 

بــــزخــــم مـــــتـــــزايـــــد، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
متخصصة  إدارة  أول  تــأســيــس 
لــكــرة الــقــدم الــنــســائــيــة عـــام ٢٠١٩ 
تــــحــــت إشــــــــــــراف عــــضــــو مــجــلــس 
المـــســـتـــقـــيـــل  الإدارة 
أضـــــــواء الــعــريــفــي 
يـــحـــل  أن  قــــــبــــــل 
محلها لمياء بن 
بهيان اللاعبة 
الــــــــــــــهــــــــــــــاويــــــــــــــة 
الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة 
والمـــــــحـــــــامـــــــيـــــــة 
المــعــتــمــدة وعــضــو 
إدارة  مـــــــجـــــــلـــــــس 
الاتــــحــــاد الــســعــودي 

لكرة القدم.
وبــــحــــســــب اتــــحــــاد 
ــــــــكــــــــرة الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــإن  ال
الـــــريـــــاضـــــات الـــنـــســـائـــيـــة 
شهدت زيـــادة مذهلة 
فــــــــــــــــــي مــــــــــــعــــــــــــدلات 
المشاركة والتفاعل 
ــــــى ١٤٩  إل وصــــلــــت 
في المائة على مدى 
الأعــــــــــــــوام الأربـــــعـــــة 

الماضية.
وتقوم، حالياً، 
مــا يــزيــد على ١٩٥ 
ألـــف فــتــاة تــتــراوح 
أعــــــمــــــارهــــــن بـــــــين ٥ 
و١٥ عــامــاً بــمــمــارســة 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــة بــــشــــكــــل 
أســبــوعــي، الأمـــر الــذي 

أبـــهـــر ســـتـــاب وزاد مـــن حــمــاســهــا 
لتولي المنصب الجديد.

ويعود إعجاب ستاب بالمملكة 
إلى قبل قبولها بالمنصب الجديد، 
لا ســيــمــا عــنــدمــا زارتــــهــــا لــتــقــديــم 
الـــرخـــصـــة  لمـــنـــح  تـــدريـــبـــيـــة  دورة 
الــتــدريــبــيــة لـــلـــمـــدربـــات مـــن الــفــئــة 
ســـي، حــيــث لمــســت مــقــدار الشغف 
الــذي تزخر به المملكة بكرة القدم 
ومــــــدى الـــطـــمـــوح لــتــطــويــر قــطــاع 
الــقــدم النسائية فيها. ومنذ  كــرة 
تعيينها الشهر الماضي، حرصت 
ستاب على دراســة جميع جوانب 
منظومة كرة القدم السعودية عن 
كثب، حيث قامت بزيارة المنتخب 
الوطني لكرة الصالات وأندية كرة 
القدم النسائية المجتمعية القائمة، 
كما اجتمعت مع مدربات كرة القدم 
السعوديات المعتمدات، وأشرفت 
على الجوانب الفنية لمركز الرياض 

التدريبي الإقليمي لليافعات.
كــمــا بــــدأ الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــجــنــي ثـــمـــار دورات 
الــفــنــيــة ودورات الحكام  الــرخــص 
الــتــي يُنظمها، مــع تسجيل أكثر 
مــن ٩٠ ســيــدة كحكم مــبــتــدئ (٦٣ 
عــلــى المــلاعــب العشبية و٢٧ لكرة 
الصالات) و٥٩ مدربة معتمدة (٤١ 
مــن حملة رخــصــة الفئة ســي و١٨ 
من المستوى الأول لكرة الصالات) 
لــــدى الاتــــحــــاد، إلــــى جــانــب زيــــادة 
معدلات المشاركة والاهتمام بهذه 

الاختصاصات في كل المملكة.

خا تقا الت ة ل ال ة المنتخال ا ن ت ك ا ش ال ف

مونيكا ستاب 
(الشرق الأوسط)

جحفلي يعوض غياب البليهي في النهائي الآسيوي



الجولة الـ١٤ تنطلق اليوم بلقاء ليفانتي مع أتلتيك بلباو... والريال يتطلع لمطاردة سوسيداد المتصدر

عجلة الدوري الإسباني تعود للدوران والأنظار على برشلونة بقيادة تشافي
مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــود عـــــجـــــلـــــة الـــــــــــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم للدوران من 
جديد بعد الإثــارة التي أحاطت 
بـــمـــبـــاراة المــنــتــخــب الأخـــيـــرة في 
تصفيات كــأس العالم ونجاحه 
في الفوز ١ - صفر على السويد، 
لــيــحــجــز مــكــانــه فـــي الــنــهــائــيــات 

المقبلة ٢٠٢٢ بقطر.
وتـــفـــتـــتـــح الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة 
الــيــوم بلقاء ليفانتي مع  عشرة 
أتلتيك بلباو، لكن الأنظار كلها 
بقيادة  ستكون على برشلونة 
مدربه الجديد تشافي هرنانديز 
عـــنـــدمـــا يــــواجــــه إســـبـــانـــيـــول فــي 

دربي كاتالونيا غدا.
ويــــتــــطــــلــــع تـــــشـــــافـــــي أحـــــد 
أســاطــيــر برشلونة كــلاعــب أن 
يــضــع بــصــمــتــه ســريــعــا على 
الــفــريــق والـــخـــروج منتصرا 
على إسبانيول قبل مواجهة 
صــعــبــة بــعــدهــا بــثــلاثــة أيــام 
مــع بنفيكا البرتغالي في 
مـــبـــاراة مــصــيــريــة بـــدوري 
الأبــطــال ستحسم التأهل 

لدور ١٦.
ويـــســـيـــر بـــرشـــلـــونـــة بــشــكــل 
الـــــدوري الإســبــانــي  متخبط فــي 
وتراجع للمركز التاسع متخلفا 
بفارق ١١ نقطة عن المتصدر ريال 
سوسيداد وبفارق ١٠ نقاط عن 
الغريم الأكبر ريال مدريد. وبات 
على تشافي إعادة الفريق لسكة 
الانتصارات التي غابت عنه في 

آخر أربع مباريات محليا.
وتــعــززت الأجـــواء فــي أروقــة 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي بــعــد تولي 
تــشــافــي تــدريــبــه وعــــودة المــدافــع 

الــــبــــرازيــــلــــي دانـــــــي ألـــفـــيـــش إلـــى 
صـــفـــوفـــه، ويـــأمـــل الــجــمــهــور أن 
يصحح الفريق مساره ويحقق 

انطلاقة جديدة.
وقال تشافي: «أنا أدرك تماما 
الــتــي أواجهها  حجم التحديات 
والـــضـــغـــوط الـــتـــي أتــــعــــرض لــهــا 

كــــــونــــــي مـــــدربـــــا 
لــبــرشــلــونــة، 
لكني أواجه 
كــــــــــــــل ذلــــــــــك 
بــــــحــــــمــــــاس 

وأمــــــــــــل 

ورغبة. الأمر لا يتعلق بالفوز 
فقط بل بأسلوب اللعب جيدا 
والسيطرة. هذا هو ما يتميز 
بــــه بـــرشـــلـــونـــة فــــي جــــوهــــره. 
وسيتعين علينا استعادة كل 

ذلك».
مــن جهته أكــد دانــي ألفيش 
أنه عاد إلى برشلونة للقتال من 
أجل مكانه في الفريق وقال: «لا 
للراحة»، خلال تقديمه الأربعاء 

أمام قرابة عشرة آلاف مشجع في 
ملعب «كامب نو».

ألـــفـــيـــش (٣٨ عـــامـــاً)  ودخــــــل 
حافي القدمين، مبتسماً، ولوح 
للجماهير وهم يهتفون باسمه، 
قــبــل أن يـــوقـــع عــلــى الــعــقــد على 
الــنــادي  أرض الملعب مــع رئــيــس 

خوان لابورتا.
يـــــــعـــــــود الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــمــــــن 
إلــى برشلونة ليلعب  المــخــضــرم 

تـــحـــت إشــــــــراف زمـــيـــلـــه الــســابــق 
والمــــــدرب الــجــديــد تــشــافــي الـــذي 
تشارك معه الأمجاد في الحقبة 

الذهبية للنادي الكاتالوني.
وأوضــــــــــح ألــــفــــيــــش: «شـــــيء 
واحـــــــد لــــم يـــتـــغـــيـــر، هــــو الـــرغـــبـــة 
للقتال. لدي شعر أقل في رأسي 
الآن ولكن الرغبة ما زالت نفسها. 
أعــرف ما هو هــذا الــنــادي. لست 
هنا للراحة والاستمتاع بالحياة 

فــي بــرشــلــونــة. أنــا هنا مــن أجل 
القتال من أجل مكاني وأن ألعب».

وانتقل ألفيش إلى برشلونة 
بصفقة مجانية بعد أن أصبح 
لاعـــبـــاً حــــراً مــنــذ مـــغـــادرتـــه ســاو 
بـــــاولـــــو فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المـــاضـــي، وأشــــــارت تــقــاريــر إلــى 
أنـــه سيتقاضى أدنــــى راتــــب في 
التشكيلة لكنه لن يكون متاحا 
لـــلـــفـــريـــق قــــبــــل يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الــثــانــي) المــقــبــل حــيــث تــم إغــلاق 
بــــاب الـــقـــيـــد. وتـــابـــع الــبــرازيــلــي 
المتوج مع منتخب بلاده بذهبية 
أولمــبــيــاد طــوكــيــو هـــذا الــصــيــف: 
«كــنــت أفــعــل كــل مــا بــوســعــي مع 
الرئيس لابورتا، وأصــررت على 
أنني أريد العودة وأنني أستطيع 
المساعدة حتى لو لعبت مجانا. 
فـــي الــنــهــايــة تــلــقــيــت مــكــالمــة من 
تشافي يقول فيها إنه سيعتمد 
المــــجــــيء. بــاقــي  عـــلـــي إذا أردت 

الأمور كانت سهلة جداً».
وقال لابورتا إن «تشافي كان 
يؤيد عودة ألفيش، وأنا أخبرته 

بأنه متاح ويريد المساعدة».
إعــــادة  إمــكــانــيــة  ورداً عــلــى 
نجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي وأنــــــدريــــــس إنـــيـــيـــســـتـــا، 
قـــال لابـــورتـــا: «لـــن أقــــول إن ذلــك 
مــســتــحــيــلا. إنــهــمــا أســـطـــورتـــان 
جــــعــــلا الـــــــنـــــــادي عــــظــــيــــمــــاً، لــيــو 
وإنـــيـــيـــســـتـــا لاعـــــبـــــان مــــذهــــلان. 
الــتــنــبــؤ بالمستقبل  لا يــمــكــنــنــي 
ولديهما عقود مع أندية أخرى، 
وعــلــيــنــا احــتــرامــهــا، لــكــن لا أحــد 

يعرف ما قد يحصل».
في السياق ذاته، أقر الرئيس 
التنفيذي للنادي ماتيو أليماني 
أن بـــرشـــلـــونـــة لــــن يــتــمــكــن عــلــى 
الأرجــــــح مـــن إبــــــرام صــفــقــات في 
سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 
وأوضـــــــــــح: «الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أنـــه 
يمكننا تسجيل تشافي وجهازه 
لــم يتبق لنا شــيء.  الــفــنــي، لكن 
في يناير سنرى ما إذا كان هناك 
لاعبون سيغادرون وإذا كان ذلك 
يتناسب مع احتياجات المدرب».

بــعــد خــمــســة مــواســم مميزة 
مـــــع إشـــبـــيـــلـــيـــة، انـــتـــقـــل ألــفــيــش 

إلـــى الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي ولــعــب 
محققاً  و٢٠١٦   ٢٠٠٨ بـــين  مــعــه 
لــقــب دوري الأبــطــال ثـــلاث مــرات 
والــــدوري الإســبــانــي ســت مــرات. 
وخـــاض ألــفــيــش ٣٩١ مــبــاراة مع 
بــرشــلــونــة وحــقــق مــعــه ٢٣ هدفاً 
و٢٣ لقباً، ويعتبر اللاعب الأكثر 
تتويجاً في تاريخ كرة القدم مع 

٤٦ لقباً.
وعودة لمسابقة الدوري يحل 
ريال مدريد ضيفا على غرناطة 
الأحـــــد أمــــلا فـــي الاســـتـــمـــرار في 
الــــضــــغــــط عــــلــــى المــــتــــصــــدر غــيــر 
المـــتـــوقـــع ريــــــال ســـوســـيـــداد قــبــل 
المــلــكــي ضيفا  الــــنــــادي  أن يــحــل 
أبـــطـــال أوروبـــــــا على  فـــي دوري 
شـــريـــف تـــيـــراســـبـــول المـــولـــدوفـــي 
الذي حقق مفاجأة كبيرة عندما 
فاز في العاصمة الإسبانية في 
سبتمبر الماضي. وقدم البرازيلي 
فينيسيوس جونيور (٢١ عاما) 
أداء متميزا مع ريال مدريد هذا 
المــــوســــم، وشـــــــارك أســـاســـيـــا مــع 
مــنــتــخــب بـــــلاده خــــلال الــتــعــادل 
دون أهـــــداف مـــع الأرجــنــتــين في 
تصفيات كــأس الــعــالــم الأربــعــاء 
بسبب إصابة نيمار وتألق أيضا 

على المستوى الدولي.
وفـــي ملعبه سيلتقي ريــال 
ســـــوســـــيـــــداد مــــــع ألافــــــيــــــس غــــدا 
وكـــلـــه أمــــل فـــي تــعــزيــز مــســيــرتــه 
الخالية من الهزيمة في الدوري 
والمــســتــمــرة مــنــذ نــحــو شــهــريــن. 
وسيلتقي حامل اللقب أتلتيكو 
الرابع مع  مدريد صاحب المركز 
ضــيــفــه أوســاســونــا غـــدا بــعــد أن 
فرط في تقدمه بهدفين وتعادل 
بــالــجــولــة  فـــالـــنـــســـيـــا  ٣ - ٣ مــــع 

السابقة.

تشافي يأمل في وضع بصمته سريعاً كمدرب لبرشلونة بداية من مواجهة إسبانيول (رويترز)

ألفيش يعود 
لبرشلونة في 
عمر ٣٨ من 

أجل تحد جديد 
(رويترز)

 المرحلة الـ ١٢ للدوري الألماني تنطلق اليوم وسط هاجس انتشار «كورونا» في صفوف حامل اللقب

بايرن ميونيخ يواجه أوغسبورغ متطلعاً لإنجاز تاريخي جديد
برلين: «الشرق الأوسط»

يقف بايرن ميونيخ متصدر 
الــدوري الألماني لكرة القدم على 
عــتــبــة تــحــقــيــق إنـــجـــاز تــاريــخــي، 
في حال نجح في تسجيل هدفه 
الـــــ ١٠١ فـــي عــــام واحـــــد لمــعــادلــة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم 
كولن، كما يسعى لتحقيق فوزه 
الخامس توالياً وذلك عندما يحلّ 
ضيفاً على أوغسبورغ اليوم في 

افتتاح مباريات المرحلة الـ ١٢.
يــــــتــــــصــــــدر رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 
يـــــولـــــيـــــان نــــاغــــلــــســــمــــان تـــرتـــيـــب 
«بـــونـــدســـلـــيـــغـــا» بـــرصـــيـــد ٢٨  الــــ
نقطة، متقدماً بفارق ٤ نقاط عن 
وصــيــفــه بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الــــــــــذي يـــســـتـــقـــبـــل شــــتــــوتــــغــــارت 
غـــدا. ويحتل أوغــســبــورغ المهدد 
بــالــهــبــوط إلــــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
المــركــز الـــ ١٦ مــع ٩ نــقــاط. وتبدو 
الــبــافــاري سهلة  الــعــمــلاق  مهمة 
عــلــى الـــــــورق، أمـــــام مــنــافــس فــاز 
مــــرتــــين فـــقـــط وتـــــعـــــادل ٣ مـــــرات 
وتعرض لست هزائم، ولم يسجل 
ســــــوى ٩ أهـــــــــداف فـــــي الـــــــــدوري، 
هــو ثــالــث أســــوأ خــط هــجــوم في 
الــــدوري بــعــد أرمــيــنــيــا بيليفيلد 
السابع عشر (٧) وغرويتر فورث 

متذيل الترتيب (٨).

ويأمل بايرن في أن يزيد محن 
رجال المدرب ماركوس فاينتزييل 
الذين لم يفوزوا سوى مرة واحد 
في مبارياتهم الست الأخيرة في 
الدوري، مقابل ٤ هزائم وتعادل. 
وتشير الأرقـــام إلــى تفوق بايرن 
فـــي مــواجــهــاتــه الـــثـــلاث الأخــيــرة 
أمام مضيفه الجمعة، منها الفوز 
٥-٢ في اللقاء الأخير بينهما في 
مايو (أيـــار) المــاضــي. كما التقى 
الفريقان ٢٤ مــرة، فكانت الغلبة 
لبايرن الذي حقق ١٩ فوزاً مقابل 
ثـــــلاث هــــزائــــم وتــــعــــادلــــين. وكــــان 
بايرن ألحق بفرايبورغ الهزيمة 
الأولــــى هـــذا المــوســم فــي الـــدوري 
بفوزه ٢-١ قبل النافذة الدولية، 
ليصبح ثاني نادٍ يصل إلى عتبة 
الـ ١٠٠ هدف في «البوندسليغا» 
خـــلال عـــام واحــــد، عــقــب تسجيل 
مهاجمه المتألق البولندي روبرت 
الثاني  الــهــدف  ليفاندونفسكي 

لفريقه.
وأمــام متصدر الـــدوري ست 
مــبــاريــات قبل العطلة الشتوية، 
حيث ما زال يحتاج إلى تسجيل 
هـــدف وحــيــد لمــعــادلــة رقـــم كــولــن 
مع ١٠١  هدف في عام واحد في 

الدوري في ١٩٧٧.
قـــــــال مـــــولـــــر عــــقــــب الإنـــــجـــــاز 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــادي الـــبـــافـــاري: 

«هذا يدل على أننا نعتمد أسلوباً 
هــجــومــيــاً، لــديــنــا الــجــودة لخلق 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرص الــتــهــديــفــيــة 
ونــــســــتــــمــــتــــع أيـــــضـــــا بــتــســجــيــل 

الأهداف بشكل كبير».
وضــمــن الــســيــاق ذاتـــه، أثنى 
المــديــر الرياضي للنادي ولاعبه 
الدولي السابق البوسني حسن 
صــــالــــح حـــمـــيـــديـــتـــش عـــلـــى هـــذا 
الإنجاز قائلا: «الفريق متعطش 
بشكل لا يصدق، حتى لو سجل 
هــدفــين أو ثــلاثــة أهـــــداف». وأكــد 
حميديتش أن الأمــر يتعلق الآن 
بإيجاد توازن أفضل بين الدفاع 
والـــهـــجـــوم، وتـــابـــع: «تــلــقــيــنــا ١١ 
هدفاً فقط حتى الآن، لكننا نريد 

أن نستقبل أقل من ذلك».
ويخوض بايرن مباراة اليوم 
الـ  بعدما حجز بطاقته إلى دور 
أبـــطـــال  ١٦ مــــن مــســابــقــة دوري 
أوروبـــــــــــا بــــتــــصــــدره مــجــمــوعــتــه 
الخامسة بالعلامة الكاملة مع ١٢ 
نقطة من ٤ انتصارات، في حين 
لــخــســارة تاريخية  كـــان تــعــرض 
أمـــام بــوروســيــا مونشنغلادباخ 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فــــي الـــكـــأس 
أكــتــوبــر (تشرين  المحلية نــهــايــة 

الأول).
ومن المتوقع أن يعود البايرن 
مــــن مـــلـــعـــب أوغــــســــبــــورغ بــأكــبــر 

حــصــيــلــة مــــن الأهـــــــــداف، بــعــدمــا 
سجل حتّى الآن ٤٠ هدفاً، منها 
١٣ في ١١ مباراة لليفاندوفسكي 
مــتــصــدر تــرتــيــب الـــهـــدافـــين. كما 
رفــع ليفاندوفسكي عــدد أهدافه 
هــذا الــعــام إلــى ٦٢ هدفاً سجلها 

بقميصي بايرن ومنتخب بلاده 
في ٥١ مباراة فقط.

وسيضطر ناغلسمان مدرب 
البايرن الذي حلّ بدلا من هانزي 
لــتــدريــب المنتخب  فــلــيــك المـــغـــادر 
الألمــــــانــــــي، إلــــــى الاســـتـــغـــنـــاء عــن 

خــدمــات مدافعيه نيكلاس زولــه 
والكرواتي يوزيب ستانيشيتش، 
لإصــابــتــهــمــا بــفــيــروس كــورونــا. 
نــتــيــجــة ستانيشيتش  وجـــــاءت 
(٢١ عاماً)، إيجابية بعد عودته 
إلى ميونيخ بعد خوضه المباراة 

التي فاز بها منتخب بلاده ضد 
روســـيـــا ١-صـــفـــر الأحـــــد لــيــتــأهــل 
إلــى نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ 
فــي قطر، فيما أصيب زولــه قبل 
التحاقه بالمنتخب الألماني. كما 
تـــحـــوم الـــشـــكـــوك حــــول مــشــاركــة 
نجم خط وسطه الدولي جوشوا 
كــيــمــيــتــش لاخـــتـــلاطـــه بــشــخــص 
يــشــتــبــه فــــي إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
كــــــــورونــــــــا. وقـــــــــال نـــاغـــلـــســـمـــان: 
«كيميتش لم يشارك في تدريب 
بـــايـــرن أمــــس والـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
سيتم تحديدها من خلال اختبار 

كورونا الذي سيخضع له».
في حين من المرجح أن يكون 
سيرج غنابري وجمال موسيالا، 
إلـــــى جـــانـــب الـــكـــامـــيـــرونـــي إريــــك 
ماكسيم شوبو-موتنيغ جاهزين 
لــخــوض اللقاء بعدما امتثالهم 
لبروتوكول الحجر الصحي عقب 

مخالطتهم مع زوله.
الــذي  ويستقبل دورتــمــونــد 
خسر أمام لايبزيغ ١-٢ في المرحلة 
الـ ١١ قبل النافذة الدولية، ضيفه 
الـــجـــريـــح شـــتـــوتـــغـــارت صــاحــب 

المركز الخامس عشر غدا.
ومن المتوقع أن يعود ثنائي 
دورتــمــونــد الــبــرتــغــالــي رافــائــيــل 
غيريرو والسوري الأصل محمود 
دحــــــــود إلـــــــى صــــفــــوف الــــفــــريــــق، 

بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي صــحــيــفــة 
«بــيــلــد»، فــي حــين يستمر غياب 
الهداف النروجي إرلينغ هالاند 
صاحب ٩ أهداف في ٦ مباريات 
في الدوري، والأميركي جيوفاني 

راينا.
وفـــي حــين يــأمــل دورتــمــونــد 
الـــعـــودة إلــــى ســكــة الانـــتـــصـــارات 
لإبـــــقـــــاء الـــضـــغـــط عـــلـــى بــــايــــرن، 
ســيــحــاول شــتــوتــغــارت أن ينهي 
سلسلة من أربع مباريات لم يذق 

خلالها طعم الفوز.
ويــعــود الــفــوز الأخــيــر لبطل 
ألمــانــيــا خمس مـــرات آخــرهــا عام 
الــســابــعــة  المــــرحــــلــــة  إلــــــى   ،٢٠٠٧
بــتــغــلــبــه عـــلـــى هــوفــنــهــايــم ٣-١. 
ويـــســـتـــقـــبـــل فـــــرايـــــبـــــورغ الـــثـــالـــث 
مــع ٢٢ نــقــطــة ضــيــفــه أيــنــتــراخــت 

فرانكفورت الأحد.
وكـــــــــــــان فــــــــرايــــــــبــــــــورغ مُــــنــــي 
بــخــســارتــه الأولـــــى هــــذا المــوســم، 
بعد ٦ انــتــصــارات و٤ تــعــادلات، 
الـــنـــافـــذة  قـــبـــل  بــــايــــرن ١-٢  أمــــــام 

الدولية.
ويـــــحـــــلّ غـــــــدا فـــولـــفـــســـبـــورغ 
نــقــطــة) ضــيــفــاً على  الــــرابــــع (١٩ 
أرمـــيـــنـــيـــا بــيــلــيــفــيــلــد، ولايـــبـــزيـــغ 
الــخــامــس (١٨) على هوفنهايم، 
فــيــمــا يــســتــقــبــل بــايــر لــيــفــركــوزن 

السادس (١٨) ضيفه بوخوم.

نيكلاس زوله أحد مصابي بايرن ميونيخ بفيروس كورونا (أ.ف.ب)

زفيريف يضرب موعداً نارياً مع ديوكوفيتش في نصف نهائي دورة تورينو 

موغوروزا أول إسبانية تتوج ببطولة الأساتذة الختامية للسيدات في التنس
 تورينو - غوادالاخارا (المكسيك):

«الشرق الأوسط»

باتت غاربينيي موغوروزا 
المـــصـــنـــفـــة أولـــــــى عـــالمـــيـــاً ســابــقــاً 
أوّل إسبانية تتوج بلقب دورة 
«دبــــلــــيــــو تـــــي إيــــــــه» لــــلأســــاتــــذة 
الختامية للتنس، بفوزها على 
الإستونية أنيت كونتافيت ٦-٣ 
و٧-٥ في النهائي، بينما ضرب 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
المــصــنــف أول عــالمــيــاً والألمـــانـــي 
ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف «الـــثـــالـــث» 
مــوعــدا فــي نــصــف نــهــائــي دورة 
«إيــه تي بــي» الختامية للرجال 

بمدينة تورينو.
في غــوادالاخــارا بالمكسيك، 
اختتمت موغوروزا بطلة رولان 
غاروس ٢٠١٦ وويمبلدون ٢٠١٧ 
الــحــالــي بطريقة مثالية،  الــعــام 
بـــعـــد أن اســــتــــعــــادت مــســتــواهــا 
بتتويجها فــي دبــي وشيكاغو 
بــعــد ثــلاثــة أعــــوام خــــارج قائمة 

العشر الأوليات.
وقـــــالـــــت مـــــــوغـــــــوروزا الـــتـــي 
ستنهي العام في المركز الثالث 

فـــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لــرابــطــة 
المحترفات: «أنا سعيدة جداً لأني 
أثــبــت لنفسي مـــرة أخــــرى أنني 
قــــادرة أن أكـــون الأفــضــل. يعني 
لي الكثير أن أفوز بدورة كبيرة 
لــهــذه الـــدرجـــة، هــنــا فـــي أمــيــركــا 

اللاتينية، إنه أمر مثالي».
وتـــابـــعـــت ابـــنـــة الــــــــ٢٨ عــامــاً 
والتي تسلمت كــأس بيلي جين 
كـــيـــنـــغ مــــن الـــلاعـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
نــفــســهــا الـــتـــي تـــابـــعـــت المــــبــــاراة 
الــفــوز يضعني  النهائية: «هـــذا 
في موقع جيد للعام المقبل، في 
تــصــنــيــف جـــيـــد. إنــــه ثـــمـــرة عــام 

طويل».
وكــانــت الإسبانية أرانتشا 
سانشيز الوحيدة التي وصلت 
إلى نهائي الدورة الختامية في 
عــام ١٩٩٣، قبل أن تخسر أمــام 
الألمــانــيــة شتيفي غــــراف بقاعة 
مـــاديـــســـون ســكــويــر غـــــاردن في 

نيويورك.
وهـــــــــــــو الـــــــلـــــــقـــــــب الــــــعــــــاشــــــر 
لمـــــــــــوغـــــــــــوروزا فـــــــي مـــســـيـــرتـــهـــا 
الاحترافية، ومشاركتها الرابعة 
بــالــدورة الختامية بعد ٢٠١٥، 

الـــذي شهد  الــعــام  ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
إلـــى قــمــة التصنيف  صــعــودهــا 

العالمي.
وأقــــــــيــــــــمــــــــت الــــــــــــــــــــــدورة فــــي 
غــــــوادالاخــــــارا المــكــســيــكــيــة على 
ارتـــفـــاع ١٥٥٠ مــتــراً فـــوق سطح 
الــبــحــر، بــعــد نــقــلــهــا مـــن مــديــنــة 
شــــيــــنــــجــــن الــــصــــيــــنــــيــــة بـــســـبـــب 
تــــــداعــــــيــــــات جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كــــورونــــا وبـــعـــد إلــغــائــهــا الــعــام 

الماضي.
وحــظــيــت مــــوغــــوروزا الــتــي 
حققت لقبين في دورة مونتيري 
المكسيكية عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
بـــدعـــم الـــجـــمـــاهـــيـــر، عــلــمــاً أنــهــا 
فـــنـــزويـــلـــيـــة،  مــــــن أم  مـــــــولـــــــودة 
وكــــــانــــــت الإســـــبـــــانـــــيـــــة خـــســـرت 
مباراتها الأولى في الدورة أمام 
التشيكية كارولينا بليشكوفا 
قبل أن تتأهل بفوزين في دور 
المجموعات وتقصي مواطنتها 
بــــــــــــاولا بـــــــــادوســـــــــا فـــــــي نـــصـــف 
النهائي. وفي المباراة النهائية، 
وبعد فوزها بالمجموعة الأولى 
تــأخــرت ٥-٣ في  بــســهــولــة ٦-٣، 
الــثــانــيــة قــبــل أن تـــفـــوز بــأربــعــة 

أشـــواط متتالية لتحقق لقبها 
الثالث هذا العام.

وكـــــــان هــــــذا الــــفــــوز الـــثـــانـــي 
عـــلـــى كـــونـــتـــافـــيـــت فـــــي الــــــــدورة 
بــعــد أن تــفــوقــت عليها فــي دور 
المجموعات منهية سلسلة من 
١٢ انتصاراً متتالياً للإستونية. 
وهـــي المـــرة الــســابــعــة فــي تــاريــخ 
الدورة التي تلتقي فيها لاعبتان 
فــــــي الــــنــــهــــائــــي بــــعــــد مـــواجـــهـــة 

جمعتهما في دور المجموعات.
وســتــنــهــي كــونــتــافــيــت (٢٥ 
عاماً) التي حققت أربعة ألقاب 
بالموسم، العام في المركز السابع 
في أعلى تصنيف في مسيرتها.
وفي تورينو تأهل الألماني 
ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً 
عالمياً إلى الدور نصف النهائي 
لـــبـــطـــولـــة المــــاســــتــــرز الــخــتــامــيــة 
لــــلــــرجــــال بـــــفـــــوزه الـــســـهـــل عــلــى 

الـــبـــولـــنـــدي هــــوبــــرت هـــوركـــاش 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٦-٢ و٦-٤  الــــتــــاســــع 
أمس، ليضرب  موعداً في المربع 
الـــذهـــبـــي مــــع الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
المــــصــــنــــف أول  ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
عالمياً. وحــجــز زفيريف مقعده 
بــاحــتــلالــه لــلــمــركــز الـــثـــانـــي في 
المجموعة الحمراء خلف حامل 
الــلــقــب والمــصــنــف ثــانــيــاً عــالمــيــاً 
الروسي دانييل مدفيديف الذي 
كان تأهل إلى الدور ذاته بفوزه 
على زفيريف بالذات بعد مباراة 

ماراثونية ٦-٣، ٦-٧ و٧-٦.
وقـــال زفــيــريــف عــقــب تأهله 
لنصف النهائي للمرة الثالثة: 
«لم يكن الأمر سهلاً من الناحية 
الذهنية لأنني كنت أعرف أنني 
يــجــب أن أفــــوز مـــن أجـــل الــتــقــدم 
إلى نصف النهائي... أنا سعيد 
بتأهلي بعد فوزي بمجموعتين 
متتاليتين». واســتــفــاد الألمــانــي 
ابــــن الـــــ ٢٤ فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة مـــــــن انــــســــحــــاب 
الإيــــطــــالــــي مـــاتـــيـــو بــيــريــتــيــنــي 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بسبب 
الإصـــابـــة، بــعــدمــا كـــان زفيريف 

حسم المجموعة الأولى لصالحه 
٧-٦ وتقدم في الثانية ١-صفر.

وحـــــســـــم زفـــــيـــــريـــــف تـــأهـــلـــه 
إلــى المــربــع الذهبي بــفــوزه على 
هـــوركـــاش (٢٤ عـــامـــاً) مـــن دون 
المــبــاراة الأخــيــرة  انتظار نتائج 
بين مدفيديف والإيطالي الآخر 
الــذي  يانيك سينر المصنف ١١ 
حـــلّ بـــدلاً مــن مــواطــنــه المــصــاب، 
حيث باتت المباراة بينهما هذه 

الأمسية هامشية.
ويـــــشـــــارك زفـــيـــريـــف لــلــمــرة 
الـــخـــامـــســـة تـــوالـــيـــاً فــــي بــطــولــة 
الــتــي أحــرز  المــاســتــرز الختامية 
بـــفـــوزه على  لــقــبــهــا عــــام ٢٠١٨ 
الـــــســـــويـــــســـــري روجـــــــــــر فـــــيـــــدرر 
والــــصــــربــــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
نصف النهائي ثم النهائي، كما 
وصل إلى الدور نصف النهائي 
في ٢٠١٩، قبل أن يخرج من دور 
المــجــمــوعــات فــي الــعــام المــاضــي. 
ومنذ إحــرازه الميدالية الذهبية 
في أولمبياد طوكيو في الصيف، 
وفوزه بلقب دورة سينسيناتي، 
خــــاض زفـــيـــريـــف الــــــدور نصف 
الــــنــــهــــائــــي لـــبـــطـــولـــة الـــــولايـــــات 

المـــــتـــــحـــــدة المـــــفـــــتـــــوحـــــة وخــــســــر 
أمـــــــــام ديــــوكــــوفــــيــــتــــش بــخــمــس 
قــــبــــل أن يــصــل  مـــــجـــــمـــــوعـــــات، 
إلــــى ربــــع نــهــائــي دورة انـــديـــان 
ويلز، ويفوز بلقب دورة فيينا 
إلــى نصف  النمساوية ويتأهل 
نهائي دورة بيرسي الفرنسية.

وكــــــــــان ديــــوكــــوفــــيــــتــــش قــد 
حجز مكانه في نصف النهائي، 
بــــفــــوزه الـــســـهـــل عـــلـــى الـــروســـي 
أندري روبليف ٦-٣ و٦-٢ ضمن 
منافسات المجموعة الخضراء. 
ولــم يجد الصربي أي صعوبة 
فــــي تـــخـــطـــي مـــنـــافـــســـه فــــي أول 
مواجهة بينهما واحتاج إلى ٦٨ 
الــدور نصف  دقيقة فقط لبلوغ 
النهائي للمرة العاشرة في هذه 
الـــبـــطـــولـــة. والــــفــــوز هـــو الــثــانــي 
لديوكوفيتش في البطولة، بعد 
تغلبه على النروجي كاسبر رود 

بمجموعتين نظيفتين.
ويـــــســـــعـــــى ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
إلــى إحـــراز لقب البطولة للمرة 
السادسة في مسيرته، ليعادل 
الــرقــم الــقــيــاســي المــســجــل باسم 

فيدرر.
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أصبح إيفرتون حديث الجميع بعدما كانت كل الأنظار تتجه 
إلى ما يحدث في مانشستر يونايتد ومن بعده توتنهام

سوء إدارة مالك النادي وأعوانه ووعوده بزيادة الإنفاق التي لا تنفذ هي أصل المشاكل 

رافائيل بينيتز ليس المسؤول عن انهيار إيفرتون 
لندن: آندي هانتر 

فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة من 
  - الـــدوري الإنجليزي  مسابقة 
وقبل الهزيمة من ولفرهامبتون 
فــــي الــــعــــاشــــرة والــــتــــعــــادل مــع 
تــوتــنــهــام فـــي الـــحـــاديـــة عــشــرة 
قبل فترة التوقف الدولي - كان 
إيفرتون متقدما على واتفورد 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــــدف وحــيــد 
حتى الدقيقة ٧٨ من عمر اللقاء، 
قــبــل أن يــنــهــار الــفــريــق تــمــامــا 
خــلال ١٣ دقيقة فقط ويخسر 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف بــنــتــيــجــة 
خمسة أهــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
الــجــمــاهــيــر غضبها  ووجـــهـــت 
إلــــى الــلاعــبــين والمـــديـــر الــفــنــي، 
لكن عــددًا كبيرًا من المشجعين 
في المــدرج الرئيسي في ملعب 
«غوديسون بارك» توجهوا إلى 
المــنــطــقــة المــخــصــصــة لمــســؤولــي 
إيفرتون لاتهام المساهم الأكبر 
فـــــي مـــلـــكـــيـــة الـــــــنـــــــادي، فــــرهــــاد 
مــوشــيــري، ومــديــر كـــرة الــقــدم، 
مارسيل براندز، بسوء الإدارة. 
لقد ارتفع الغضب الجماهيري 
إلــى قمة  بشكل مفهوم ليصل 

المسؤولين في النادي. 
وبعد ثلاث هزائم متتالية 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وفوز واحد في سبع مباريات 

ورد فــعــل مـــحـــزن مـــن جــانــب 
جــمــاهــيــر إيـــفـــرتـــون عــلــى 

الـــهـــزيـــمـــة المـــــذلـــــة أمـــــام 
قـــــبـــــل أن  واتـــــــــفـــــــــورد 

تــــتــــبــــعــــهــــا هــــزيــــمــــة 
أخــــــــــــــــــــــــــرى أمــــــــــــــــام 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
جـــاء الــــدور على 
رافائيل بينيتز 
لــــــــــيــــــــــصــــــــــبــــــــــح 
فــــــــــــــي مـــــــرمـــــــى 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
وعلى إيفرتون 
لــيــكــون حديث 

الــجــمــيــع بعدما 
كــانــت كــل الأنــظــار 

تــتــجــه فــــي الـــبـــدايـــة 
إلــــــى مــــا يــــحــــدث فــي 

مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
ومــــن بـــعـــده تــوتــنــهــام! 

وكـــــان بــيــنــيــتــز سيئ 
الـــــحـــــظ حــــتــــى عــنــد 
مــــــواجــــــهــــــة فــــريــــقــــه 
لتوتنهام، حيث لعب 

أمــام فريق لديه حافز 
إضافي لإثبات نفسه 
أمـــــــام مــــديــــره الــفــنــي 
الــــجــــديــــد أنـــطـــونـــيـــو 
كـــــــونـــــــتـــــــي ولــــــيــــــس 

الــــفــــريــــق المـــهـــلـــهـــل 
الــــــذي كـــــان يــلــعــب 
بــســلــبــيــة غــريــبــة 
تــــــــحــــــــت قــــــــيــــــــادة 
نــونــو إســبــريــتــو 
ســــــانــــــتــــــو، لـــكـــن 
عـــلـــى أيـــــة حـــال 
انتهت المباراة 

بــــالــــتــــعــــادل 
الـــــســـــلـــــبـــــي. 

ويـــبـــدو الأمــــر وكـــأنـــه لا تــوجــد 
حــلــول للمشاكل الكبيرة التي 
يــعــانــي مــنــهــا إيــفــرتــون والــتــي 
جعلت بينيتز هو المدير الفني 
الـــدائـــم الــخــامــس الــــذي يعينه 
مــوشــيــري فـــي غـــضـــون خمس 

سنوات فقط! 
الـــخـــلاف حــتــمــا بعد  وزاد 
الــفــوز على  الفشل فــي تحقيق 
توتنهام، وليس فقط من جانب 
أولئك الذين كانوا ضد التعاقد 
مع بينيتز منذ البداية بسبب 
ارتــــبــــاطــــه بـــــنـــــادي لـــيـــفـــربـــول. 
لــقــد بــــدأ بــيــنــيــتــز مــســيــرتــه مع 
الفريق بشكل جيد ومبشر في 
ظـــل تــألــق الــلاعــبــين المنضمين 
حديثا ديماري غراي وأندروس 
تاونسند، قبل أن يتراجع الأداء 
بــشــكــل مــلــحــوظ ومــثــيــر للقلق 
ويـــؤدي إلــى تــزايــد الانــتــقــادات 
للمدير الفني الإسباني.   لكن 
الحقيقة أن بينيتز قد «ورث» 
الــعــديــد مــن نــقــاط الضعف في 
الــفــريــق، بــالإضــافــة إلـــى قائمة 

الإصـــــــابـــــــات 
الـــطـــويـــلـــة 

الــــــــــتــــــــــي 
تـــــــؤثـــــــر 
عـــــــــلـــــــــى 

الــعــمــود الــفــقــري 
لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
وهو  بالكامل، 
الأمــــــر الــــــذي لا 
يــــمــــنــــح المــــديــــر 
الفني الإسباني 
الــحــريــة لتطبيق 
فــلــســفــتــه وخططه 
الفنية والتكتيكية 
كما يريد. لقد ظهر 
إيفرتون بشكل سيئ 
الـــشـــوط الأول أمـــام  فـــي 
وولفرهامبتون واضطر 
بينيتز إلى إشراك فابيان 
ديـــــلـــــف بــــــين الــــشــــوطــــين 
لــتــجــنــب تــكــبــد خـــســـارة 
كبيرة أخــرى، لكن اللاعب 
لـــم يــكــن لائــقــا تــمــامــا بعد 
عــــودتــــه مــــن الإصـــــابـــــة فــي 
الـــكـــتـــف الـــتـــي أبـــعـــدتـــه عــن 

الملاعب لثلاثة أشهر.
 واهتزت شباك الفريق 
بــــهــــدف مـــــن ركــــلــــة ركــنــيــة 
مـــرة أخـــــرى، وهـــو الــهــدف 
الــــذي يستقبله  الـــســـادس 
ـــــــــدوري مــن  الـــفـــريـــق فــــي ال
ركـــلـــة ثــابــتــة هــــذا المـــوســـم. 
وفـــي المــقــابــل، كـــان إجمالي 
عدد الأهداف التي استقبلها 
الفريق من كرات ثابتة خلال 
ولايــــــــــة كــــــارلــــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي 

بالكامل هو سبعة أهداف. ومع 
ذلــك، فكل هذه مشاكل بسيطة 
مقارنة بالعيوب الهيكلية التي 
دفــعــت المــشــجــعــين إلـــى توجيه 
ـــــــى مـــوشـــيـــري  الانــــــتــــــقــــــادات إل
وبــرانــدز بعد المــبــاراة الأخــيــرة 
على ملعب «غوديسون بارك». 

لـــــقـــــد قــــــــــدم الــــــفــــــريــــــق ضـــد 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــــثــــالا حــيــا 
لــلــمــشــاكــل الـــتـــي يــعــانــي منها 
النادي تحت قيادة مالك يبدو 
أنـــه يــتــأثــر بــســهــولــة بنصيحة 
بــــعــــض الــــــوكــــــلاء المــــخــــتــــاريــــن، 
ألـــيـــشـــر عــــثــــمــــانــــوف، وهـــو  أو 
الأمـــر الـــذي يــقــوض دور مدير 
كــــرة الـــقـــدم فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. 
ويجب الإشارة إلى أن اللاعبين 
الأساسيين الــذيــن شــاركــوا في 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة قــــد تــــم الــتــعــاقــد 
معهم تحت قيادة ستة مديرين 
فـــنـــيـــين مـــخـــتـــلـــفـــين لإيــــفــــرتــــون 
مـــــويـــــز (ســــيــــمــــوس  - ديــــفــــيــــد 
كـــولمـــان)، وروبـــرتـــو مارتينيز 
(مــاســون هــولــغــيــت)، ورونــالــد 

كـــــومـــــان (جـــــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد 
ومايكل كــين)، ومــاركــو سيلفا 
(ريتشارليسون وإيوبي وجان 
فـــيـــلـــيـــب جـــــبـــــامـــــين)، وكـــــارلـــــو 
أنشيلوتي (آلان وبن غودفري)، 
بالإضافة إلى بينيتز (تاونسند 
وغــــــــــراي). وكــــــان شـــبـــح المـــديـــر 

الفني السابع، سام ألاردايــس، 
الــبــدلاء في  يــحــوم على مقاعد 
شــكــل المــهــاجــم الــتــركــي سينك 

توسون. 
تــــــعــــــرض لـــــــوكـــــــاس ديــــنــــي 
لــــــلإصــــــابــــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــإن 
غـــــودفـــــري، ذلـــــك المــــدافــــع الــــذي 
يــلــعــب بــقــدمــه الــيــمــنــى والــــذي 
غــاب عــن بــدايــة المــوســم بسبب 
إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
ويـــعـــانـــى بــشــكــل واضــــــح مــنــذ 
عودته، لعب مكانه، وهو الأمر 
الذي تسبب في عواقب وخيمة 
فــي مــركــز الظهير الأيــســر. ولا 
يـــوجـــد ظــهــيــر أيـــســـر آخـــــر فــي 
الـــــنـــــادي يــــدخــــل فـــــي مــنــافــســة 
حقيقية مع لوكاس ديني، وهو 

الأمــــر الــــذي تــســبــب فـــي هــبــوط 
مستوى اللاعب بشكل ملحوظ. 
وأعـــيـــر نــيــلــز نــكــونــكــو إلــى 
ســـــتـــــانـــــدار لـــيـــيـــج الــبــلــجــيــكــي 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي لــلــحــصــول 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــخـــبـــرات من 
خــلال اللعب مع الفريق الأول، 

بينما وقع تييري سمول، الذي 
يحمل الرقم القياسي كأصغر 
لاعــب يشارك مع الفريق الأول 
لإيـــــفـــــرتـــــون، لـــســـاوثـــامـــبـــتـــون 
بعدما رفض أول عقد احترافي 
له في «غوديسون بارك». وتعد 
هـــذه ضــربــة أخــــرى لأكــاديــمــيــة 
لــم تقدم سوى  الناشئين التي 
لـــلـــفـــريـــق الأول خـــلال  الـــقـــلـــيـــل 
ا 

ً
السنوات الأخــيــرة وتقع أيض

ضمن اختصاص عمل براندز. 
وبدلاً من عبد الله دوكوري، 
الذي كان يقدم مستويات جيدة 
للغاية قبل تعرضه لكسر في 
الــقــدم، شــارك غبامين أساسيا 
لأول مرة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ أكثر من عامين بعد 

أن عــانــى مــن إصــابــات خطيرة 
مــنــذ انــتــقــالــه لإيــفــرتــون قــادمــا 
مـــن مــايــنــز الألمـــانـــي مــقــابــل ٢٥ 
مليون جنيه إسترليني. وتم 
استبدال اللاعب بعد ٤٥ دقيقة 
فقط قدم خلالها أداء متواضعا 
للغاية يعكس وضعه الحالي 
والمــعــضــلــة المتمثلة فــي كيفية 
الـــدفـــع بـــه بــشــكــل تــدريــجــي في 
المـــبـــاريـــات مـــن أجـــل مــســاعــدتــه 
على استعادة مستواه السابق. 
ـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى ال
أنشيلوتي كــان يعطي أولوية 
للتعاقد مع ظهير أيمن جديد 
قبل الصيف، وموافقة بينيتز 
عــلــى ذلــــك، لـــم يــتــحــرك الــنــادي 
لضم أي لاعــب فــي هــذا المــركــز، 
وبــالــتــالــي اســتــمــر كـــولمـــان في 
اللعب فــي هــذا المــركــز وهــو في 
الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــره. 
وكــان مــن الــواضــح للجميع أن 
قائد الفريق يشعر بالاشمئزاز 
بسبب عدم قيام اللاعبين ببذل 
الــجــهــد الــكــافــي خـــلال مواجهة 
وولفرهامبتون، كما كان واحدًا 
مــــن عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن الـــلاعـــبـــين 
الذين لعبوا بحماس وتحملوا 
المــــســــؤولــــيــــة طــــــــوال الــتــســعــين 

دقيقة. 
لقد أنــفــق الــنــادي أكــثــر من 
٥٠٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 

عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــــع لاعــــبــــين 
جــــدد مــنــذ وصـــــول المــلــيــارديــر 
موشيري فــي فبراير (شــبــاط) 
الـــــذي  بـــيـــنـــيـــتـــز،  لــــكــــن   .٢٠١٦
يعمل وفــق قيود قواعد أربــاح 
الـــدوري الإنجليزي  واستدامة 
المــمــتــاز هــذا الــصــيــف، لــم ينفق 
من بين هذه الأمــوال سوى ١٫٧ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي. لقد 
المــديــر الفني الإسباني  حصل 
المــزيــد خلال  على وعــد بإنفاق 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
لــكــن هــــذا الـــوقـــت يـــبـــدو بــعــيــدا 
لـــلـــغـــايـــة حــــالــــيــــا، خــــاصــــة وأن 
الفريق سيدخل مواجهات من 
العيار الثقيل أمــام مانشستر 

سيتي وليفربول وتشيلسي. 
وقـــــــــــــــــال المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
لإيفرتون، الذي دعا مؤخرًا إلى 
ضـــرورة التحسن فــي كــل قسم 
من أقسام الــنــادي: «أنــا مقتنع 
بأن اللاعبين الذين كانوا على 
أرض الملعب في ذلك اليوم كان 
لديهم شعور وحــمــاس القائد 
إنــنــا نعلم مدى  كــولمــان نفسه. 
أهمية أن تبذل قصارى جهدك 
داخــل الملعب لأننا محترفون، 
ولأن الجماهير في هذا النادي 

تطالب أيضا بذلك». 
وأضاف: «يمكنني التحدث 
عـــن إســبــانــيــا أو بـــلـــدان أخـــرى 
تــــريــــد فـــيـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر فــقــط 
رؤيــــة الــفــريــق وهــــو يــقــدم كــرة 
قــدم جميلة وممتعة ويتبادل 
الــــتــــمــــريــــرات وتــــكــــون ســعــيــدة 
بـــذلـــك، لــكــن الأمـــــر لــيــس كــذلــك 
هــنــا، فــالــجــمــاهــيــر تــريــد رؤيـــة 
الـــلاعـــبـــين يـــقـــدمـــون كــــل شـــيء 
داخــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر، 
المـــجـــمـــوعـــة  وأعــــتــــقــــد أن هــــــذه 
مــن الــلاعــبــين تــقــدم كــل شـــيء». 
وتــــــــابــــــــع: «هـــــــنـــــــاك طــــريــــقــــتــــان 
لتحسين اللاعبين: الأولــى هي 
تدريبهم، والأخرى هي الذهاب 
إلى سوق الانتقالات والتعاقد 
مــــع لاعــــبــــين جـــــــدد. وفــــــي هـــذه 
نــقــوم بتدريبهم  الــحــالــة نــحــن 
ــا بالطريقة 

ً
ونــحــن ســعــداء حــق

الــتــي يــتــدربــون بــهــا ويعملون 
بـــهـــا. لـــم أكــــن ســـعـــيـــدًا فـــي ذلــك 
اليوم في الشوط الأول لأننا لم 
ننافس بالطريقة التي يتعين 
علينا القيام بها، لكن هذا يمكن 
أن يحدث في بعض الأحيان». 
واخــــتــــتــــم حــــديــــثــــه قــــائــــلا: 
«مـــــن المـــمـــكـــن أن يـــحـــدث شـــيء 
كهذا عندما تفقد خدمات عدد 
مـــن الــلاعــبــين المــهــمــين. إنــنــا لا 
الـــكـــرات  فــــي  نـــقـــدم أداء جـــيـــدا 
الثابتة، لكنني متأكد من أنكم 
ســتــوافــقــونــنــي الـــــرأي فـــي أنــنــا 
كــنــا ســنــصــبــح أفـــضـــل لـــو كــان 
لدينا دومينيك كالفيرت لوين، 
ويــاري مينا، ودوكـــوري داخل 
المــلــعــب. ويمكن للجميع رؤيــة 
نــكــون واقعيين  ذلـــك. يــجــب أن 
ونحلل أين نحن الآن وأين كنا. 
هـــذا هـــو الــســيــاق الــــذي يتعين 
عــلــيــنــا الــنــظــر إلــــى الأمــــــور من 

خلاله». 

إيفرتون والهزيمة الثالثة على التوالي أمام ولفرهامبتون قبل التعادل مع توتنهام (أ.ب)

بينيتز أصبح 
في مرمى 
الانتقادات

ماتي كاش... مدافع منتخب بولندا الذي وطأت قدماه أرض بلاده للمرة الأولى الاثنين الماضي 
لندن: بول دويل

انـــضـــم مـــاتـــي كــــاش لــقــائــمــة 
مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا لأول مـــــرة فــي 
المباراة التي انتهت بالفوز على 
أنـــــــدورا، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، 
وســــافــــر إلــــــى وارســــــــو لمـــواجـــهـــة 
المجر يوم الاثنين الماضي، وهي 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي تــكــبّــدت بــولــنــدا 
فيها خسارة مفاجئة ٢ - ١ على 
أرضها. وكانت هذه أول مرة تطأ 
فيها قدما الظهير الأيمن لأستون 
جبر جده 

ُ
فيلا أرض البلاد التي أ

على الرحيل عنها منذ ٨١ عاماً.
كـــــاش، وهــــو يستعد  يـــقـــول 
لاتــخــاذ خــطــوة جــديــدة ومــثــيــرة 
في مسيرته الكروية والمساهمة 
فـــــي فـــصـــل جــــديــــد وســـعـــيـــد فــي 
قصة عائلية رائــعــة: «لقد فقدنا 
جـــــدي مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات – مــن 
المــؤكــد أنــه كــان سيشعر بالفخر 
الــــشــــديــــد لــــرؤيــــتــــي وأنــــــــا ألـــعـــب 
بقميص منتخب بــولــنــدا». إنها 
قـــصـــة تــعــكــس جــــــزءاً مــــن تـــاريـــخ 
بولندا المــضــطــرب، وتــشــرح لمــاذا 
سيحقق الشاب البالغ من العمر 
٢٤ عاماً والمولود في بلدة سلاو 
البريطانية ويتحدث القليل من 
الــبــولــنــديــة، حلماً قــديــمــاً عندما 
يــدافــع عــن ألـــوان منتخب بــلاده. 
يــقــول كـــاش وهـــو يــبــدأ فــي ســرد 
كــيــف انــتــهــى المــطــاف بــجــديــه في 
إنــجــلــتــرا: «إنـــهـــا قــصــة مجنونة 

حقاً، ومعقدة بعض الشيء».
ولد ريسزارد تومازيوسكي، 
جد كاش لأمه، قبل ثلاث سنوات 

من اندلاع الحرب العالمية الثانية 
فـــي مــديــنــة ســتــانــيــســلاف، الــتــي 
كانت آنذاك جزءاً من الجمهورية 
الــبــولــنــديــة الــثــانــيــة، لــكــنــهــا الآن 
فـــي أوكـــرانـــيـــا (واســمــهــا إيــفــانــو 
تل والد ريسزارد، 

ُ
فرانكيفسك). ق

فــــلاديــــســــلاف، فــــي حـــــرب جــلــبــت 
الــــخــــراب والــــدمــــار إلــــى المــديــنــة، 
الــتــي عــانــى شــعــبــهــا عــلــى أيـــدي 
النازيين ثم الجيش الأحمر. وفي 
عام ١٩٤٠، بعد أن سيطر الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي عــلــى المــديــنــة كجزء 
مـــن تــفــكــيــك بـــولـــنـــدا، تـــم تــرحــيــل 
إلـــى معسكر عــمــل في  ريـــســـزارد 
سيبيريا مع والدته وشقيقتيه، 
وظلوا قابعين هناك لما يقرب من 

عامين.
وفــــــــــــــي يـــــــولـــــــيـــــــو (تـــــــــمـــــــــوز) 
١٩٤١، بــعــد غـــزو هتلر للاتحاد 
السوفياتي، أدت حاجة ستالين 
إلــــى تــشــكــيــل تــحــالــفــات جــديــدة 
إلى توقيع اتفاقية سيكورسكي 
- مــيــســكــي فـــي لــنــدن بـــين رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الــــبــــولــــنــــدي والـــســـفـــيـــر 
السوفياتي في المملكة المتحدة. 
وفي الشهر التالي، منح ستالين 
«عـــفـــواً» عـــن عـــشـــرات الآلاف من 
المواطنين البولنديين المحتجزين 
فــــي المـــعـــســـكـــرات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، 
وبالتالي تم إطلاق سراح عائلة 
تــــومــــازيــــوســــكــــي. حــــــــاول أفــــــراد 
الـــعـــائـــلـــة بــــنــــاء حــــيــــاة جــــديــــدة، 
وذهــبــوا أولاً إلــى إيــــران، ثــم إلى 
الــهــنــد ثـــم إلـــى تــنــجــانــيــقــا، الــتــي 
وافـــــق حــكــامــهــا الاســتــعــمــاريــون 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون عـــــلـــــى إقـــــامـــــة 
معسكرات لإيــواء ٦٠٠٠ بولندي 

كانوا محتجزين سابقاً في الأسر 
السوفياتي. وفي عام ١٩٤٨، بعد 
ست سنوات في أفريقيا، استقلت 
عـــائـــلـــة تـــومـــازيـــوســـكـــي ســفــيــنــة 
عائدة إلى أوروبــا، ووصلت إلى 
لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى أمـــــل الاســـتـــقـــرار 
أخـــيـــراً. كـــان ريـــســـزارد يــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ١٢ عــــامــــاً آنـــــــــذاك، وكــــان 

المــدرســة وتخرج  أداؤه جيداً في 
كمهندس قبل أن يلتقي في عام 
١٩٦٤، امرأة بولندية كانت تزور 

شقيقتها في إيلينغ.
وقــع ريــســزارد وجانينا في 
الحب وتزوجا، وأنجبا ابنتهما، 
بــاربــرا، وهــي والــدة ماتي كاش. 
أمــا والـــده فهو ســتــيــوارت كــاش، 

الــظــهــيــر الأيــــســــر الـــســـابـــق الــــذي 
لــعــب لــعــدد مـــن الأنـــديـــة بــمــا في 
ذلــك تشيسترفيلد وبرينتفورد 
وروثـــــــــرهـــــــــام. يـــــقـــــول كـــــــاش عــن 
استدعائه لمنتخب بولندا: «لقد 
كـــانـــت هــــذه لــحــظــة فــخــر لــلــغــايــة 
أفـــراد عائلتي،  بالنسبة لجميع 
خــاصــة مــن جــانــب والــدتــي. لدي 

عـــلاقـــات فـــي بـــولـــنـــدا، لــكــنــنــي لم 
أذهب إليها ولم أقابلهم قط، لكن 
والــــدتــــي كـــانـــت تـــتـــواصـــل معهم 
باستمرار عبر الهاتف، والجميع 

متحمسون للغاية».
ويـــضـــيـــف: «حــــتــــى رد فــعــل 
الـــنـــاس عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي كان لا يصدق. أنتظر 

بفارغ الصبر الذهاب إلى هناك 
ومــقــابــلــة الــجــمــيــع. أنــــا أتــحــدث 
بـــضـــع كـــلـــمـــات فـــقـــط مـــــن الــلــغــة 
أمـــي تتحدثها  لــكــن  الــبــولــنــديــة، 
بطلاقة وكانت تساعدني كثيراً 
فــي هـــذا الأمـــــر». وكــانــت المــبــاراة 
أمــام المجر حاسمة للغاية لآمال 
بولندا في التأهل مباشرة لكأس 
العالم، فالفوز بها كان يعني أنها 
قد تنهي المجموعة التاسعة في 
الــصــدارة متفوقة على المنتخب 
الإنــجــلــيــزي، ولــكــن فـــي الــنــهــايــة 
فــازت إنجلترا وتأهلت مباشرة 
ـــــنـــــدا وحـــصـــلـــت  وخـــــــســـــــرت بـــــول
على مــكــان فــي ملحق الصعود. 
وبــالــتــالــي، انــضــم كــاش لمنتخب 

بولندا في وقت جيد للغاية.
ولــم تكن رغبته فــي تمثيل 
مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا جــــديــــدة، لكن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــــلاتــــحــــاد 
البولندي لكرة القدم، زبيغنيو 
بـــونـــيـــيـــك، لـــــم يـــكـــن يــــرغــــب فــي 
الاستفادة من الشتات البولندي. 
لــكــن هــــذا الـــوضـــع تــغــيــر تــمــامــاً 
عــنــدمــا تــولــى ســـيـــزاري كــولــيــزا 
قــيــادة الاتـــحـــاد الــبــولــنــدي لكرة 
القدم في أغسطس (آب) الماضي. 
يقول كــاش: «أعتقد أن الرئيس 
الــــســــابــــق لــــلاتــــحــــاد لــــــم يـــرغـــب 
حــقــاً فــي الاســتــمــاع إلــــيّ. إنـــه لم 
يعاملني بطريقة وقحة، لكنه لم 
يكن من أنصار فكرة انضمامي 
لمــنــتــخــب بــولــنــدا. لــكــن الــرئــيــس 
الـــجـــديـــد جـــــاء وكـــــــان مــتــعــاونــاً 
حقاً وأراد إنجاز الأمــر بسرعة، 
وينطبق نفس الأمــر أيضاً على 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب بــولــنــدا 

باولو ســوزا. كل ذلك ساعد في 
انضمامي لمنتخب بولندا». وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تمت 
المـــوافـــقـــة عــلــى طــلــبــه لــلــحــصــول 
على جــواز سفر بولندي. يقول 
كاش عن ذلك: «قبل أيام قليلة من 
ذهــابــي إلــى الــســفــارة البولندية 
اتــصــل بي  لتسلم جـــواز السفر، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي وأخــــبــــرنــــي بــأنــه 
الــرائــع بالنسبة له  سيكون مــن 

أن يجلس معي».
ويضيف: «لقد جلسنا معاً، 
وكــــــان حـــــــواراً إيـــجـــابـــيـــاً ورائـــعـــاً 
للغاية، وتحدثنا حول الطريقة 
التي سنلعب بها، وتحدث كثيراً 
عن الخطط التكتيكية والتشكيل، 
وكيف سيكون شكل التدريب». 
ويتابع: «أشعر أنني قــادر على 
المــائــة.  فــي  الــتــكــيــف بنسبة ١٠٠ 
أنـــــــا أعــــــــرف بـــالـــفـــعـــل مـــــن خــــلال 
مشاهدة مبارياتهم مدى شغفهم 
وشــراســتــهــم فــي الــلــعــب، لــذا آمل 
أن أتمكن من تنفيذ ذلك أيضاً». 
قــائــلاً: «تحدثنا  واختتم حديثه 
عـــن أهــمــيــة وجـــــودي ضــمــن هــذا 
الــتــي  المــــبــــاريــــات  الـــفـــريـــق الآن. 
الــفــتــرة المقبلة  ســنــلــعــبــهــا خــــلال 
مهمة للغاية، وقد أعددت نفسي 
لها جيداً، وستكون فرصة رائعة 
المــبــاراة  بالنسبة لــي. حقيقة أن 
ضد المجر كانت المرة الأولى التي 
ألـــعـــب فــيــهــا فـــي بــولــنــدا وكــانــت 
مباراة استثنائية رغم الهزيمة، 
وســـوف أفــعــل كــل مــا فــي وسعي 
لمساعدة نفسي ومساعدة الفريق 
لــلــوصــول إلـــى كـــأس الــعــالــم بعد 

التأهل لملحق التصفيات».

ماتي كاش (يسار) في مشاركته الأولى مع بولندا أمام المجر (إ.ب.أ)  
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C I N E M A

لهم مؤلفون 
ُ
      ك

ـــــف 
ّ
المـــــؤل > هــــــل ســـيـــنـــمـــا 

مـــا زالـــــت ضــــروريــــة؟ هـــل لها 

وجود اليوم في أرجاء سينما 

منقسمة أساساً إلى قسمين؟ 

بات الطعام 
ّ
واحــدة تشبه معل

المحفوظة، والأخرى من النوع 

العضوي (Organic)؟

> عــنــدمــا صـــــرّح المــخــرج 

مارتن سكورسيزي قبل أشهر 

قليلة منتقداً أفلام المسلسلات 

تــنــهــال عــلــى المشاهدين  الــتــي 

حـــــول الــــعــــالــــم، قـــصـــد انــتــقــاد 

مــفــهــوم الــتــهــافــت عــلــى توفير 

كل الاستثمارات لصالح أفلام 

الفانتازيا الحديثة التي توفر 

 (مــن الرجال 
ً
شاهد أبطالا

ُ
للم

والــنــســاء) لا يعيشون بيننا، 

بـــل يــطــيــرون فــوقــنــا وهــــم في 

ات لإنقاذ العالم من أشرار 
ّ

مهم

وغزاة.

> هــنــاك الكثير مــن الشر 

حــولــنــا عــلــى الأرض مــتــروك 

بلا أبطال. أفلام أقل تواضعاً 

 ذلــــك لا 
ّ
وأكـــثـــر حـــضـــوراً، لـــكـــن

ثير معظم مخرجي هوليوود 
ُ
ي

 مــنــهــم يعمل 
ّ

هـــذه الأيــــــام. كـــل

وفي رأسه نموذج واحد: أفلام 

مارفل وديزني.

المــــؤلــــف  ســـيـــنـــمـــا  إذاً   <

ضـــروريـــة كــمــا كــانــت ســابــقــاً، 

 كل 
ّ
لكن المشكلة هناك هــي أن

مــــا نــــــراه مــــن أفــــــلام أوروبــــيــــة 

ستهان به 
ُ
وعربية وعــدد لا ي

مــن الأفــــلام الآســيــويــة تنتمي 

إلــى هــذا القطيع، مــن دون أن 

تجيد فيه كما أجادت سينما 

عقود ما قبل هذا القرن.

> لـــم تــعــد هــنــاك تــيــارات 

جــديــدة. الأساليب متشابهة. 

ـــب خـــســـارة 
ّ
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــن

مادية (وهو عمل في حد ذاته 

ــب عــلــى الــرغــبــة 
ّ
مـــحـــق) يــتــغــل

فـــــي إنـــــجـــــاز إبـــــــــداع وتـــطـــويـــر 

لغة الــفــن. هــذه الأفـــلام أيضاً، 

فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا، بــــاتــــت كـــذلـــك 

متشابهة. أصحابها جميعهم 

ــــــفــــــون نــــمــــطــــيــــاً، ولــــيــــس 
ّ
مــــــؤل

إبداعياً.

م. ر

 دفتر ملاحظات
 قبل أن ننسى

(٢٠٢١)

عروض: خاصّة

هــــــذا هـــــو الـــفـــيـــلـــم الـــــروائـــــي 

الطويل الثالث للمخرج الإماراتي 

نـــواف الجناحي بعد «الــدائــرة» 

الــبــحــر» (٢٠١١).  (٢٠٠٩) و«ظـــل 

قـــبـــل ذلــــــك وبـــــعـــــده، لـــــم يــتــوقــف 

الجناحي عن العمل منجزاً عدداً 

لا بــأس به من الأفــلام القصيرة. 

كــــــل مــــــن «الــــــــــدائــــــــــرة»، و«ظــــــــلال 

البحر»، والفيلم الجديد «قبل أن 

ي الحبكة والموضوع 
ّ
ننسى» محل

 
ّ
والمــــضــــامــــين. لـــكـــن فــــي حــــين أن

الــفــيــلــم الأول تــشــويــقــي الإيــقــاع 

حول شاعر وصحافي يشترك في 

عملية سرقة، لكي يترك لزوجته 

التي يحب ما يمكنها من العيش 

ث فيلمه 
ّ

بعد موته القريب، تحد

الآخر: «ظلال البحر» عن ولد في 

السادسة عشر من عمره، يرزح 

التقاليد الاجتماعية  تحت عبء 

 
ّ
ويــحــاول الــخــروج منها، ولــو أن

هذا ليس بالمهمة اليسيرة كونه 

لا يزال في عمر مبكر.

«قبل أن ننسى» يتجه صوب 

ــهــا لا تــزال 
ّ
حكاية أخـــرى، ولــو أن

الــعــلاقــات الاجتماعية  فــي رحــى 

وتقاليدها. بطلاها الأساسيان 

الأب إســـمـــاعـــيـــل وابــــنــــه مــحــمــد 

وإلــى جانبهما ابــن محمد عمر. 

محمد طبيب بلا زبائن، والديون 

تتكالب عليه، وهــو لا يستطيع 

ـــــن يــطــالــبــونــه 
َ

الـــــســـــداد. أســــــوأ م

بتسديد الدين، رجل ذي صفات 

بـــشـــعـــة وقــــلــــب مـــتـــحـــجـــر يــمــنــح 

محمد يــومــين لــســداد الــديــن، ثم 

يــــعــــود إلــــيــــه فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي 

مهدداً. أمل محمد الوحيد لدفع 

ه 
ّ

المبلغ هــو تصديق حكاية جــد

 هـــنـــاك ثـــــروة كــبــيــرة دفــنــهــا 
ّ
بـــــأن

الــتــي يملكها  المـــزرعـــة  فــي أرض 

فــي قــريــة بــعــيــدة. هـــذه الحكاية 

قــد تــكــون صــادقــة وقــد لا تكون، 

والأب لا يــوافــق على بيع المنزل 

الذي يعيش فيه بالمدينة. ينطلق 

محمد مــع ابــنــه عمر ومــع والــده 

إســمــاعــيــل فــي رحــلــة بــعــيــدة إلــى 

المـــزرعـــة. هــنــاك يــبــدأ الأب وابــنــه 

ة مــن دون 
ّ

بالحفر فــي أمــاكــن عــد

ــد 
ّ

الــشــريــر يــتــرص مــعــاونــة الأب. 

وهـــو يــريــد الـــثـــروة كــلــهــا ويــكــاد 

يحصل عليها لولا نهاية تثبت 

عكس ذلك.

شــغــل المــخــرج عــلــى ممثليه 

ــشــاهــد أمـــام شخصيات 
ُ
يــتــرك الم

مفهومة الــدوافــع. كل من مشعل 

المـــطـــيـــري (مــــحــــمــــد)، وإبـــراهـــيـــم 

الــحــســاوي (إســمــاعــيــل)، وغــازي 

يــــوفــــرون أداءات  حـــمـــد (عــــمــــر)، 

 
ّ
مقبولة على طول الخط، ولو أن

المسألة في حقيقتها لا تكمن في 

هذا القبول، بل في تكرار المواقف 

ذاتها. سيناريو الجناحي ورون 

تومسون يبقى مبدئياً ينقصه 

زيـــــارات مـــن شــخــصــيــات أخـــرى. 

بعض العمق في السبب الذي من 

أجله هناك ذلك التباعد بين الأب 

وابنه، وبين الأخير وحفيد الأول. 

ر عنه بالحوار 
ّ
هذا التباعد معب

مع قليل من التطوير. حين يقع 

حـــــدث مــثــيــر (يــســتــيــقــظ مــحــمــد 

وعـــمـــر عــلــى اخـــتـــفـــاء إســمــاعــيــل 

) فإن النتيجة لا تعدو أكثر 
ً
مثلا

من مفارقة يعود كل شيء بعدها 

لـــســـابـــق عــــهــــده. الأكــــثــــر مـــدعـــاة 

للتساؤل هو هذه الذاكرة المنتقاة 

ه أخذ 
ّ
للجد الذي يبدو كما لو أن

ــه يستعيدها 
ّ
لــكــن يفقد ذاكـــرتـــه، 

كلما كان ذلك مناسباً للأحداث.

عدا ذلك، وكفيلمي الجناحي 

 «قبل أن ننسى» 
ّ
فــإن السابقين، 

نقطة ضــوء ساطعة فــي سينما 

 
ّ
م وتقف ثم

ّ
خليجية لا تزال تتقد

م من جديد.
ّ

تتقد

Let Be Morning

(٢٠٢١

مهرجان آسيا الدولي 
(لوس أنجليس)

يــوفــر «ليكن هــنــاك صباح» 

نــــظــــرة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــمـــا ورد فــي 

فيلمي المخرج كوليرين السابقين 

الـــفـــرقـــة» (٢٠٠٧)، و«مـــا  «زيــــــارة 

وراء الجبال والهضاب» (٢٠١٦). 

فـــــي كـــلـــيـــهـــمـــا مـــــــال إلـــــــى تـــعـــزيـــز 

مـــــوقـــــف المــــــواطــــــن الإســــرائــــيــــلــــي 

فـــــي المــــواجــــهــــة مـــــع الــشــخــصــيــة 

الــعــربــيــة الـــوافـــدة مــن مــصــر (فــي 

الــفــيــلــم الأول)، والــفــلــســطــيــنــيــة 

المــولــد (فـــي الــفــيــلــم الــثــانــي). في 

«زيـــــارة الــفــرقــة» اســتــخــدم فــكــرة 

وصــول فرقة موسيقية مصرية 

لإسرائيل ليظهر كرم الإسرائيلي 

ومخاوف المصري. في «ما وراء 

الجبال والــهــضــاب» حكاية قتل 

إسرائيلي عربي قد يكون بريئاً، 

لكن الدوافع مبررة ونهاية الفيلم 

 الإسرائيلي على حق 
ّ
تكشف أن

بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.

هنا يختلف موقع المخرج من 

قضية العلاقة بين الفلسطينيين 

ه 
ّ
واليهود، ربما يعود ذلك إلى أن

استلهم روايــة كتبها فلسطيني 

من الداخل هو سيد قشوع، ولو 

ه لم يرغب في نقل الأحداث كما 
ّ
أن

وردت في الرواية، مكتفياً بالقدر 

الذي يحتاج إليه لتقديم معاناة 

الفلسطينيين وســط جـــدران من 

العزلة أقواها هو الجدار الفعلي 

الــــــــذي أشــــيــــد لـــكـــي يـــفـــصـــل بــين 

الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين. 

الــــــــجــــــــدران الأخــــــــــــــرى، عـــاطـــفـــيـــة 

واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــعـــكـــس أوضــــاعــــاً 

فــرديــة قــد تقع بمنأى عــن المكان 

وأناسه.

ســـــامـــــي (ألـــــيـــــكـــــس بــــكــــري) 

وزوجــتــه مــيــرا (جــونــا سليمان) 

فلسطينيان يعيشان في الأراضي 

المحتلة لكنهما، مع مطلع الفيلم، 

إلــى القرية التي يعيش  يصلان 

فــيــهــا والــــد ســامــي (ســلــيــم ضــو) 

لـــحـــضـــور زفــــــاف شــقــيــق ســامــي 

الأصغر عزيز (سامر بــشــارات). 

بعد ذلك على الزوجين العودة إلى 

 السلطات 
ّ
دارهما. المفاجأة هي أن

الإسرائيلية أغلقت منافذ القرية 

مــن دون إنـــذار مسبق، مــا فرض 

البقاء في بيت العائلة بانتظار 

 الـــحـــصـــار 
ّ
فـــــك الـــــحـــــصـــــار. لــــكــــن

ف خلالها 
ّ

يمتد لعدة أيام تتكش

مــشــكــلات بـــين ســـامـــي وزوجـــتـــه 

بـــات يهملها.  ــه 
ّ
بــأن الــتــي تشعر 

وبعد يخسر سامي عمله نتيجة 

يــبــدأ بمعايشة الأجـــواء  غــيــابــه، 

الــنــاس فــي هذه  الصعبة لحياة 

البلدة المحاطة لا بجدار العزلة 

ة حزبية ذات 
ّ

ط قو
ّ
فقط، بل بتسل

رايات صفراء اللون.

«لــيــكــن هــنــاك صــبــاح» فيلم 

حــزيــن مــن مطلعه لآخـــر ومضة 

فــــيــــه. كـــــل شـــخـــصـــيـــاتـــه تــعــيــش 

وطـــأة الــحــيــاة مــن أعــــداء الــداخــل 

والـــخـــارج. تعيش بــلا حــب، كما 

تفضي والدة سامي لابنها، وكما 

يــشــي مــشــهــد الـــعـــرس فـــي مطلع 

الفيلم: فرح بالرقص والتصفيق، 

ثــــم وجــــــوم كـــامـــل عـــنـــدمـــا يــفــتــح 

أحدهم باب قفص صغير لإطلاق 

 الحمام لا 
ّ
الحمام الأبيض، إلا أن

يـــنـــوي مــــغــــادرة الـــقـــفـــص، وحــين 

يفعل لا يطير.

مـــع فــيــلــم أمــــين نــايــفــة «٢٠٠ 

فـــيـــلـــم  يــــــأتــــــي   ،(٢٠٢٠) مــــــتــــــر» 

كــولــيــريــن لــيــوفــر صــــورة معتمة 

لـــلـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ظــل 

الوضع القائم. من دون أن يدخل 

أو يــتــدخــل فـــي ســيــاســة الـــدولـــة 

الإسرائيلية لا مــن حيث نقدها 

ولا مــــن حـــيـــث مــنــحــهــا الــــعــــذر. 

الأمـــور هــي كــذلــك كــواقــع. الفيلم 

فيلم رسالة ومضمون أكثر مما 

هــــو فـــعـــل فـــنـــي يـــتـــجـــاوز إجـــــادة 

يته. كوليرين لم يكن 
ّ

السرد وجد

زاً على 
ّ
اً أو متمي

ّ
يوماً مخرجاً فذ

ل هنا، 
ّ

ه يحو
ّ
صعيد الصنعة، لكن

بـــأســـلـــوب ســـــرد مــتــمــهــل وجــيــد 

المــلاحــظــة، فــكــرة بسيطة الكيان 

ة ولو 
ّ

إلى عمل يطرح مسائل مهم

بلا إجابات على الإطلاق.

Annette

(٢٠٢١

مهرجان «كان»
فـــــيـــــلـــــم لـــــــيـــــــوس كـــــــاراكـــــــس 

 الإخراج سنة 
ّ
السادس منذ أن أم

المــوســيــقــيــة  ١٩٨٤ هـــو تــجــربــتــه 

الخالصة الأولـــى وفيلمه الأول 

منذ «هولي موتورز» سنة ٢٠١٢. 

ــد المـــخـــرج لــفــيــلــمــه بــصــوتــه 
ّ
يــمــه

طالباً من جمهوره ألا يتنفسوا 

الــــفــــيــــلــــم، وأن  انــــتــــهــــاء  مــــــع  إلا 

يسجنوا إعجابهم أو عدمه في 

بالهم لما بعد النهاية. في الواقع 

لا يمكن حبس الأنفاس لعرض 

يـــــدوم لــســاعــتــين وعـــشـــر دقــائــق 

حبس 
ُ
ورمزياً لا توجد أنفاس ت

مة، لكن 
ّ
 الفيلم فوضى منظ

ّ
لأن

ــه 
ّ
أن هــذا لا يعفيه مــن مسؤولية 

ـــة عــمــل لـــم تــنــجــز كل 
ّ
نـــتـــاج خـــط

ــنــاطــة. بعضه جيد، 
ُ
الم أهــدافــهــا 

ومعظمه أقل من ذلك.

ة كوميدي اسمه هنري 
ّ

قص

مكهنري (أدام درايفر) وزوجته 

مـــغـــنـــيـــة الأوبـــــــــــرا آن (مـــــاريـــــون 

كوتيار). الأول ينتقد جمهوره 

ويدفعهم بعيداً عنه بسوداوية 

ته وعدائيته، والثانية 
ّ
شخصي

تـــحـــتـــويـــهـــم بـــغـــنـــائـــهـــا الـــبـــديـــع 

وشخصيتها الرقيقة. في رحى 

الساعة الأولــى نراهما في وئام 

عاطفي ورومانسية ناعمة، وفي 

يــزول أي مصدر فعلي  الثانية، 

لــلإعــجــاب؛ كـــون الــفــيــلــم يستمر 

فـــــي هـــــــذه الآونـــــــة  يــــصــــعــــد.  ولا 

يـــرزقـــان بطفلة (يــخــتــار المــخــرج 

ـــت) تــذهــل 
َ
تــجــســيــدهــا كـــمـــاريـــون

الاثنين والجمهور بقدرتها على 

الغناء الأوبــرالــي، وهي بعد في 

عامها الثاني!

اخـــتـــيـــار درايــــفــــر وكـــوتـــيـــار 

كــشــخــصــين واقــــعــــين فــــي الــحــب 

ليس موفقاً. لا كيمياء بينهما، 

ولا يمكن إجبار المشاهدين على 

 
ّ
قــبــولــهــمــا كــعــاشــقــين، لــيــس لأن

الــقــامــة على  آدم درايـــفـــر طــويــل 

عكس كوتيار الأقصر منه بفارق 

هما على طرفي 
ّ
ملحوظ، بل لأن

نـــقـــيـــض شـــخـــصـــيـــاً. درايــــــفــــــر لا 

. لا 
ً
يعكس هنا مضموناً بل شكلا

يستطيع الغناء، لكنه يغني رغم 

ــاً إسفيناً في أي مشاعر 
ّ
ذلك داق

حانية على المشهد أن يحتويها. 

 
ّ
ر لكن

ّ
شخصيته واحدة لا تتطو

أكــبــر مــن حجم دور  حجم دوره 

ل أفضل رغم أن 
ّ
كوتيار التي تمث

لــم تمنحها الكثير مما  الكتابة 

يمكن أن تؤديه.

الفيلم ميوزيكال في غالبه، 

ز 
ّ
وينتقل من عرض لآخر، متمي

بـــتـــصـــمـــيـــم مــــشــــاهــــد وإضـــــــــاءة 

وتصوير جيد طوال الوقت، لكن 

مــا بــين الــعــرض والآخــــر منطقة 

ــتــة. فــي بــعــض الأحــيــان 
ّ
شــبــه مــي

يـــقـــتـــصـــر المــــشــــهــــد عــــلــــى بــضــع 

ثــوانٍ بينما يستحق أكثر، وفي 

أحيان أخرى يستمر بينما كان 

يستحق أقل.
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«هي فوضى»

■ عنوان فيلم الراحل يوسف شاهين الأخير 

يمكن استعارته لوصف أكثر من واقع آخر غير الذي 

تناوله في فيلمه هذا قبل ١٤ سنة.

م سواه خارج نطاق الموضوع 
ّ

الواقع الذي يتقد

المثار في الفيلم هو الواقع السينمائي ذاته من حيث 

فوضى الإنتاجات واتكال معظمها على التمويل 

الخارجي لقاء شروط ورغبات. ومن حيث فوضى 

ا تقليدية 
ّ

المهرجانات التي تبدو، في معظمها، إم

تعيش تحت غبار الزمن أو تقليداً مستنسخاً من 

تها.
ّ
النشاطات الغربية من دون بلوغ مستوى أهمي

 بــعــض ما 
ّ
بــعــض المـــهـــرجـــانـــات تــتــبــاهــى بـــــأن

عــرضــتــه مـــن أفـــــلام وجــــد طــريــقــه إلــــى تــرشــيــحــات 

 للمهرجان 
ّ
الأوسكار ولو في محيطه الأول كما لو أن

الـــعـــربـــي فـــضـــل فــــي ذلـــــــك. يــســتــطــيــع صـــنـــدانـــس، 

ولـــوكـــارنـــو، وكـــــان، وفــنــيــســيــا، وبـــرلـــين، الــتــبــاهــي 

 أفـــلامـــاً عــرضــتــهــا بـــاتـــت حـــديـــث الاحــتــمــالات 
ّ
بـــــأن

الأوســكــاريــة، لكن مهرجاناتنا لا علاقة لها بهذه 

ها جلبت الأفلام من تلك 
ّ
الترشيحات إلا من باب أن

المهرجانات أو بعضها.

ث ولا 
ّ

وحين يأتي الأمر إلى فوضى النقد حد

 هذا لم يعد شرطاً. 
ّ
حــرج. النقد علم بالمنقود لكن

معظم الــكــتــابــات تعبير مــزاجــي وذاتـــي ووجــهــات 

نظر يضيفها النقاد على الأفلام التي يشاهدونها 

وحـــدهـــا. غــالــبــهــا جــديــد الإنـــتـــاج ويــــدور حـــول ما 

ــلــه الـــواحـــد مــنــهــم عـــوض أن يــشــمــل كـــل نــوع 
ّ

يــفــض

وموضوع وثقافة. البعض يلجأ لمقاطع («كليبس») 

يفتي فيها كيفما اتفق، والبعض يكتب اليوم كما 

ر، والفريق الأكبر هو 
ّ

كان يكتب بالأمس بلا تطو

.
ً
الذي يكتب بلا معرفة كافية… «هي فوضى» فعلا

أفلام رقص وغناء
■ تــشــهــد الأســابــيــع الأخـــيـــرة مـــن هـــذه السنة 

حـــشـــداً مــــن الأفـــــــلام الـــتـــي تـــريـــد أن تــبــلــغ شــأنــين 

مــعــاً: قــبــول الــجــمــهــور الــواســع وقــبــول ترشيحات 

المناسبات السنوية وجوائزها. بعض هذا الحشد 

ل بأفلام الميوزيكالز. أفــلام استعراضية من 
ّ
متمث

الرقص والغناء والمواضيع التي تفرزها من دون 

أن تتحدث فيها غالباً.

لدينا بالطبع «وست سايد ستوري» لستيفن 

الــذي هــو إعـــادة صنع لفيلم الستينات  سبيلبرغ 

بــوم!»  الشهير. لدينا أيــضــاً فيلم «تــيــك… تــيــك… 

الـــذي يتحدث عــن أزمـــة مــؤلــف موسيقي مترجمة 

إلى وصلات غنائية. ثم هناك «سيرانو» عن الرواية 

لة من الأدب إلى الاستعراض، وفيلمان من 
ّ

المتحو

نوع الرسوم المتحركة التي ستغني وتغني حتى 

تقضي على آخــر مــن يحب هــذا الــنــوع مــن الأفــلام 

 Annette وبالطبع هناك .Encanto٢ و Sing وهما

ذي الإنتاج الفرنسي والغناء والحوار الأميركيين.

أفــلام الميوزيكال بلغت مرحلة الإصــرار: افتح 

فمك وتناول هذا الدواء. مرحلة صناعية أكثر منها 

ــقــارن بما كانت عليه أفــلام هذا 
ُ
ت فنية، لذلك حــين 

ــهــا دخــلــت بــدورهــا مطبخ 
ّ
أن الــنــوع سابقاً سنجد 

الإعـــداد والتجهيز حسب «المــوضــة» المنتشرة في 

باقي الأنواع: الدهم والفرض والصدمة وقليل من 

العمق.

«أنيت»، فوق ما ذكرته من نقد، ينتقد هوليوود 

ه لا يمانع في أن 
ّ
عابراً متهماً إياها بالزيف، لكن

ينتمي إلى التهمة ذاتها... «ديزني» و«مارفل» في 

م فيلمه «الفرنسي» للعموم.
ّ

بال المخرج، وهو يقد

مهرجان القاهرة المقبل
■ الأيـــــــام تـــمـــر ســـريـــعـــاً قـــبـــل انــــطــــلاق الــــــدورة 

القاهرة السينمائي الدولي  الجديدة من مهرجان 

(يحمل الرقم ٤٣) في السادس والعشرين من هذا 

الشهر، وحتى صباح الرابع من الشهر المقبل.

سيشهد عرض ٩٨ فيلماً آتية من ٦٣ دولة بينها 

٢٧ عـــروض أولـــى عــالمــيــاً (وورلــــد بــرمــيــيــر). وفيلم 

الافــتــتــاح ســيــكــون مــن نصيب «مــســابــقــة رسمية» 

(هـــذا هــو عــنــوان الفيلم) المنتج مــن قبل إسبانيا 

والأرجــنــتــين الـــذي تــولــى إخــرجــه كــل مــن غاستون 

دوبارت وماريانو كون.

الـــفـــيـــلـــم، بــيــنــيــلــوبــي  بـــطـــلا هــــــذا  إذا حـــضـــر 

كــــروز وأنــطــونــيــو بــانــديــراس المــهــرجــان (كــمــا هو 

 في ذلك فوزاً واضحاً يدخل في خانة 
ّ
مأمول)، فإن

الإيجابيات التي يحققها رئيس المهرجان، المنتج 

محمد حفظي سعياً وراء دعم خطة الانتقال لهذا 

الـــحـــدث لــكــي يــصــبــح مــــوازيــــاً لمـــهـــرجـــانـــات الــــدول 

ي فقط. ممكن؟ خبرة 
ّ
الغربية بالفعل وليس بالتمن

 هــذا ممكن. يبقى أن 
ّ
تــقــول إن حفظي واتــصــالاتــه 

المــهــرجــان نقلة مــوازيــة عــلــى صعيد نظام  يشهد 

العروض، وجــودة الصالات وتجهيزها بما يعزز 

التجربة الفنية المأمولة.

١٠ أفلام على عتبات موسم الجوائز

سباق «الأوسكار» بدأ والزحام شديد
بالم سبرينغز (كاليفورنيا):

 محمد رُضا

فــي كــل ســنــة يــبــدأ الأوســكــار 

وصخبه أبكر من السنة السابقة. 

كــان الإعـــلام السينمائي ومواقع 

التواصل الاجتماعي تقرع طبول 

الجائزة السينمائية الأشهر مع 

مــطــلــع الـــعـــام الــجــديــد. ثـــم أخـــذت 

قرع في الأشهر الثلاث 
ُ
الطبول ت

الأخيرة من كل عــام. هذه السنة، 

وفي العام الماضي أيضاً، انطلقت 

التوقعات قبل ستة أشهر عندما 

أخذت مواقع كثيرة بطرح السؤال: 

«مـــــا هــــي الأفـــــــلام الـــتـــي ســتــدخــل 

مـــنـــافـــســـة الأوســـــكـــــار فــــي الــســنــة 

المقبلة؟».

الـــبـــعـــض يــريــد   
ّ
أن الــــواضــــح 

تـــنـــبـــؤاتـــه  فــــــي  الأول  يـــــكـــــون  أن 

ربــمــا تــعــزيــزاً لــذاتــه أو لموقعه أو 

 لا شيء أكثر 
ّ
لصحيفته، علماً بأن

من تكهنات بسيطة يمكن الخروج 

بــهــا فـــي الــشــهــر الــــســــادس أو ما 

الــفــكــرة الواقعية  الــعــام.  يليه مــن 

ن دوماً في الأسابيع الأخيرة 
ّ

تتكو

مــــن الـــســـنـــة عـــلـــى شـــتـــى أصـــعـــدة 

التنافس. الصورة تزداد وضوحاً 

بدءاً من هذا الشهر.

طوابق عليا وسفلى

نـــــحـــــن عـــــلـــــى بـــــعـــــد شـــهـــريـــن 

وعـــــــشـــــــرة أيـــــــــــام مـــــــن فـــــتـــــح بـــــاب 

الـــتـــصـــويـــت لأوســــكــــار ٢٠٢٢ فــي 

الــــســــابــــع والــــعــــشــــريــــن مـــــن شــهــر 

يناير (كانون الثاني)، في الأول 

مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) يــغــلــق بــاب 

التصويت، وفي ٢٧ مارس (آذار) 

سيقام الحفل الـ٩٤ لهذه الجائزة 

ـــشـــرف عــلــيــهــا «أكــاديــمــيــة 
ُ
الــتــي ت

الفنون والعلوم السينمائية» في 

هوليوود.

كــالــعــادة، يتمحور كــل شيء 

الفيلم هــو النقطة  الــفــيــلــم.  حـــول 

المــنــتــصــفــة لـــلـــدائـــرة الـــتـــي تــضــم 

بــاقــي الترشيحات والمنافسات؛ 

إذ لا يمكن توفير طواقم التمثيل 

والإخــــــــراج والـــكـــتـــابـــة والــتــألــيــف 

الــتــصــويــر أو أي  المــوســيــقــي أو 

 
ً
جهد آخر في أي سباق منفصلا

عـــن الأفـــــلام الــتــي تــمــنــح كـــل هــذه 

الأقسام أسباب وجودها.

الأفـــــلام بـــدورهـــا ذات حــركــة 

عـــمـــوديـــة؛ بــعــضــهــا فــــي طـــوابـــق 

ســـفـــلـــى، ومـــنـــهـــا مـــــا قـــــد يــصــعــد 

تــدريــجــيــاً مــع الـــوقـــت، ومــنــهــا ما 

بقي في مكانه. تلك الأفــلام التي 

تــشــغــل الـــطـــوابـــق الـــعـــلـــيـــا، وهـــي 

 لــدخــول 
ً
الأفـــــلام الأكـــثـــر احـــتـــمـــالا

الــســبــاق رســمــيــاً، تــشــهــد المصير 

نـــــفـــــســـــه: بــــعــــضــــهــــا يــــبــــقــــى فـــــوق 

إلــى الأسفل مثل  وبعضها ينزل 

ركاب مصعد كهربائي ينتقل بين 

الأدوار.

الأفــــلام الــتــي تــتــزاحــم حالياً 

عــــلــــى الــــصــــعــــود إلـــــــى الــــواجــــهــــة 

والــبــقــاء فــيــهــا تــزيــد عــلــى عــشــرة 

أفــــــــلام وآخــــــــر مـــــن انــــضــــم إلــيــهــا 

فيلم  ! Tick …  Tick ..  Boom  للين 

  Licorice PIzzaمانويل ميراندا و

لـــبـــول تــــومــــاس أنـــــدرســـــن. الأول 

مـــيـــوزيـــكـــال يـــنـــبـــري فـــيـــه كــــل مــن 

أنــدرو غارفيلد وفنيسا هودجز 

وألـــــكـــــســـــنـــــدرا شِــــــــب لـــلـــبـــطـــولـــة، 

والـــثـــانـــي كـــومـــيـــديـــا رومــانــســيــة 

تـــقـــع أحـــداثـــهـــا فــــي الــســبــعــيــنــات 

ويقود بطولتها وجهان جديدان 

(سكايلر غيزوندو وألانــا هايم) 

لجانب ظهور شون بن وبرادلي 

كوبر وجون س. رايلي.               

مـــن الــصــعــب تــرتــيــب وجـــود 

هذين الفيلمين (أو أي آخــر)، في 

قائمة محددة تضع الفيلم الأكثر 

 فــي المــركــز الأول والأقـــل 
ً
احــتــمــالا

في المركز العاشر أو ما يليه. هذا 

يـــزال مبكراً للتأكد  الــوقــت لا   
ّ
لأن

مــن اتــجــاهــات واحــتــمــالات الفوز 

بــالــتــرشــيــحــات أســــاســــاً، نــاهــيــك 

بـــاحـــتـــمـــالات الــــفــــوز بـــالأوســـكـــار 

 
ّ
ذاتـــه. لكن مــا يمكن قــولــه هــو إن

هناك مجموعة من الأفــلام تبدو 

أكــثــر حــضــوراً فــي المشهد الــيــوم. 

العشرة الأولــى منها هي التالية 

:
ّ

ومن دون ترتيب معين

Licorice Pizza - ١
■ هـــــو كـــومـــيـــديـــا لـــــم يــعــمــد 

المــــخــــرج المــــعــــروف بـــــول تـــومـــاس 

 Phantom Thread ،  ) أنـــــدرســـــن 

 Theو   There Will Be Blood

Master من بين أخرى) لمثيل لها، 

إذ طالما شهدت أفلامه طروحات 

اجــتــمــاعــيــة حــــــادة وشــخــصــيــات 

 الفيلم 
ّ
ة. هذا لا يعني أن

ّ
أكثر حد

«أندرسن - لايت» بل لا يقل عمقاً 

في منواله عن بعض أفلام المخرج 

السابقة.     

King Richard - ٢
■ هـــذا فــيــلــم ريــاضــي الــشــأن 

مقتبس عــن ســيــرة ذاتــيــة للاعب 

تــــنــــس مــــشــــهــــور ومـــــعـــــتـــــزل (ول 

ســــمــــيــــث) يـــــريـــــد تــــوجــــيــــه ابـــنـــتـــه 

(أونجانو إيليس وسنية سيدني) 

ــة 
ّ

لمــمــارســة هــــذه الـــريـــاضـــة. المــهــم

لـــيـــســـت ســـهـــلـــة؛ كــــــون الـــفـــتـــاتـــين 

الــصــغــيــرتــين لــديــهــمــا مــشــروعــات 

حياة أخرى.

The Tragedy of Macbeth - ٣
ن 

َ
ل كوو

َ
■ ينهل المخرج جوو

مـــن مــســرحــيــة ويــلــيــام شكسبير 

هــــذا الــفــيــلــم الــــدرامــــي الــخــالــص، 

مانحاً دور ماكبث للممثل الأفرو 

- أمــيــركــي دنـــــزل واشـــنـــطـــن. هــذا 

 
ً
ل منفصلا

َ
هو الفيلم الأول لجوو

عـــن شــقــيــقــه إيـــتـــان بــعــد كـــل هــذه 

السنوات من العمل معاً.

West Side Story - ٤
■  الفيلم الجديد للمخرج 

ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ هـــو إعــــادة 

للفيلم القديم بالعنوانه ذاتــه 

الذي قام روبرت وايز وجيروم 

روبـــنـــز بــتــحــقــيــقــه ســنــة ١٩٦١. 

المــوضــوع ذاتـــه: عصابتان من 

الـــفـــتـــيـــان؛ واحـــــــدة مــــن أثـــريـــاء 

المــديــنــة والأخـــــرى مــن فقرائها 

يتصارعان على زعامة الحي. 

واحـــــــد مــــن أحــــــد الـــطـــرفـــين 

يــقــع فــي حــب فــتــاة مــن الــطــرف 

الآخـــر. الــنــزاع يحتد. هــو فيلم 

المـــوســـيـــقـــي الأول،  ســبــيــلــبــرغ 

ـــــــح لـــلأوســـكـــار، 
ّ

وهـــــو كـــــان رُش

عــبــر أفـــلامـــه أو بــشــخــصــه، ١٤ 

مرّة سابقة، خرج منها بثلاثة 

«أوســـــكـــــارات»؛ أحـــدهـــا مجمل 

أعمال (١٩٨٧) والآخـــران واحد 

عــن «قــائــمــة شــيــنــدلــر» (١٩٩٤) 

ــد 
ّ
والـــثـــانـــي عــــن «إنــــقــــاذ المــجــن

رايان» (١٩٩٩).

          Tick …  Tick  …  Boom - ٥
■ كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا، هـــــو فــيــلــم 

مــــوســــيــــقــــي مــــــن بــــطــــولــــة أنــــــــدرو 

ـــه يــدور 
ّ
أن غــارفــيــلــد. نضيف هنا 

حـــــول مـــؤلـــف مــوســيــقــى لأعـــمـــال 

مسرحية يــراجــع حياته فــي هذا 

المــضــمــار بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــلاده 

 المــراجــعــة 
ّ
الــثــلاثــين. يــبــدو لـــي أن

مبكرة، لكن هذا هو فحوى الفيلم 

على أي حال.

The Power of the Dog - ٦
■ فيلم المخرجة النيوزلندية 

جـــــــين كـــــامـــــبـــــيـــــون الـــــجـــــديـــــد هـــو 

أمــيــركــي الــحــكــايــة حـــول صــاحــب 

المــــــزرعــــــة فـــــي الـــــغـــــرب الأمـــيـــركـــي 

(بندكت كمبرباتش) ذي الطبيعة 

الــــــعــــــدائــــــيــــــة. بـــــــوصـــــــول شـــقـــيـــقـــه 

وزوجته يقع صدام الشخصيات 

إلى أن يجد صاحب المزرعة نفسه 

في الخانة التي عليه أن يعترف 

 أســـلـــوب حــيــاتــه ليس 
ّ
فــيــهــا بـــــأن

صحيحاً.

Dune - ٧
■ التقدير العالي، نقدياً، لهذا 

الفيلم سيدفع به إلى الترشيحات 

بــلا شــك، لكن هــل سيدفع بــه إلى 

الفوز؟ ينقل الفيلم نصف ملحمة 

هــربــرت فــرانــك المنتمية إلــى نوع 

الخيال العلمي التي تقع أحداثها 

فــوق كثبان تبدو عربية. للفيلم 

مزاياه لكن ليس من بينها تمثيل 

تيموثي شالامات.

      Belfast - ٨ 
■ يبدو فيلم كينيث براناف 

مــــــؤكــــــداً بـــــــــــــدوره. ســـــيـــــرة ذاتــــيــــة 

للمخرج الذي بدأ السينما بأعمال 

مقتبسة عن مسرحيات شكسبير 

 إلى أدب أغاثا 
ً
ع أكثر منتقلا

ّ
ثم نو

كــريــســتــي. كــمــا أسلفنا فــي مقال 

سابق «بلفاست» يشبه ما قام به 

م «روما» 
ّ

ألفونسو كوارون حين قد

ه روى سيرته الذاتية 
ّ
من ناحية أن

وهو صغير. «روما» فاز بأوسكار 

أفــضــل فــيــلــم، فــلــم لا «بــلــفــاســت»؟ 

هذا هو رهان براناف.

The Lost Daughter - ٩
■ هــذه الــدرامــا التي تتحدث 

عــن امـــرأة تفترش رمـــال الشاطئ 

تــبــدأ بملاحظة  وحـــيـــدة، عــنــدمــا 

أفــــــراد عــائــلــة تــــؤم المـــكـــان نــفــســه. 

ن بداية لتغيير 
ّ

ملاحظاتها تكو

ــتــهــا. المـــــرأة 
ّ
حـــاســـم فــــي شــخــصــي

الــتــي رُشحت  هــي أوليڤيا كــولمــن 

فـــــي الـــــعـــــام الــــســــابــــق فـــــي ســـبـــاق 

أفــضــل ممثلة مــســانــدة. المخرجة 

هــي ماغي جيلنهال، وبــذلــك هي 

م بفيلمها إلــى 
ّ

ثــانــي امــــرأة تــتــقــد

هــــذه الــتــرشــيــحــات لــجــانــب جين 

كامبيون.

House of Gucci - ١٠
فـــــيـــــلـــــم ريــــــدلــــــي  ■ أخــــــــفــــــــق 

ســـــكـــــوت «المــــــــبــــــــارزة الأخــــــيــــــرة»، 

نــقــديــاً وتـــجـــاريـــاً، لــــذا لـــن يــدخــل 

 فـــي جــيــب ســكــوت 
ّ
الـــســـبـــاق. لــكــن

فــيــلــمــاً آخــــر لافــــت لــلاهــتــمــام هو 

«منزل غوتشي» الذي يدور حول 

صراعات داخل العائلة التي تملك 

محلات أزياء وملابس في أوروبا 

والولايات المتحدة. سلمى حايك 

أمـــام لادي غــاغــا وفـــي الــوســط آل 

باتشينو وجيريمي آيرونز ويارد 

لوتو.

يــــــــــزال مـــفـــتـــوحـــاً  المــــــجــــــال لا 

أمــــــام مـــفـــاجـــآت وجــــيــــاد ســــــوداء. 

ث عـــــن «ســـــــوان 
ّ

الــــبــــعــــض يــــتــــحــــد

ســــــونــــــغ» و«رحـــــــلـــــــة لـــــــجـــــــوردان» 

و«ستيلووتر» حتى لا ننسى «ذا 

فرنش ديسباتش» و«لاست نايت 

إن سوهو». وهناك من يذهب به 

الاعتقاد بعيداً فيضم إلى قائمة 

الأفــلام المرجح دخولها المنافسة 

 تصلح ربما لجوائز أخرى 
ً
أعمالا

غير أوسكار أفضل فيلم مثل «بلو 

بايو»، و«عينا تامي فاي»، وفيلم 

جــيــمــس بـــونـــد الأخــــيــــر «لا وقـــت 

للموت».

بــــــصــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــــن هـــــذه 

 
ّ
 الــــثــــابــــت أن

ّ
الاحـــــتـــــمـــــالات، فــــــــإن

ـــر، ومــــــن ســـاد 
ّ
هــــولــــيــــوود تـــتـــغـــي

عمليات التصويت في زمن مضى 

ـــر، إمـــــا لــرحــيــلــه أو لـــدخـــول 
ّ
تـــغـــي

أعــضــاء جــدد ينتمون إلــى الزمن 

الحاضر ومزاجاته.

{بيتزا بعرق السوس» لبول توماس أندرسن

«منزل غوتشي» لريدلي سكوت

من فيلم نواف الجناحي، «قبل أن ننسى»

 «وست سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ
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«مسابقة رسمية» فيلم افتتاح القاهرة
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ميريام فارس وجيسيكا عازار في برنامج «٤٠»

افتتحت الموسم الثاني من «٤٠» بعد غياب عن المقابلات

ميريام فارس مع جيسيكا عازار... إصابة الهدف!
بيروت: فاطمة عبد الله

كــانــت ســتُــحــاط الــحــلــقــة بمزيد 
جـــريـــت بعد 

ُ
مـــن الإقــــنــــاع، لـــو أنـــهـــا أ

إطـــــــــلاق مـــــيـــــريـــــام فـــــــــارس وثـــائـــقـــي 
حياتها. لم يخدم التوقيت جيسيكا 
إلــى برنامجها «٤٠»  عـــازار العائدة 
الــثــانــي عبر «إم تــي فــي».  بموسمه 
بدت كأنها حلقة من إعادات الصيف 
الـــتـــي تـــبـــرع بـــهـــا مــعــظــم الـــشـــاشـــات 
اللبنانية المتعثرة، ذلك لأن الحديث 
س دعائي، 

َ
ف

َ
تركز على الوثائقي بن

وحين جربت المُحاوِرة الذهاب بعيداً، 
سألتها أول سؤال يخطر على البال: 
«كــيــف تعرفتِ إلــى زوجــــك؟». ليتها 
«مــعــلــومــات تُكشف للمرة  بـــ تــعِــد  لــم 
الأولــــى»، فــذلــك كــان ليُريحها أكثر. 
المــقــابــلات منذ  غــيــاب ضيفتها عـــن 
لــم يشكل دافعاً  نحو ســت ســنــوات، 

عميقاً للخروج بلقاء قيم.
بـــدا كـــأن الــضــيــفــة عــلــى مسافة 
قــريــبــة مـــن الأســئــلــة المُـــحـــضـــرة لــهــا. 
أفصحت خــلال الــحــوار عــن تدخلها 
عــــادة فـــي الــتــفــاصــيــل ووضــــع يــدهــا 
على سير الأمور في فنها وحياتها. 
تــتــرك لــلــنــاس هـــذا الانــطــبــاع، لفرط 
مــا بــدا الــحــوار مُــعــداً على قياسها، 
لا يحيد سنتيمتراً عما جـــاءت من 
أجله. ضابطة إيقاع الحلقة من أولها 
إلى آخرها. لم تدع حرفاً يتسرب من 
دون إذنها، أصابت الهدف وغادرت.
ربـــــمـــــا لـــــم تــــكــــن لــــتــــوافــــق عــلــى 
لــه. أربعون  لــم تطمئن  لــو  الحضور 

ســـــــــــــؤالاً لــــتــــجــــيــــب عـــــــن كـــــــل ســـــــؤال 
بــدقــيــقــتــين. بـــدت دقــيــقــة فــلــم تحتج 
إلــى تخطي  فــي كثير مــن إجاباتها 
الـــدقـــيـــقـــة! بـــعـــض الأســـئـــلـــة بــالــلــون 
الأحــــمــــر، شــرطــهــا الأهـــــم الــصــراحــة 
وكسر الهالة حــول جانب أو فكرة. 
لــــكــــن مــــــع مـــــيـــــريـــــام فــــــــــارس عـــبـــرت 
«الــخــطــورة» بــســلام. تحط الطائرة 
بهناء بعد رحلة سعيدة. لا مطبات 

هوائية ولا طنين يصم الآذان.
ضـــــــيـــــــوف مـــــــــــــروا فــــــــي مــــوســــم 

البرنامج الأول، إلا أن لمرور ميريام 
فـــــارس انــطــبــاعــاً آخـــــر. صــحــيــح أن 
قــمــاشــة الـــحـــوار لــيــســت خــشــنــة، ولا 
نـــيـــة لإحـــــــراج الـــضـــيـــف وإزعـــــاجـــــه. 
لــتــحــريــك  ولا مـــقـــاصـــد مـــبـــطـــنـــة 
اضطراباته واستفزاز أعصابه. 
البرنامج أرقــى من محاولات 
إشـــعـــال الـــنـــار الـــدارجـــة على 
بـــــعـــــض شـــــــاشـــــــات لــــبــــنــــان. 
لـــســـبـــبـــين: الأول هــو  نــــقــــدُه 
فــقــدان الـــتـــوازن خـــلال وضــع 
الأسئلة، والثاني هو صبغها 
بلون تسويقي. في الحالتين، 
يُسحب البساط من تحت قدمَي 
عازار التي تكتفي هنا بدور قراءة 
المكتوب على الورق، بعدما قدمت في 
حلقات سابقة دوراً أكثر فاعلية في 

النقاش وشد الأحزمة.
سيُقال الآن: حسناً، لا مفر من 
حــــوار مــيــريــام فــــارس فـــي سيرتها 
الوثائقية التي حققت أرقاماً مرتفعة 
على «نتفليكس»، وهي رحلة حياة 
على غرار نجمات عالميات كبيونسيه 
وتايلور سويفت وليدي غاغا، تُعد 
الأولى عربياً لفنانة من لبنان. صح. 
بشرط محاولة نبش جوانب أخرى 
فــي الــضــيــفــة لــم تــصــورهــا بنفسها 
بــــكــــامــــيــــرا هـــاتـــفـــهـــا خـــــــلال الـــحـــجـــر 
المنزلي وتُخضع اللحظات للمونتاج 
ثـــــم تـــعـــرضـــهـــا فـــــي فــــيــــلــــم. انـــتـــهـــاء 
الــحــلــقــة مـــن دون الــــخــــروج بــجــديــد 
عـــن الــضــيــفــة المُــبــتــعــدة مـــن الإعــــلام، 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــالأســـئـــلـــة «الـــســـهـــلـــة» 

ذاتها عن الوثائقي والــزوج المغطى 
وجهه دائماً، والمرض الغامض الذي 
أصابها، أضــرا بالمحتوى أكثر مما 

أفادا.
مــيــريــام فــــارس جــدلــيــة، تــحــرك 
الـــفـــضـــول. خــلــف الــفــنــانــة والـــزوجـــة 
لــهــا الحلقة  تــكــتــرث  لــم  امــــرأة  والأم، 
برغم طرح السؤال: «مــاذا تغير بها 
وكــيــف تــنــظــر الـــيـــوم إلـــى الأمــــــور؟». 
ســـيـــحـــلـــو لــــلــــنــــاس ســـمـــاعـــهـــا وهــــي 
تستعيد بــدايــات علاقتها بزوجها 
والوقوع في الحب. وسيروق لمن لم 
يشاهد الوثائقي التعرف أكثر إلى 
فنانة تعود في السابعة مساء إلى 
منزلها لــلاهــتــمــام بــإطــعــام الطفلين 
وموعد استحمامهما. لكن ماذا عن 
ميريام من الداخل؟ صحيح أن للمرء 
أوجاعاً لا يبوح بها، يُخبئها ويُشدد 
حــولــهــا الـــحـــراســـة، إنـــمـــا الـــحـــوارات 
اللماعة هي القادرة على مسّ الجرح 
مـــن دون خـــدش صــاحــبــه، ومسحه 

برفق.
تُـــــــبـــــــارك الــــفــــنــــانــــة لـــلإعـــلامـــيـــة 
انتقالها إلى عالم المتزوجين وتتمنى 
الــخــلاصــة، قدمتا  لها التوفيق. فــي 
مــعــاً مــقــابــلــة «خــالــيــة مــن الــعــيــوب»، 
تـــــخـــــدم «صـــــــــــــورة» الــــضــــيــــفــــة الـــتـــي 
تريدها «مثالية». التسويق المتأخر 
للوثائقي، في مقابل أسئلة عامة عن 
تــتــوافــر معظم فصولها على  حــيــاة 
«نــتــفــلــيــكــس»، عــطــل مــحــرك الحلقة 

وهدأ بعض نبضها.
فيما الجذع يتوه، يضرب الوهن 

أطراف الأوراق. ذلك لا يعني أن ثمار 
الحلقة تفقد جميعها حلاوة الطعم. 
فميريام فارس لم تُسئ إلى أحد ولم 
تــقــلــل مـــن شــــأن أحــــد. كـــل مـــا أرادتــــه 
هو ربما التسويق لنفسها، وإقناع 
الــنــاس بــاحــتــرام خصوصيتها. فلا 
تُجلد إن أخفت وجه طفلها وأبعدت 
زوجها عن العيون. تطل لتقول: «أنا 
إنسانة عادية، أشارك في اجتماعات 
الأمهات المدرسية، وأنضم إليهن في 
مــجــمــوعــات (واتــــســــاب). لــكــنــي أريــد 
لابني أن يكبر بــلا أضـــواء الشهرة، 
فلا يعاتب يوماً على زجه تحتها من 
دون استشارته». حقها، والاحترام 

واجب.
تــصــبــح الـــعـــائـــلـــة أولـــــويـــــة، فــي 
مسيرة فنية عمرها نحو ٢٠ عاماً، 
تـــبـــحـــث فـــيـــهـــا مــــيــــريــــام فــــــــارس عــن 
الاخــــــتــــــلاف. تُـــحـــســـب لـــهـــا شـــطـــارة 
الاســـــتـــــعـــــراض ولــــيــــونــــة الـــحـــضـــور 
المـــــســـــرحـــــي والأفـــــــــكـــــــــار مـــــــن خـــــــارج 
الـــــصـــــنـــــدوق. الــــجــــدلــــيــــات الـــحـــائـــمـــة 
حـــولـــهـــا لا تـــســـتـــهـــدف الـــفـــنـــانـــة مــن 
حيث الغناء والفيديو كليب وإحياء 
الــحــفــلات والأفـــــراح فــي الــخــلــيــج، بل 
تلاحقها في مبالغتها بالدراميات 
وفــي مفهوم «المــصــيــبــة» ورد الفعل 
حــيــالــهــا، وفـــي بــعــض «الــشــخــصــي» 

الذي أطلت في الحلقة للدفاع عنه.
عــــتــــبــــان عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاء: زعـــمـــه 
أنــــــه ســـيـــكـــشـــف المــــســــتــــور وانـــــزلاقـــــه 
خــلــف «تــلــمــيــع الـــــصـــــورة». الــغــيــاب 

التلفزيوني الطويل لم يُعوض.
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الموسيقار المصري قال لـ  إنه تعلم الالتزام من أم كلثوم

حسن شرارة: التأليف الموسيقي 
تراجع لصالح أغاني «المهرجانات»

القاهرة: نادية عبد الحليم

قــــال المــوســيــقــار المـــصـــري الـــدكـــتـــور حسن 
شــــرارة، أحــد أشــهــر عــازفــي الــكــمــان فــي الوطن 
الــعــربــي، إن «فــرقــة ســداســي شــــرارة تــقــدم منذ 
تــأســيــســهــا عــلــى يـــد والـــــده المــوســيــقــار الكبير 
عــطــيــة شـــــرارة مــوســيــقــى ذات هــويــة مــصــريــة، 
وتستند إلى آلات موسيقية عربية من دون أي 
آلات إلكترونية، إذ إنها تعتمد التخت الشرقي 
الأصيل، ومن ذلك آلات العود والناي والقانون 
والــرق والطبلة إلى جانب التشيلو والكمان». 
وأعـــــرب عـــن ســعــادتــه لاحــتــفــال الــفــرقــة بــمــرور 
أربـــعـــين عــامــاً عــلــى تــأســيــســهــا مــعــتــزاً بتكريم 
مــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة لــهــا فــي نسخته 

الثلاثين أخيراً.
وتأسست الفرقة بغرض تقديم الموسيقى 
العربية المجردة (من دون تقديم أغان)، وبذلك 
زودت المستمع بطاقة روحانية راقية، ونقلته 
المــشــاعــر العميقة، كــمــا أطلقت  إلـــى عــوالــم مــن 
العنان لخياله، كما قــدمــت حــفــلات فــي معظم 

الدول العربية والأوروبية والآسيوية».
ويؤكد شرارة الذي ساهم في إثراء الحياة 
المـــوســـيـــقـــيـــة مــــن خـــــلال مـــعـــزوفـــاتـــه وحـــفـــلاتـــه 
ومسيرته الأكاديمية الطويلة، أن الفرقة تعزف 
مؤلفات كبار الموسيقيين المصريين والــعــرب: 
التأليف الموسيقي  «مــصــر لها بــاع طــويــل فــي 
الخالص من دون أغانٍ، ولدينا قامات عظيمة 
فــي هــذا المــجــال أمــثــال محمد الــوهــاب ومحمد 
فوزي وعلي إسماعيل وعلي فراج وعبد الحليم 
نـــويـــرة، وأحـــمـــد فــــؤاد حــســن، وجـــمـــال ســلامــة 
وعــطــيــة شــــرارة، لــكــن لــلأســف تــراجــع التأليف 
بسبب قلة التمويل وتضاؤل الاهتمام به من 

جانب المؤسسات الإعلامية والثقافية».
يعتبر شرارة آلة الكمان بمثابة «الحياة» 
ذاتــهــا منذ بــدأ فــي تعلمها وهــو لا يـــزال طفلاً 
صـــغـــيـــراً فــــي نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــات مــــن الـــقـــرن 
لــهــا: «منحتني  المـــاضـــي، ويــشــعــر بــالامــتــنــان 
الكثير، وبسببها تــم تكريمي فــي دول كثيرة 
على غرار روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى 
الــدول العربية منها تونس  جانب العديد من 

والجزائر والبحرين».
ويــصــف شــــرارة آلـــة الــكــمــان بــأنــهــا «ســيــدة 
الأوركـــــســـــتـــــرا» لأنـــهـــا أكـــثـــر آلـــــة مــــوجــــودة فــي 
الأوركـــســـتـــرا، وهــــي أيـــضـــاً الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عن 
المشاعر المتدفقة، وتستطيع أن تؤدي الألحان 
الرئيسية في العمل الموسيقى، كما أنها صاحبة 
أكــبــر مــســاحــة صــوتــيــة بــعــد الــبــيــانــو، وتتميز 
آلــة شجن بامتياز  بأنها مــن الممكن أن تــكــون 
وفي الوقت نفسه هي آلة تبث الإحساس بالمرح 

والتفاؤل».
وأضــــــاف الــفــنــان المـــصـــري الــحــاصــل على 
الــــدكــــتــــوراه مـــن كـــونـــســـرفـــتـــوار تــشــاكــوفــســكــي 
بتقدير امتياز عام ١٩٧٤: «في العقود الأخيرة 
من القرن الماضي، كان هناك تذوق وإقبال أكبر 
من جانب الجمهور، أتذكر أنه قبل إنشاء دار 
الأوبرا المصرية الجديدة حين كنا نقدم حفلاتنا 
عــلــى مــســرحــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة 
وســيــد درويـــش بــالإســكــنــدريــة كــانــت الحفلات 
مكتملة والجمهور يجلس في ممرات المسرح 
لعدم وجود أماكن، ما شجعنا على السفر إلى 
الأقاليم بما في ذلك أقصى الصعيد، فكنا نقيم 
صواناً في الشارع وكذلك كانت تفعل أم كلثوم 
وكبار الفنانين في الأقاليم والمفاجأة أننا وجدنا 
الــنــاس تقدر الفن  الترحيب ذاتـــه، مــا يؤكد أن 
الجميل، لكن للأسف أدت الظروف الاقتصادية 
والمجتمعية لا سيما انتشار العشوائيات إلى 
تــغــيــر الأحــــــوال، لــيــتــراجــع الــتــألــيــف الموسيقي 

لصالح أغاني المهرجانات».
ووصــــــــــــــــف الــــــعــــــمــــــيــــــد الأســــــــــبــــــــــق لمــــعــــهــــد 
«الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار» المـــوســـيـــقـــى بـــأنـــهـــا «مـــــرآة 
لــذلــك تميزت الموسيقى  الــشــعــوب»،  حــضــارات 
المصرية على مر الزمن: «نحن لدينا حضارة 
لــكــن غــيــاب دور  الــســنــين،  عظيمة تــمــتــد لآلاف 
الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون والــدعــايــة وتــســويــق الفن 
وفــق المفاهيم الاقتصادية الحديثة ساهم في 

تراجع الفن الأصيل».
ويــعــتــز شـــــرارة بــتــعــاونــه الــفــنــي مـــع كــبــار 
الفنانين وأجيال عدة: «عملت على سبيل المثال 
مع عبد الوهاب وأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد 
ومحمد عبده وعــبــادي الجوهر وطــلال مــداح 
وعــبــد الــلــه الــرويــشــد وهـــانـــي شــاكــر ومــدحــت 
صالح وعلي الحجار، وبجانب الأعمال الفنية 
المشتركة فإنني أمتلك كنزاً من الذكريات التي لا 
تُنسى والتي تؤكد على أصالة الفن والفنانين».
الفنان محمد  ويتابع: «من ذكرياتي مع 
عبد الوهاب أنه أثناء تسجيل النشيد الوطني 
كــان يجلس فــي (غــرفــة التحكم) وكــنــت أقــوم 
بــدور رائــد الأوركسترا فاستدعاني ذات يوم 
في الغرفة حرصاً منه على التوجيه من دون 
أن يشعر أحد، ونبهني بصوت منخفض إلى 

ملحوظة فنية مهمة تداركتها».
ويـــواصـــل شــريــط ذكـــريـــاتـــه قـــائـــلاً: «كــمــا 
(كوكب الشرق) أثناء تسجيل (الثلاثية  أتذكر لـ
المــقــدســة) مــراعــاتــهــا الــتــزامــي وزمــلائــي طلبة 
مــعــهــد (الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار) بــحــفــل أوركـــســـتـــرا 
بالمعهد، ومنحتنا يوم إجــازة من البروفات، 
أنــنــا حــين توجهنا للاستديو  الــطــريــف  ومــن 
فــي الــيــوم الــتــالــي وصــلــنــا فــي الــثــانــيــة عشرة 
الــبــروفــات المعلن عنه،  ظهراً وهــو موعد بــدء 
لكن فوجئنا بالطرقات والمــكــان خــال تماماً، 
نــتــبــادل حديثاً  بــقــوة ونــحــن  الــبــاب  ففتحنا 
ضــاحــكــاً بـــصـــوت مـــرتـــفـــع، لــنــفــاجــئ بــكــوكــب 
الـــشـــرق تــجــلــس مـــع فـــريـــق الــعــمــل ونــكــتــشــف 
أنهم يحضرون قبل التسجيل بنحو ساعة 
للتحضير، ليبدأوا عملهم في تمام موعدهم 
من دون تأخر ولو ثانية واحدة! وهنا شعرنا 
بالرعب وتوقعنا تعنيفاً من أم كلثوم، لكنها 
هونت علينا الموقف باستقبالنا بمجموعة 
من الدعابات، ثم شددت على ضرورة الحضور 
مبكراً فيما بعد ومــن يومها تعلمت الالتزام 

الشديد».

الموسيقار المصري حسن شرارة (الشرق الأوسط)

معرض للمصمم موغلر... يمنح المرأة جناحين للتحليق بعيداً
باريس: «الشرق الأوسط»

يقدم المعرض المقام، حالياً، في 
متحف فنون التزيين في باريس، 
نظرة شاملة على مسيرة مصمم 
الأزيـــاء الفرنسي تييري موغلر. 
وهو معرض تولى تهيئته متحف 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي مــونــتــريــال 
بكندا. ولعل أهم ما يميز المصمم 
المولود في ستراسبورغ والبالغ 
من العمر ٧٢ عاماً هو تلك المخيلة 
الــتــي أتــاحــت لــه أن يــرســم للمرأة 
مــلابــس تحيلها إلـــى حــوريــة من 
حوريات البحر أو طائر ملون من 
طيور الجنة. وبــهــذا يــرى خبراء 
الأزيـــاء أنّ موغلر حقق مــا يشبه 
الثورة في عالم الموضة. وهو لم 
يكن خياطاً مدهشاً فحسب، بل 
مــبــتــكــر عــطــور ومـــصـــور ومــخــرج 
ومهتم بالموسيقى وصاحب رؤية 

مستقبلية.
فــي طــفــولــتــه كـــان يــهــرب إلــى 
القريبة مــن مــكــان سكناه  الــغــابــة 
ويختبئ في مغارة حجرية ويحلم 
بــعــالــم مـــن الأســـاطـــيـــر. ولمــــا كبر 
الــرقــص الكلاسيكي  قــلــيــلاً درس 
وانــتــمــى وهــو فــي الــرابــعــة عشرة 
الباليه التابعة لأوبــرا  إلــى فــرقــة 

منطقة الراين. وهو أمر لم يغفره 
لـــه أبــــوه الــــذي كـــان طــبــيــبــاً. لكنه 
يـــقـــول إن الــــرقــــص حــــــرره وفــتــح 
الــظــل والــضــوء  عينيه على لعبة 
وســحــر الأزيـــــاء الــتــاريــخــيــة التي 
كان الممثلون والممثلات يرتدونها 
عــلــى المــســرح. ومـــن شـــرق فرنسا 
انتقل إلى العاصمة وانخرط في 

سحرها وشطحات فنونها.
لقد منحته بــاريــس النجاح 
وأجــــمــــل فــــتــــرات عــــمــــره، لــكــنــه لــم 
يستقر فيها دائماً، بل تعاون مع 
عدة شركات للثياب الجاهزة في 
لــنــدن وميلانو وبــرشــلــونــة. وفي 
عــام ١٩٧٣ قــدم مجموعته الأولــى 
لــلأزيــاء التي حملت اســم «كافيه 
بـــاري». كانت تبشر بالعودة  دو 
إلـــــــى أنــــــاقــــــة المـــــــــــرأة الـــبـــاريـــســـيـــة 
الصاعقة، بالغة الأنوثة، بعد أن 
كان مصممون آخرون يلبسونها 
السروال والبدلات الرجالية. وفي 

مرحلة تالية أضاف لتوقيعه اسم 
«مانفريد». لقد كانت تصاميمه 
ذات خطوط هندسية ومن القوة 
ه خير ممثل 

ّ
بمكان، بحيث قيل إن

لفترة الثمانينات في الأزياء. ومع 
حــلــول التسعينات ســاهــم بشكل 
فعال في عودة مفهوم «الخياطة 
الراقية» الذي كان قد تضاءل بعد 
رحيل ديور وشانيل وغيرهما من 
رواد الفخامة. وهــو قد جعل من 
كل عرض له استعراضاً لا تنقصه 
الــفــنــيــة  المـــوســـيـــقـــى ولا الإنــــــــــارة 

والإخراج المسرحي.
ومــــع أنــــه مــخــصــص لــتــكــريــم 
مجمل مسيرة موغلر فإنّ المعرض 
لا يتبع النمط التقليدي للمعارض 
الاستعادية التي تتوقف عند كل 
واحدة من مراحل الفنان، بل يلقي 
بــكــل حــيــويــة حــيــاتــه وإبــداعــاتــهــا 
دفــعــة واحـــــدة أمــــام الــــزائــــر. وهــو 
يفتتح بــصــورة كــبــيــرة للمصمم 

مع العارضة جيري هــول، نجمة 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي الــتــي 
كــانــت رفــيــقــة حــيــاة المــغــنــي مايك 
جاغر. لقد كساها موغلر بشلال 
 قوامها بالقطيفة 

ّ
الفراء ولف من 

الــــــســــــوداء وركّـــــــــب لـــهـــا جــنــاحــي 
فراشة مطرزين بكل ألوان الطيف 

الشمسي.
بدت عارضاته وكأنهن آتيات 
من فضاء آخــر. لهذا وصــف بأنه 
المصمم صاحب الخيال العلمي. 
فإذا كان معروفاً أن الموضة تكرر 
نــفــســهــا، تــخــتــفــي مـــوجـــة لــتــعــود 
بعد ســنــوات، فــإن موغلر لم يكن 
يستكين لما هو موجود ومعروف 
ومكرر، بل حاول مطاردة موضة 
لم تقع عليها عين من قبل. وفي 
بـــعـــض عــــروضــــه قـــــدم عـــارضـــات 
أشــبــه بــالإنــســان الآلـــــي، منفصل 
عن محيطه وأحاسيسه وينتمي 
إلى ثقافة بصرية مغايرة. كانت 

المعاطف في مجموعته التي قدمها 
عــام ١٩٩٥. تتحرك وتنفصل عن 
عــارضــاتــهــا، والــصــدريــات تشبه 
مصدات الصدمات، والأحزمة مثل 
مخفض الحرارة في المركبات. هل 
أراد «مكننة المرأة»، مثلاً، بمناسبة 
احتفاله بالذكرى العشرين لداره، 

وما الهدف من ذلك؟
بــــــمــــــوازاة تـــصـــمـــيـــم الـــثـــيـــاب 
كــان عــطــاراً مــعــروفــاً و«أنــفــاً» قدم 
عـــطـــر «أنــــجــــيــــل» الـــشـــهـــيـــر الـــــذي 
«الروائح  افتتح عصر ما يعرف بـ
النهمة». «كانت العطور بالنسبة 
له هي بوابة عالم من الأحلام» لا 
تــحــده حــــدود. وهـــو كـــان مــصــوراً 
أيضاً، كما أسلفنا، وفي العرض 
صـــــالـــــة مـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــصـــاويـــر 
الــتــي التقطتها عــدســتــه، أي عين 
الفنان فيه. وهناك لقطات تشبه 
لــعــارضــات عملن معه،  الــلــوحــات 

مثل إيمان وجيري هول.

إكسسوارات من كل لون

من معرض تييري موغلرالعارضة جيري هول مع المصمم

بموازاة تصميم 
الثياب كان تييري 

موغلر عطاراً 
معروفاً قدم عطر 
{أنجيل} الشهير  

وكانت العطور 
بالنسبة له بوابة 
عالم من الأحلام

,

,
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V A R I E T Y

> هــشــام بــن ســلــطــان الــقــحــطــانــي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الـــفـــلـــبـــين، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، فــــي مــكــتــبــه 
بالسفارة، سفير المملكة المغربية لدى الفلبين 
مــحــمــد رضــــا الـــفـــاســـي. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 

بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك بين البلدين.

الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عــلــي   <
لـــدى مصر،  الــيــمــن  مــــارم، سفير 
أمـــــس، محمد  اســتــقــبــل أول مـــن 
صالح الذويخ، سفير الكويت في 
القاهرة، حيث تسلم منه عمادة 
السلك الدبلوماسي العربي في 
الــقــاهــرة، مــع انــتــهــاء فــتــرة عمل 
«الذويخ» بمصر. وأشاد السفير 
مــارم بما حققه العميد السابق 
الــعــمــل الدبلوماسي  مــن تفعيل 
المـــشـــتـــرك، والـــنـــهـــوض بـــه خــلال 
تــقــلــده هـــذا المــوقــع المــهــم. وخــلال 
اللقاء ناقشا آلية تفعيل وتنشيط 
العمادة العربية بالقاهرة، بما 
يـــحـــقـــق الأهـــــــــــداف المــــــرجــــــوة مــن 
تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك وبـــمـــا يــخــدم 

قضايا الأمة العربية.
> عـــلـــيـــاء بـــنـــت ثـــويـــنـــي آل 
ســـعـــيـــد، رئـــيـــســـة مــجــلــس إدارة 
العُمانية بمسقط،  جمعية المرأة 
أمــــــس، جــلــســة  شـــهـــدت أول مــــن 
حــواريــة عن دور المــرأة العُمانية 
في ريادة الأعمال بعنوان «نساء 
مــــــــؤثــــــــرات»، بـــمـــقـــر الـــجـــمـــعـــيـــة. 
دمت خلال الفعالية جلستان 

ُ
وق

حـــواريـــتـــان ســلــطــت مــحــاورهــمــا 
عـــلـــى المـــــــرأة الـــعُـــمـــانـــيـــة وريــــــادة 
الأعــمــال، وقصص نجاح ملهمة 
لنساء مؤثرات، نقلن من خلالها 

تــجــاربــهــن وأفــكــارهــن، بــمــا يسهم فــي تعزيز 
الــــوعــــي وتــشــجــيــع المـــــبـــــادرات نـــحـــو الإنـــجـــاز 

والتفوق والنجاح.
> يوسف بن محمد أحمد محمد الهيل، 
لــدى نيبال، اجتمع أول من  سفير دولــة قطر 
أمس، مع الدكتور نارايان كادكا، وزير خارجية 
نــيــبــال. وجـــــرى خــــلال الاجـــتـــمـــاع اســتــعــراض 

علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
> خالد السهيلي، سفير تونس بعمان، 
زار أول من أمس، ديوان الخدمة المدنية، واطلع 
على تجربة الديوان في مجال تطوير وتخطيط 
إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وبحث 

رئــيــس ديـــــوان الــخــدمــة المــدنــيــة 
سامح الناصر مع السفير سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين فـــي مــجــال 
المــوارد  تطوير وتخطيط إدارة 
الــديــوان  البشرية. وأكـــد رئــيــس 
عــلــى ضـــــرورة تـــبـــادل الــخــبــرات 
والاطــــــــــــــلاع عــــلــــى المـــــمـــــارســـــات 
الــفــضــلــى فــــي الـــــــدول الــشــقــيــقــة 
فـــي مـــجـــال الإدارة  والـــصـــديـــقـــة 
الــــعــــامــــة، لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة 
تطوير عملية التخطيط لإدارة 

الموارد البشرية.
بـــيـــنـــيـــا، نـــائـــبـــة  > راكـــــيـــــل 
رئيس جمهورية الدومينيكان، 
استقبلها أول من أمس، الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
ــــــوزراء  نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس ال
وزير الخارجية القطري، والوفد 
المرافق لها، خلال زيارتهم لقطر 
حاليا. وجـــرى خــلال الاجتماع 
اســـتـــعـــراض عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين، وعدد من 

القضايا الإقليمية والدولية.
أنــــــجــــــيــــــلــــــوف  > ديــــــــــــــــــــان 
كــاتــراتــشــيــف، سفير جمهورية 
الــقــاهــرة، استقبله  بلغاريا فــي 
أول مـــن أمـــــس، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العربية للتصنيع الفريق عبد 
المــنــعــم الـــتـــراس، وتــطــرق اللقاء 
إلــى رؤيـــة «العربية للتصنيع» 
بـــــــشـــــــأن تــــعــــمــــيــــق الــــتــــصــــنــــيــــع 

المحلي ونقل وتــوطــين التكنولوجيا، وبحث 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة مــــع كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الــعــديــد مــن مــجــالات الصناعة  البلغارية فــي 
الدفاعية والمدنية. وأشاد السفير بالإمكانات 
الــتــصــنــيــعــيــة والــفــنــيــة لــلــهــيــئــة وثـــــراء وتــنــوع 
منتجاتها الدفاعية والمدنية؛ وهو ما يشجع 
كبرى الشركات البلغارية على عقد الشراكات 

مع العربية للتصنيع.
> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
قــدم أول مــن أمــس، نسخة مــن أوراق اعتماده 
الــعــادة لمملكة البحرين  سفيرا مفوضا فــوق 
إلــى أوليفييه بيل مدير  لــدى مملكة بلجيكا، 
لــدى وزارة الخارجية  المــراســم 
الــبــلــجــيــكــيــة. وأعــــــرب الــســفــيــر 
عـــن شــكــره لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، مـــــؤكـــــداً حـــرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
الصديقين والارتــقــاء بها إلى 
آفــاق أرحــب. من جانبه، أعرب 
مــــديــــر المـــــراســـــم عــــن تــمــنــيــاتــه 
بالتوفيق للسفير فــي مهامه 
الجديدة التي من شأنها تعزيز 
بـــين مملكة  الـــتـــعـــاون  أواصــــــر 

البحرين ومملكة بلجيكا.
تـــــيـــــبـــــور  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور   <
ســـتـــمـــاري، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
المـــجـــر المــعــتــمــد لـــــدى ســلــطــنــة 
عُمان، استقبله أول من أمس، 
فـــرع  أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس إدارة 
غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة عمان 
بــمــحــافــظــة شــــمــــال الـــبـــاطـــنـــة، 
والــوفــد المــرافــق لــه، وتــم خلال 
الــــلــــقــــاء بـــحـــث آلـــــيـــــات تــعــزيــز 
التعاون التجاري بين سلطنة 

عُمان وجمهورية المجر،.
> غليب ديسياتنيكوف، 
لـــــدى الأردن،  ســفــيــر روســــيــــا 
أمـــــــس، وزيــــر  الـــتـــقـــى أول مــــن 
الصناعة والتجارة والتموين 
الأردنــــــــــي يــــوســــف الـــشـــمـــالـــي، 
لبحث آلــيــات تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــين 
البلدين في مختلف المجالات 
الــفــرص المتاحة، كما  وتعظيم الاســتــفــادة مــن 
جـــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث تــذلــيــل الــصــعــوبــات 
التي تواجه حركة التجارة البينية بين البلدين 
لمــنــاقــشــتــهــا خـــــلال أعــــمــــال الــــــــدورة الـــســـادســـة 
الــروســيــة للتعاون التجاري  للجنة الأردنــيــة 
والاقتصادي والعلمي والفني، المزمع عقدها 

أواخر الشهر الحالي بموسكو.

د. محمد مارم

علياء بنت ثويني
 آل سعيد

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

هشام بن سلطان 
القحطاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

غليب 
ديسياتنيكوف

د. تيبور ستماري

,

,

 ارتبط اسمها بالدفاع عن قضايا البيئة والتنمية 

الأسرة الملكية المغربية 
تحتفل بميلاد الأميرة للا حسناء 

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــحـــتـــفـــل الأســــــــــرة المــلــكــيــة 
المغربية ومعها الشعب المغربي، 
الـــيـــوم الــجــمــعــة بـــذكـــرى مــيــلاد 
الأمــــيــــرة لــــلا حـــســـنـــاء، شــقــيــقــة 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد 

السادس.
وعـــــــــرف عـــــن الأمــــــيــــــرة لــلا 
حــســنــاء ارتــبــاطــهــا بالمحافظة 
على البيئة والتنمية المستدامة، 
وعـــمـــلـــهـــا الـــــــــدؤوب فــــي ســبــيــل 
الارتــقــاء بثقافة حماية البيئة 
والــنــهــوض بمكانتها وتعزيز 
الأدوار المجتمعية الكبرى التي 
تــضــطــلــع بــهــا، وكــــذا جــهــودهــا 
الــــــدؤوبــــــة فـــــي إطـــــــار مــؤســســة 
محمد السادس لحماية البيئة، 
الـــتـــي تــتــرأســهــا، والـــتـــي تعنى 
بالمحافظة على البيئة وتربية 

الناشئة على المحافظة عليها.
لـــلا  يـــــــذكـــــــر أن الأمـــــــــيـــــــــرة 
حسناء أبدت منذ حداثة سنها 
اهتماما كبيرا بمجال الحفاظ 
الــثــروات البيئية للمملكة  على 
وانخرطت في مختلف الأنشطة 
الرامية إلى تحقيق هذا الهدف 
الــنــبــيــل وأضـــفـــت عــلــيــه طــابــعــا 

مؤسساتيا.
ونـــــجـــــحـــــت الأمـــــــــيـــــــــرة لـــلا 
لـــهـــذا  حـــســـنـــاء فـــــي أن تـــعـــطـــي 
الــنــشــاط مــعــنــى ومـــحـــتـــوى، إذ 
جــــعــــلــــت مــــنــــه قــــضــــيــــة تــحــظــى 
بـــالاهـــتـــمـــام عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الــوطــنــي والــــدولــــي، مـــع كـــل ما 
تــطــلــب ذلـــــك مــــن تــعــبــئــة ورفــــع 

للتحديات.
وكان السفير الممثل الدائم 
للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر 
هــلال قــد أشــار فــي ٢٩ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٢٠ خــــلال تــظــاهــرة 
افــــتــــراضــــيــــة شـــــاركـــــت الــبــعــثــة 
الــــدائــــمــــة لـــلـــمـــغـــرب لـــــدى الأمــــم 
المتحدة بنيويورك في تنظيمها 
إلــــى إطـــــلاق مــــبــــادرة «الــشــبــاب 
الأفــــــريــــــقــــــي حـــــــــول الــــتــــغــــيــــرات 
المــــنــــاخــــيــــة» لمـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي مـــن قــبــل الأمــــيــــرة للا 
حسناء، رئيسة مؤسسة محمد 

السادس لحماية البيئة، تهدف 
إلى تعزيز أفكار وحلول الشباب 

الأفريقي من أجل المناخ.
وبتاريخ ٣ فبراير (شباط) 
لــلا  الأمـــــــيـــــــرة  أشـــــــــــادت   ،٢٠٢١
حسناء، رئيسة مؤسسة محمد 
الــســادس لحماية البيئة، أمــام 
المــتــحــدة للتربية  منظمة الأمـــم 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، 
بالالتزام «الشخصي» و«الفعال» 
للملك محمد السادس بقضايا 

المناخ والبيئة.
وفـــــي كــلــمــة عـــبـــر الــفــيــديــو 
بمناسبة حــدث رفيع المستوى 
يـــعـــلـــن عـــــن إطــــــــلاق عـــقـــد الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لــــعــــلــــوم المـــحـــيـــطـــات 
لـــخـــدمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
رحبت الأميرة للا حسناء «بهذه 
المــــبــــادرة الـــســـعـــيـــدة»، الـــتـــي تم 
تنسيقها من قبل اليونيسكو، 
والــــتــــي «تـــعـــكـــس الــــوعــــي بــــدور 
المـــــحـــــيـــــطـــــات فــــــــي تـــــاريـــــخـــــنـــــا، 
لــحــاضــر ومستقبل  وأهــمــيــتــهــا 

البشرية».
وقــالــت فــي هــذه الكلمة إن 
«هذا العقد سيمكن من تضامن 
عـــلـــمـــي دولـــــــــــي، تــــحــــتــــاج إلـــيـــه 
قارتنا الأفريقية بشكل كبير»، 
إلــى أن مؤسسة محمد  مشيرة 
الــســادس لحماية البيئة، التي 
تترأسها، «فــخــورة ومتحمسة 
لــلانــضــمــام إلـــى تــحــالــف العقد 
لعلوم المحيطات. وستضطلع، 
بكل جد، بدورها ومسؤوليتها 

في هذا التحالف».
وأشــــــــــــــــــارت الأمـــــــــيـــــــــرة لـــلا 
حسناء إلى أنها على المستوى 
الـــشـــخـــصـــي، تـــشـــرفـــت بـــرعـــايـــة 
هـــذا الــتــحــالــف وبــالــعــمــل بشكل 
مشترك مع أصحاب هذه المبادرة 

لفائدة البحار والمحيطات.
وفـــي نــفــس الــيــوم انضمت 
مؤسسة محمد السادس لحماية 
البيئة كعضو مؤسس لتحالف 
عــلــوم المــحــيــطــات. ويــشــكــل هــذا 
التحالف ثمرة تعاون مكثف بين 
المؤسسة ومنظمة اليونيسكو 
(لـــجـــنـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو الـــدولـــيـــة 

الحكومية لعلوم المحيطات).

الأميرة للا حسناء
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 علم مؤنث - لقياس السرعة.

 للتمني - ناشف - ضد ناضج.

 اعطى - متشابهات - للمناداه.

 حرف نصب - ضد هدى "معكوسة".

 امبراطور مغولي - للنهي.

 بين اثنين "معكوسة" - عاصمة عربية.

 آخر الديانات - رسول "معكوسة".

 رغد العيش "معكوسة" - نصل الرمح.

 مطربة مصرية.
 من الحمضيات - نيشان.

 بدون - الوقت الذي انت فيه - نوتة
 موسيقية.

 سباق السيارات - بائع اللبن "معكوسة".
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 حرف نصب - متشابهان - هيئة.

 فلكلور يوناني - انتفاخ في انسجة الجلد.

 عاصمة التبت "معكوسة".

 من الأبجدية "معكوسة" - من الفاكهة.

 عاصمة الفلبين - احد الوالدين "معكوسة".
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٢٠٪ زيادة في حجم الإشغالات الفندقية

«انتعاشة» سياحية في الأقصر قبيل افتتاح «طريق الكباش»
الأقصر (مصر): فتحية الدخاخني

«انتعاشة» سياحية تشهدها 
مدينة الأقصر (جنوب مصر) حالياً 
قبيل افتتاح «طريق الكباش» خلال 
أيــام، حيث تزدحم المعابد والمواقع 
الأثــــريــــة فــــي المـــحـــافـــظـــة بــالــســيــاح، 
وتشهد الفنادق زيادة في الإشغالات 
قـــدرهـــا المـــســـؤولـــون فـــي المــحــافــظــة 
بـــنـــحـــو ٢٠ فــــي المــــائــــة عــــن الـــفـــتـــرة 
السابقة. وقال محمد عثمان، رئيس 
الثقافية  الــســيــاحــة  لــجــنــة تــســويــق 
بالأقصر، في بيان صحافي، مساء 
أول من أمس، إن «حجم الإشغالات 
الفندقية فــي المحافظة زاد بنسبة 
٢٠ في المائة خلال الشهر الجاري»، 
مشيراً إلــى أنــه «مــن المــتــوقــع زيــادة 
نـــســـبـــة الإشـــــغـــــال الـــســـيـــاحـــي عــقــب 

افتتاح (طريق الكباش)».
بــــــــدوره، قـــــال صـــالـــح المـــاســـخ، 
مدير معابد الكرنك، في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المحافظة  لـــ
تشهد رواجــاً سياحياً كبيراً خلال 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث يــتــخــطــى 
عدد زوار معابد الكرنك ٥٠٠٠ زائر 
يومياً على سبيل المثال، وهو عدد 
لم تشهده المعابد منذ عام ٢٠١٣»، 
مشيراً إلى أن «هذا الرواج السياحي 
مـــرتـــبـــط بـــالـــدعـــايـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
حظيت بها المحافظة مؤخراً بفضل 
مشروع تطوير (طريق الكباش)»، 
متوقعاً أن «يزيد الإقبال مع افتتاح 

المشروع للجمهور».
وتستعد الأقصر حالياً لافتتاح 
«طــــريــــق الــــكــــبــــاش»، حـــيـــث رصــــدت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» خــــلال جولتها 
بالمحافظة، إغلاقاً لشارع الكورنيش 
الــرئــيــســي ووضـــع بــعــض الــحــواجــز 
الأمنية استعداداً لافتتاح الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لمشروع «طريق 
الـــكـــبـــاش»، فـــي احــتــفــالــيــة وصــفــهــا 
الــقــائــمــون عــلــيــهــا بــأنــهــا «ضــخــمــة 
جــداً»، على غرار موكب المومياوات 
الذي أقيم في القاهرة أبريل (نيسان) 
الماضي، إضافة إلى استكمال دهان 
الأعـــمـــدة والــــبــــازارات الــواقــعــة على 
الطريق، وتجميل شـــوارع المدينة، 
وزراعــــتــــهــــا، كـــمـــا رصــــــدت «الـــشـــرق 
الأوسط» ازدحاماً في المواقع الأثرية 
الــكــرنــك، ومــقــابــر وادي  مثل معابد 

الملوك ومعبد حتشبسوت.
المـــــاســـــخ أن «مـــصـــر  وأوضـــــــــح 
تعمل حالياً على تنشيط السياحة 
مــن خــلال ثــلاثــة مــشــروعــات كبرى، 
كان أولها موكب المومياوات الملكية، 
والــــثــــانــــي هــــو (طــــريــــق الــــكــــبــــاش)، 
الــذي سيكون احتفالاً ضخماً جداً 
الــســيــاحــة  فـــيـــه وزارة  اســـتـــثـــمـــرت 
والآثـــــار الــكــثــيــر لــيــخــرج عــلــى أعلى 
مستوى من حيث التنفيذ والإبهار، 
والثالث هو مشروع المتحف المصري 
الكبير المقرر افتتاحه قريباً، الذي 
ســــيــــكــــون الـــــدعـــــايـــــة الأكــــــبــــــر لمــصــر 

سياحياً وأثرياً».
مــن جانبه، أوضــح عثمان أنه 
«تتم حالياً إعـــادة لصياغة البنية 
الأساسية لمحافظة الأقصر»، مشيراً 
(طريق  لـ إلى أن «الصورة الجديدة 

الكباش) التي تــروي تاريخاً مهماً 
مـــن حــيــاة المـــصـــري الـــقـــديـــم، ســوف 
لــدى السائح المرتقب  تخلق شغفاً 
لزيارة الأقصر». واستخدم «طريق 
الـــكـــبـــاش» كــمــمــر لــلأعــيــاد الــديــنــيــة 
في مصر القديمة، وهــو عبارة عن 
طــريــق بــطــول ٢٧٠٠ مــتــر، تصطف 
عــلــى جــانــبــيــه نــحــو ١٠٥٩ تــمــثــالاً، 
وبدأ إنشاء الطريق في عهد الأسرة 
الثامنة عشرة، نحو ١٥٠٠ عام قبل 
المــــيــــلاد، واســـتـــمـــر الــعــمــل بـــه حتى 
عهد الملك نختنبو، مــن الأســـرة ٣٠ 
عـــــام ٣٠٠ قـــبـــل المــــيــــلاد، أمـــا 

الحفائر لاكتشاف الطريق بدأت في 
نهاية الأربعينيات من القرن الماضي 
على يد الأثــري زكريا غنيم، وبعد 
عشر سنوات اكتشفت بداية الطريق 
عند معبد الأقصر على يد الدكتور 
الـــقـــادر، ثـــم استكملت  مــحــمــد عــبــد 
الحفائر على مدار السنوات التالية 
لتكشف أجـــزاء كثيرة مــن الطريق، 
وإن بقيت بــعــض أجــزائــه مختفية 

أسفل التعديات السكنية.
ويعود تاريخ مشروع تطوير 
«طـــريـــق الــكــبــاش» إلـــى عـــام ٢٠٠٦، 
بـــدأت وزارة الثقافة فــي ذلك  حيث 
الـــوقـــت مـــشـــروعـــاً لإحـــيـــاء الــطــريــق 
والكشف عن باقي التماثيل المدفونة 
تــحــت الــتــعــديــات الــســكــنــيــة. وواجـــه 
المشروع عدداً من الصعوبات لإزالة 
الـــتـــعـــديـــات الــســكــنــيــة الـــتـــي تــعــوق 
اســتــكــمــال الـــطـــريـــق الـــــذي كــــان في 
الأصـــــل يـــربـــط بـــين مــعــابــد الــكــرنــك 
ومــعــبــد الأقـــصـــر، وتــوقــف المــشــروع 
بعد عــام ٢٠١١، ثم أعيد استكماله 
مـــن جــديــد عــــام ٢٠١٧. ومــــن المــقــرر 
افتتاح الطريق في احتفالية تعيد 
إحـــيـــاء «عـــيـــد الأوبـــــــت»، وهــــو أحــد 
الأعــيــاد المصرية القديمة لتقديس 
المعبود «آمــــون»، عــبــارة عــن موكب 
احــتــفــالــي مــلــكــي يــســيــر فـــي طــريــق 
الــكــبــاش مــن مــعــابــد الــكــرنــك شــمــالاً 

وحتى معبد الأقصر جنوباً. السياح أمام معبد حتشبسوت

ازدحام السياح في معابد الكرنك (الشرق الأوسط)

زيارات سياحية في وادي الملوك   

مسؤل  سياحي 
أوضح أنً 

«الصورة الجديدة 
(طريق الكباش)  لـ

التي تروي 
تاريخاً مهماً من 
حياة المصري 
القديم، سوف 

تخلق شغفاً لدى 
السائح المرتقب 
لزيارة الأقصر
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منذ أشهر، أو حتى سنوات، والصحافة الدولية تتحدث 
عن ظهور وشيك لسيف الإســلام القذافي. وســرت تكهنات 
كثيرة حول مكان وجوده. وسيف الإسلام هو الابن الأكثر 
شهرة بين أبناء العقيد. وكانت له صورة مقبولة، وأحياناً 
شعبية خارج ليبيا. وفي داخلها كان يمثل صورة التغيير 
والاختلاف والعودة إلى نظام طبيعي ولو تظاهر بالحفاظ 
على الأفكار الجماهيرية. وهكذا، طمأن سيف فريق الأب 
ــلــين معاً. وجمع مــن حوله عــدداً مــن أبــرز المتقدمين.  والمــؤمَّ
واكتملت له في الغرب صورة المغيّر المنتظر، في هدوء ومن 

دون تعريض ليبيا لجراح «ثورة» جديدة.
لكن الثورة لم تنتظر أناقة الوريث الشاب وأبنائه. وكان 
أمامه خيار واحد: القتال إلى جانب الأب. وما تلا كان محزناً 
ومؤسفاً، ولا يزال. لكن ما ليس مفهوماً أن يطل الوريث في 
عباءة الأب. فالعباءة تعبير عن تحدٍ، لا مكان له في ليبيا 
الممزقة والتائهة بين النوازع القبلية، والأمل في دولة موحدة 
تستطيع تجاوز الجراح التي تعددت وتوسعت خلال عقد 

من الفوضى والضياع والتباعد.
هل كان في إمكان الرجل أن يطل في صورة أخرى ولم 
يَفعل؟ صورته يحيط نفسه «بالمدنيين» والخبراء وحالمي 
الجمهورية، لا الجماهيرية الذين كانوا يحيطون به؟ هل 
هي مجرد إطلالة «جــس نبض» يعرف من خلالها الــردود 
على خطوته؟ هل يقلب أوراق المصالحة ويعيد كل شيء 
إلى اليوم التالي لمقتل والده في عمق شديد القباحة من دون 
محاكمة، ولو شكلية، كما هي محاكمات العالم العربي، بما 

فيها «محاكم اللجان الشعبية»؟
يكاد العالم ينسى ليبيا، كما نسي ســوريــا والــعــراق. 
مــحــادثــات ومــؤتــمــرات لا طائل منها. ومبعوثون دوليون 
ــخ الأحــقــاد والــثــأر. مـــاذا لــو أطــل سيف  ولــجــان وفــشــل يُــرسِّ
الإسلام بلباس لا يوحي بالثأر بل بالعفو والقانون وتلك 

الدساتير التي كان يبشر بها؟
التحزر كثير والتكهنات شتى. لعل خطوة سيف الإسلام 
التالية تكشف المزيد عن خططه، لكنها، حتى الآن، تزيد في 
الليبيين، وتشعل العواطف في الاتجاهين. أو أكثر.  حيرة 
وتزيد في حيرة الجوار ومن ثم العالم العربي، وخصوصاً 

مصر، المعنية الأولى بدولة مستقرة في ليبيا.

إنها حقاً «فضيحة البرلمان البريطاني» تلك التي حسرت عن وجهها الدميم، بتقاضي عضوين 
في الندوة البرلمانية الأعــرق، ثمناً بخساً (جنيهات معدودة)، لقاء تشغيل اللسان بالهجاء ضد 

السعودية في قاعات برلمان وستمنستر.
التفاصيل الصادمة التي نشرها الإعــلام البريطاني، وتقصّت تفاصيلها صحيفة «الشرق 
الأوســط» في تقرير وافٍ... تتحدث عن تلقي النائبة - والنائبة في اللغة العربية معلوم معناها 
- عن حــزب الديمقراطيين الأحــرار (ليلى مــوران) والنائب عن المحافظين (كريسبين بلانت)، مالاً 
من جهة محددة لاستخدام مكاتبهما في البرلمان للمشاركة في جلسة نقاش حول السجناء في 
السعودية، على رغم أن قواعد مجلس العموم تنص على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية 

في عمل غير برلماني.
كشفت موران عن مشاركتها في الندوة التي نظّمتها شركة المحاماة «بيندمانز» عبر تقنية 
«زووم» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أنها تقاضت ٣ آلاف جنيه إسترليني بالإضافة 

ى بلانت ٦ آلاف جنيه إسترليني... «يا بلاش»!
ّ
إلى ٤٠ ساعة عمل مع الشركة نفسها، فيما تلق

القضية هزّت البرلمان البريطاني، خاصة أنها كشفت خلفيات اللجنة التي سميت «تقصي 
النائب في البرلمان  الحقائق» وترأسها كريسبين بلانت بعضوية كل من ليلى مــوران وزميلهما 
البريطاني عمران خان... المسلطة ضد السعودية بخصوص ما عرف بقضية الناشطات المحبوسات. 
المفاجأة الثانية هي أن الذي عمل على تنظيم تلك اللجنة وتشكيلها شركة المحاماة «بيندمانز»، 
ل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع 

ّ
وممثلها في الجلسة هو المحامي «طيب علي» الذي سبق أن مث

«الإخوان المسلمين» في مصر وأسرة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدداً كبيراً  السياسية لـ
من المحكومين بالإعدام من أتباع التنظيم المدانين في أحداث إرهابية.

في جلسة محاسبة الفضيحة هذه، طالب رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون تعديل 
مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من الحصول على أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين 

أو في مجال الترويج.
مكتب المحاماة «بيندمانز» تمّ الاتفاق معه لتشكيل لجنة من قبل منظمة غير حكومية (غير 
معلنة) تمثل مواطنين سعوديين معادين لبلادهم يقيمون في الخارج، وكان الشهود كلاً من منظمة 
«هيومن رايتس ووتــش» ومنظمة «الديمقراطية في العالم العربي الآن» (دون) ومنظمة «مينا 
رايتس». تعمّدتُ سرد أكبر قدر ممكن من وقائع هذه الفضيحة المجلجلة، حتى نقف نحن مع أنفسنا 
ونتفكّر؛ كيف وصل العمل المنظّم لشيطنة السعودية في الساحات الغربية لهذا المستوى؟ وهل «كل» 
من يتمّ تقديمهم في الخارج من السعوديين، بوصفهم حركة معارضة نقية عفوية تتحرك بدوافع 
ذاتية، هم حقاً كذلك؟ أم مجرد مخالب صغيرة تحركها كفوف كبيرة ودببة مختبئة في أدغال الغابة؟

عمل ممنهج جعل رئيس أعظم دولة في العالم (جو بايدن)، في أول زيارة له بعد توليه الرئاسة 
لمقرّ الدفاع الأميركي (البنتاغون)، وفي أول جملة ينطقها، يهاجم السعودية بسبب إيقاف امرأة 
الــروســي أو الصيني أو  بوصفها معارضة، لم يحسن حتى نطق اسمها! لم يتحدث عن الخطر 

الشراكة مع أوروبا في الدفاع!
ثمة عمل غزير وجهد كبير ينتظرنا، لكشف ما يجري في الخفاء أولاً، ثم لتدشين عمل مضاد، 

بنفس الذكاء وبنفس الإخلاص والتصميم.
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نائبان من بريطانيا... ثمن بخس (جنيهات معدودة) ! عباءة المرشح

sport الـ غارديان الرياضي

الجمعة ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٣ - ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٩٧

رافائيل بينيتز ليس المسؤول
 عن انهيار إيفرتون

عارضة  تقدم زياً في معهد الأزياء الإسلامية خلال أسبوع الموضة الإسلامية في جاكرتا بإندونيسيا (إ.ب.أ)

حلي مصنوعة من قواقع بحرية في المغرب
فرنسا تحظر تدريجياً بيع الجراء والقطط في المتاجر (شاترستوك)

ارتفاع معدلات استهلاك المضادات الحيوية ٤٦٪ خلال ٢٠ عاماً
القاهرة: حازم بدر

نـــمـــت مـــــعـــــدلات اســـتـــهـــلاك 
المــضــادات الحيوية بنسبة ٤٦ 
في المائة بعد عــام ٢٠٠٠، وفقاً 
لــلــدراســة الــتــي أعــدهــا مــشــروع 
الـــبـــحـــث الـــعـــالمـــي فــــي مـــقـــاومـــة 
 ،(GRAM) مضادات الميكروبات
التابع لمعهد البيانات الضخمة 

في جامعة أكسفورد.

ويهدف المشروع إلى إنشاء 
تــــقــــديــــرات دقـــيـــقـــة فـــــي الـــوقـــت 
المـــنـــاســـب لـــحـــجـــم واتـــجـــاهـــات 
عــــــــبء مـــــقـــــاومـــــة المــــيــــكــــروبــــات 
للمضادات الحيوية في جميع 
أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، الــــتــــي يــمــكــن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي إرشـــــــــــادات 
الـــــعـــــلاج، واكــــتــــشــــاف المـــشـــاكـــل 
الــنــاشــئــة، ورصــــد الاتــجــاهــات 

لوضع الاستراتيجيات.

وخـــلال الـــدراســـة المــنــشــورة 
أمــــــــس، فـــــي دوريـــــــــة «لانـــســـيـــت 
بلانيتاري هيلث»، بالتزامن مع 
بــدء الأســبــوع العالمي للتوعية 
بــشــأن المــضــادات الحيوية (١٨ 
إلى ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني 
مــن كــل عــــام)، وجـــد الــبــاحــثــون 
بعد تحليل مــعــدلات استهلاك 
المــــضــــادات الــحــيــويــة الــبــشــريــة 
في ٢٠٤ دول من عام ٢٠٠٠ إلى 

عــام ٢٠١٨، زيــادة ملحوظة في 
مـــعـــدلات اســـتـــهـــلاك المـــضـــادات 
الحيوية العالمية بنسبة ٤٦ في 

المائة في العقدين الماضيين.
وأظــهــرت النتائج معدلات 
عـــالـــيـــة لاســــتــــهــــلاك المــــضــــادات 
الحيوية فــي أميركا الشمالية 
وأوروبـــــــــــا والـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
والــــــــتــــــــي قــــــوبــــــلــــــت بـــــمـــــعـــــدلات 
اســـتـــهـــلاك مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة 

فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
الـــكـــبـــرى، وأجــــــــزاء مــــن جــنــوب 

شرق آسيا.
وشـــوهـــدت أكــبــر الـــزيـــادات 
في معدلات استهلاك المضادات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
ومــــنــــطــــقــــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
ولــــــوحــــــظــــــت أعــــــلــــــى مـــــعـــــدلات 
«البنسلين» واســع  لـ اســتــهــلاك 
الطيف في منطقة الدخل المرتفع 

والأدنــــــــــــى فـــــي جـــــنـــــوب آســــيــــا، 
كـــمـــا شـــهـــدت المـــنـــطـــقـــة نــفــســهــا 
زيــــــادة فـــي مـــعـــدلات اســتــهــلاك 
«الــفــلــوروكــيــنــولــونــات» بمقدار 
الـــثـــالـــث من  ١٫٨ مــــرة والـــجـــيـــل 
«السيفالوسبورين» ٣٧ ضعفاً 

خلال فترة الدراسة.
ويقول كريستيان دولسيك، 
المـــــؤلـــــف الــــرئــــيــــس لــــلــــدراســــة، 
والقائد العلمي لمشروع البحث 

الــعــالمــي فــي مــقــاومــة مــضــادات 
المــيــكــروبــات، إنّ هـــذه الــنــتــائــج 
تكشف عن المهمة الضخمة التي 
تنتظرنا، وهــي تنفيذ وتقديم 
الــعــالمــيــة لمنظمة  الــعــمــل  خــطــة 
الصحة العالمية بشأن مقاومة 
مــــضــــادات المــــيــــكــــروبــــات، الــتــي 
تعتمد على تحسين استخدام 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة وتــقــلــيــل 

حدوث العدوى.

ويـــعـــد الاســـتـــخـــدام المــفــرط 
وغــــيــــر المــــنــــاســــب لـــلـــمـــضـــادات 
الحيوية محركاً مهماً للعدوى 
المــقــاومــة لـــلأدويـــة، الــتــي تــقــدر 
ــهــا 

ّ
أن الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 

ستتسبب فــي وفــاة ١٠ ملايين 
ومـــــن   ،٢٠٥٠ عــــــــــام  شـــــخـــــص 
الضروري الحد من الطلب غير 
الضروري عليها، الذي يتسبب 

في هذه الحالة.

الشرطة الفيتنامية تستدعي بائع نودلز لتقليده الطاهي نصرت

بانكوك: «الشرق الأوسط» 

اســــــــتــــــــدعــــــــت الــــــشــــــرطــــــة 
الفيتنامية بائع نودلز بعدما 
صـــوّر نفسه يقلّد شخصية 
طــــــــاهٍ شـــهـــيـــر قـــــــدم شـــريـــحـــة 
لـــــحـــــم مــــلــــفــــوفــــة بـــــــــــورق مـــن 
الذهب إلى مسؤول حكومي 
نـــافـــذ فــــي مــطــعــم فـــاخـــر فــي 
لــنــدن. حسبما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
بــــوي،  بـــيـــتـــر لام  ونــــشــــر 
وهــــو نـــاشـــط ســـابـــق، مقطع 
فيديو على فيسبوك أظهره 
وهو يرش أعشابا في وعاء 
الــنــودلــز باللحم البقري  مــن 
بــــــالأســــــلــــــوب نــــفــــســــه الـــــــذي 
الــطــاهــي التركي  يستخدمه 
الـــشـــهـــيـــر نــــصــــرت غــوكــشــيــه 
الــــذي أصــبــح صــــورة «مــيــم» 
مــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســـع 

عبر الإنترنت عــام ٢٠١٧ مع 
لقب «سولت باي».

وجـــاء ذلــك بعد تصوير 
تو لام، وزير الأمن العام الذي 
تــتــعــامــل وكــالــتــه مــع مــراقــبــة 
المعارضة والناشطين، وهو 
يــــتــــنــــاول شـــريـــحـــة لـــحـــم فــي 

مــطــعــم غــوكــشــيــه فــي منطقة 
نايتسبريدج بلندن في وقت 
ســابــق مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
في مقطع فيديو انتشر على 

نطاق واسع في فيتنام.
ويـــقـــدم مــطــعــم «نــصــرت 
ستيك هـــاوس» شــرائــح لحم 

مـــلـــفـــوفـــة بـــــــورق مــــن الـــذهـــب 
عيار ٢٤ قيراطاً صالح للأكل، 
ويعتقد أنّ سعره يزيد على 
أثـــار مقطع  ألـــف دولار، وقـــد 
الــفــيــديــو غــضــبــاً فــي الــشــارع 
فيما تعاني فيتنام، بسبب 

موجة حادة من كوفيد-١٩.
وبــــوي، الـــذي يشير إلــى 
نفسه بــاســم «غــريــن أونــيــون 
بـــــــاي» فــــي المـــقـــطـــع الأصـــلـــي 
الذي نشر الأسبوع الماضي، 
واجه مشكلة في غضون أيام، 
حين شارك مقطع فيديو على 
فـــيـــســـبـــوك لـــــزيـــــارة الـــشـــرطـــة 
مـــنـــزلـــه فـــــي مـــديـــنـــة دانــــانــــغ 

الساحلية.
وفــــــــي مــــقــــطــــع الـــفـــيـــديـــو 
الـــــــذي صـــــــوره بـــــــوي، يــمــكــن 
سماعه وهو يسأل عن سبب 
اســـتـــدعـــائـــه، لـــكـــن الــشــرطــي 

يرفض الإجابة.

فرنسا تقر قانوناً 
يكافح إساءة معاملة الحيوانات

باريس: «الشرق الأوسط»

أقر البرلمان الفرنسي نهائياً، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، اقـــتـــراح قــانــون 
للحد من إساءة معاملة الحيوانات، 
يـــــحـــــظـــــر تــــــدريــــــجــــــيــــــاً اســــــتــــــخــــــدام 
الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة فــــي الــســيــرك 
وأحــــــواض الـــدلافـــين وبــيــع الــجــراء 
والـــقـــطـــط فـــي مــتــاجــر الــحــيــوانــات 
الألـــيـــفـــة، ويــغــلــظ الـــعـــقـــوبـــات على 
مَن يسيئون إلى الحيوانات، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثمر التصويت النهائي في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إقــــــرار الاقـــتـــراح 
بــشــبــه إجـــمـــاع، إذ حــظــي بموافقة 
تـــضـــم ٣٣٢ صـــــوتـــــاً، فــي  غـــالـــبـــيـــة 
مـــقـــابـــل مــــعــــارضــــة صــــــوت واحــــــد، 
فيما امتنع عشرة عن التصويت. 
وأبدت الغالبية البرلمانية الرئاسية 
ارتـــيـــاحـــهـــا إلــــــى إقــــــــرار الــــقــــانــــون، 
معتبرة أنه بداية «مرحلة تاريخية 
جديدة في النضال من أجل قضية 
الحيوان»، بالتعاون مع جمعيات 
حــمــايــتــهــا. وأمـــكـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
تــــوافــــق واســــــع عـــلـــى الـــقـــانـــون فــي 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ بعد 
اســــتــــبــــعــــاد عــــــــدد مــــــن المــــواضــــيــــع 

الخلافية من نص الاقتراح.
وأوضح وزير الزراعة جوليان 
دونــورمــانــدي، أن الإجــــراءات التي 
تـــعـــنـــي أولاً  الـــــقـــــانـــــون  يـــلـــحـــظـــهـــا 
الحيوانات الأليفة بحيث لا تكون 

«لعباً ولا مواد استهلاكية».
ويـــــحـــــتـــــفـــــظ واحــــــــــــــد مــــــــن كـــل 
فرنسيين اثنين بحيوانات من هذا 
الــنــوع، لكن يتم التخلي عــن نحو 

مائة ألف حيوان كل عام.
ويــــمــــنــــع الــــــقــــــانــــــون الــــجــــديــــد 
بــيــع الـــجـــراء والــقــطــط فـــي مــتــاجــر 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة، اعـــتـــبـــاراً من 
الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢٤، ولن يُسمح بعد هذا التاريخ 
بعرض الحيوانات في الواجهات، 
فيما سيخضع بيعها عبر الإنترنت 

لتنظيم أفضل.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــغــلــيــظ 
الـــعـــقـــوبـــات، فــصــنــف قــتــل حــيــوان 
ألــيــف عــمــداً مــن ضــمــن الــجــنــح ولــم 
يـــعـــد مــــجــــرد مـــخـــالـــفـــة. وســــيُــــلــــزَم 
المدانون بسوء معاملة الحيوانات 
مــتــابــعــة دورة تــدريــبــيــة للتوعية، 
فــي حــين أن الــذيــن ســيُــمــنــعــون من 
الاحتفاظ بحيوان سيُدرجون على 

لوائح المطلوبين.

آثاريون يكتشفون في المغرب حلياً 
يعدونها الأقدم في تاريخ البشرية

الرباط: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف فــريــق دولـــي مــن علماء 
الآثــــــــار حــلــيــاً مـــصـــنـــوعـــة مــــن قـــواقـــع 
بحرية في المغرب يعتبرونها الأقدم 
في تاريخ البشرية، إذ يعود أصلها 
إلى نحو ١٥٠ ألف عام، وفق ما أوضح 
عــضــو فـــي هــــذا الـــفـــريـــق، الــخــمــيــس، 
بـــــالـــــربـــــاط. وفــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وقال الباحث الأركيولوجي عبد 
الجليل بوزوكار، في مؤتمر صحافي 
لوزارة الثقافة المغربية، إنّ هذه القطع 
الأثرية التي اكتشفت في مغارة تدعى 
بيزمون قرب مدينة الصويرة (جنوب 
غرب) «هي أقدم قطع حلي في العالم، 
ويقدر عمرها بما بين ١٤٢ ألفاً و١٥٠ 

ألف عام».
وتكمن «الأهمية البالغة» لهذا 
الاكتشاف في كونه يطرح «احتمال 
بــــروز لــغــة لــلــتــواصــل بــين أفــــراد هــذه 
المجموعة البشرية أو أفراد خارجها 
قــبــل ١٥٠ ألـــف عــــام» وفـــق بـــوزوكـــار، 
الــعــضــو فـــي فــريــق ضـــمّ بــاحــثــين من 
معهد علوم الأركيولوجيا في المغرب، 
وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة، 

و«إيكس آن بروفانس» في فرنسا.

أنّ حــلــيــاً  الـــــبـــــاحـــــث  وأوضــــــــــــح 
مشابهة تماماً سبق أن عثر عليها 
في الجزائر (تعود إلى ٣٥ ألف عام)، 
ألـــــف عـــــام)،  أفـــريـــقـــيـــا (٧٥  وجــــنــــوب 
ألـــف عـــــام)، مشيراً  وإســـرائـــيـــل (١٣٥ 
إلــــى أنّ «هــــــؤلاء الـــنـــاس بــحــثــوا عن 
النوع نفسه من القواقع البحرية رغم 
وجـــود أنــــواع عـــدة أخــــرى». وأضـــاف 
الــبــاحــث: «يــعــنــي ذلـــك أنّ كـــل هـــؤلاء 
الناس تقاسموا شيئاً ما (...) وثمة 
تالياً ســؤال مــشــروع يطرح فيما إذا 
كانت هذه الحلي تشير إلى بروز لغة 
ما هنا أو في مكان آخر»، لافتاً إلى أنّ 
«تقاسم الرموز يتم عبر لغة، بعكس 
الــــذي يــمــكــن أن يتم  تــقــاســم الأدوات 
عبر المحاكاة». وذكر بأنّ المغرب يضم 
أيضاً واحــداً من أقدم الآثــار للإنسان 
العاقل. وقدّر الباحثون المسافة التي 
كــانــت تفصل بــين مــغــارة «بــيــزمــون» 
وســاحــل المــحــيــط الأطــلــســي قــبــل ١٥٠ 

ألف عام بنحو ٥٠ كيلومتراً.
(أيـــلـــول)،  وفـــي أواخــــر سبتمبر 
اكــتــشــف فـــريـــق دولـــــي مـــن الــبــاحــثــين 
تُــســتــخــدم  الــعــظــام كــانــت  أدوات مـــن 
في صنع الملابس قبل ١٢٠ ألف سنة 
داخل كهف قرب الرباط، واعتبر أقدم 

اكتشاف من نوعه على الإطلاق.

بوي توان لام يطبخ في متجره للحم البقر بفيتنام (رويترز)
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